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لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ "     " إِنْ أرُيِدُ إِلا الِإصْلاحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا تَ وْفِيقِي إِلا بِِللَّهِ عَلَيْهِ تَ وكَه
88ية سورة هود، الآ                                                                    

                                                                                             
 ها ويدافع عنها، ومن ينشر البدعةنصر السنّة ويؤيّد" وسيبقى كذلك على الدّهر من ي

ُ مَنْ يَ نْصُرهُُ إِنه اللَّهَ  ( وينفخ في بوقها وينقر على طبلها )وَليََ نْصُرَنه اللَّه   " لقََوِيٌّ عَزيِز ٌ
   04ية الحج، الآسورة                                                                    
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 طال الله في عمرها.أي التي لم تبخل بدعائها الصالح، إلى أم

 إلى كل الأصدقاء وزملاء الدراسة والتدريس.

 إلى معلمي الأول سلمات ثامر.

 .إلى كل أبناء منطقة مسعد

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة الإنجاز العلمي المتواضع.
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 شكر وتقدير
 د خطاي ومنحني القوة والصبر لإتمام هذا العمل،فهو الذي وفقني وسده ، آخراالشكر لله أولاً و 

ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فيقتضي المقام أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أساتذتي 
 ظافري إلى اليوم.ذين ساهموا في تربيتي منذ نعومة أومشايخي ال

، كما أشكر كان لنا نعم المشرف والأخكما أتقدم بوافر الشكر وتقديري للدكتور عطيهة محمد الذي  
ومعمر  ،وبوقرين عيسى ،علالي محمود أخص بِلذكرو  ،كل أساتذة قسم التاريخ بجامعة الأغواط

 ...، ومحمود بن خليفة وعمر جفال ،وعلي بوركنة ،وبومدين محمد كعبوش ،جعيرن
 اتذتنا بِلمدرسة العليا للأساتذةجمل العبارات وأخلص كلمات الشكر والتقدير لأسكما أتقدم بأ

وإلياس نايت  ،الذين أناروا لنا طريق البحث والمعرفة وعلى رأسهم الدكتور بوعزة بوضرساية ،ببوزريعة
 .وخالد كبير علال ،قاسي وأحمد مريوش

محمد شكيب حفيد الشيخ محمد الراّيس، وأشكر كل عائلات زعماء الإصلاح بِلمنطقة خاصة الأخ 
 خضر الغويني.والشيخ العياشي سبط الشيخ عبد القادر بن براهيم وهشام الابقع بن الا

كما أشكر الأستاذ لحسن بن علجية وهلوب محمد وبسعود موفق وبلقاسم ضيف ومرزق علاء الدين 
تي زرتها وخاصة عمال مكتبة ولا يفوتني أن أتقدم بِلشكر إلى كافة القائمين على المكتبات ال

 بمسعد دحمان البشير ومومن البشير وتواتي محمد. "بلعكف"
 ولوالدتي معمري مسعودة مني أوفر التقدير والاحترام.

                                                       
  الموفقوالله                                                                    
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الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في محاربة الاحتلال الفرنسي حضاريا الحركة  ساهمت    

إذ عناصر الهوية الوطنية، والحفاظ على مهما في بعث الروح الوطنية ، حيث لعبت دورا ووجوديا وثقافيا
الجزائر حملوا على عاتقهم مسؤولية النهوض بِلمجتمع الجزائري وإبراز مقوماته  همنجبتقاد هذه الحركة رجال أ

مة ومنطقة مسعد وتوسع الإصلاح ليشمل كل القطر الجزائري، فلم يكن الجنوب عاالإسلامية والعربية، 
دافعت  د قلعة من قلاع الإسلام والعروبة؛ن منطقة مسعد تعبمنأى عن الإصلاح الشامل، خاصة وأ

التي أنجبت الكثير من حفظة القرآن  اعن أصالتها وهويتها العربية بفضل شيوخها وأعلامها وزواياه
جها الكريم، ولعب أبناء منطقة مسعد دورا كبيرا في الحفاظ على الهوية ومحاربة البدع والخرافات التي نس

 الاستعمار وعمل على تغذيتها.
 عبد القادرالعلامة والأديب والشاعر  ة مسعد أن تفتخر وتعتز برجالها وأعلامها أبرزهم "ويحق لمنطق     

وهو أول  ؛الذي هو أحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين منذ بدايات تأسيسها " المسعدي بن إبراهيم
لما عرف عنه بتبحره في العلوم الشرعية واللغوية لتستيقظ من نومها، عالم مصلح هز المنطقة وما حولها 

ق فيها بعلمه واصلاحه، وقد مهد الشيخ للحركة الإصلاحية في المنطقة وأشر  ،القرن العشرين في بداية
نشر العلم  خاصة في بلدته مسعد ومدينة الجلفة، وواصل جهوده في  صلاحيةعلمية وإوبعث نهضة 

لفترة طويلة رفقة أبرز تلاميذه الذين لم تنحصر جهودهم في الإطار وإشاعة الوعي وبث الإصلاح الديني 
خيرة طلبة أولاد من نه وأوقد وصفته الجمعية بِلعالم الذكي والمصلح و  ،المحلي بل تعدتها إلى القطر الوطني

الإصلاحية، لا في الجلفة وحدها بل في الحركة  في خدمةبراهيمي يل، كما نال ثقة الشيخ البشير الإنا
دراسة دور هؤلاء المصلحين في المناطق الداخلية يعد كانت   ولهذا، كل ما يحيط بها من قرى وأعراش

 .فحسب ت على الزعماء البارزين للجمعيةخاصة أن أغلب الدراسات ركز  ملحةضرورة 
، هذه المنطقة منطقة مسعدفي الإصلاح تتناول هذه الدراسة بِلبحث والتنقيب عن جهود أعلام      

كان لهم الدور الفعال في نجاح تجربة الذين  نجبت الكثير من العلماء والرجال المصلحين الخصبة التي أ
برغم كل العراقيل التي انتهجتها الإدارة الفرنسية وموقف  ح ميدانيا على المستوى المحلي والخارجيالإصلا

من عزيمتهم وساهموا  ؛ إلا أنه لم يثنصلاحيأجل الحد من نشاطهم التعليمي والإالطرقيين السلبي من 
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)نسبة إلى الشيخ  ينيقبِ وا البدع والخرافات مما جعل البعض يلقبونهم بِلعُ في نشر العلم الصحيح وحارب
 .الطيب العقبي(

 ختيار الموضوع:ادوافع 
 تي: أختار هذا الموضوع أوجزها في الآ هُناك جملةٌ من الأسباب جعلتني

 أ ــ الأسباب الذاتية: 
 .     الرغبةُ الشخصيةُ كوني أحد أبناء المنطقة، في إبراز منطقة مسعد في تاريخ الجزائر المعاصر

عطائهم حقهم من إما يحيط ويخص المنطقة وأعلامها و لى معرفة كل إمحاولة الوصول بِلباحث  -
 البحث. 

إبراز مساهمة احدى مناطق الجنوب الجزائري في التصدي للسياسة الفرنسية الرامية لمسخ  -
 وطمس الهوية الوطنية للمجتمع الجزائري من دين ولغة.

للمشروع  وانسجام أعلام المنطقة الإصلاحي وتكاملللفكر  تفاعلبحث مدى تقبل و  -
 الإصلاحي الذي تبنته جمعية العلماء. 

 سباب الموضوعية:ب ـــ الأ

 أهمية موضوع الدراسة وارتباطه بقضايا الحركة الإصلاحية في الجزائر. -

الحركة  كتبوا عنتناستهم أقلام من  نستهم أو  بمسعد الذين إبراز أعلام ورموز الحركة الإصلاحية -
 قطابها.أالإصلاحية و 

علامها أاهمة في دراسة مستفيضة للمنطقة و عمل أكاديمي للمكتبة التاريخية الوطنية وذلك بِلمس إضافة -
  حي في الدفاع عن الهوية الوطنيةالذين كان لهم الدور الإصلا

 أهداف الدراسة:

 الإصلاحية في إحدى مناطق الجنوب الجزائري.إثراء المكتبة التاريخية الجزائرية بدراسة تتناول الحركة  -

 محاولة ملء الفراغ الذي تركه إهمالُ الدراسات الاكاديمية في كتابة تاريخ المنطقة. -
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 المحافظة على الميراث التاريخي الذي لعبته المنطقة. -

 الإشادة بدور المنطقة والنشاط الإصلاحي الذي قدمه رجال الإصلاح بِلمنطقة. -

 :للدراسة زماني والمكانيالإطار ال

الزماني تناولت الدراسة من زماني ومكاني محددّيْن، ففي الإطار  ين:تنحصر هذه الدراسة في إطار 
 .م1956لى غاية إ 1928

بداية مراقبة وتسجيل شيخ الإصلاح الشيخ عبد القادر بن  م1928أما المعلم الزمني الأول؛ فهو سنة 
مع بداية المد الإصلاحي  نتتزامعلى مستوى الجنوب، هذا المراقبة  الفرنسيةهيم المسعدي في الدفاتر برا

  الجلفة. منطقة مفتيين الشيخ عبد القادر المسعدي يضافة إلى تع، بِلإفي الجزائر

تلميذه  م، فهو يمثل السنة التي توفي فيها الشيخ عبد القادر المسعدي وسجن1956أما المعلم الثاني 
 لفترة طويلة. المسعدي أحد رواد الإصلاح بِلجنوب الجزائري الراّيس نالشيخ محمد بن عبد الرحم

  إشكالية البحث:

كما المحلي،   ىالمساهمة في الإصلاح على المستو  مسعد رقعة خصبة فكريا وثقافيا، استطاعت تعد   
ولعب رجالها دورا كبيرا  ،الإصلاحية في مسعدنضاج الحركة إلتفاعلات الداخلية والخارجية في اساهمت 

 مثلوها في مدارس جمعية العلماء المسلمينو عبر بعض مناطق القطر الجزائري في النشاط الإصلاحي 
ا لم تنل حقها من لا أنهإ، ورغم تكاملها وتفاعلها مع النشاط الإصلاحي في الجزائر لفترة طويلة

لتاريخ الوطني الجزائري لمثل هذه الدراسات التاريخية ولم تدرس بشكل مفصل مع حاجة ا ،نصافالإ
 المحلية.

 ومنه يمكن صياغة إشكالية البحث كالآتي:

   لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، منطقة مسعد في الحركة الإصلاحية ساهمتمدى  إلى أي 
 دورها في الحفاظ على اللغة العربية والدين الإسلامي محليا وخارجيا؟ وما 

 وللإجابة عن هذه الإشكالية ينبغي لنا أن نجيب عن الإشكاليات الفرعية الآتية:
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 ؟لى نهاية الحرب العالمية الأولىإ 19 رنقالالوضع الثقافي بمسعد منذ مطلع ما  -
وبلورة العمل الحركة الإصلاحية  نشاط فيالشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي ما الدور الذي لعبه      

 بِلمنطقة؟السياسي 
وغيرهم  براهيمي والنعيم النعيميالإصلاح عبد الحميد بن بِديس والإما الدور الذي لعبه أبرز رجال  -

الذي  "تقرت"الطاهر العبيدي علامة كن زاروا المنطقة  جاورها. بِلإضافة إلى أعلام آخري في المنطقة وما
 راهيم بيوض وغيرهم.بإالشيخ اطفيش و ككان كثير الزيارات للمنطقة، وعلماء ميزاب  

 وتأثيرها المحلي والخارجي؟ مظاهر الحركة الإصلاحية بمنطقة مسعد ما هي -
 ؟صلاحيين في التعليم العربي الحرّ      هل ساهم أبناء مسعد الإ
 المنهج المتبع في الدراسة:

التحليلي الذي يعتمد على عرض  ذا الموضوع على المنهج التاريخيفي هل بحثي اعتمدت خلا   
لى النتائج إها تحليلا تاريخيا، بغرض الوصول تحليل حداث التاريخية بشكل تسلسل زمني، ثمالأ

 واستخلاصها.

ف الجهود كما استعنت بِلمنهج الوصفي بوصف مظاهر الحركة الإصلاحية في الجزائر ومسعد ووص     
 في نشر الدعوة الإصلاحية.وخارجها  مسعد علام الإصلاح بمنطقةأعمال التي قام بها والأ

 الخطة المعتمدة في الدراسة:
 :جابة عن هذه التساؤلات فإن الخطة جاءت على النحو الآتيع، والإولدراسة هذا الموضو     

 مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول ثم خاتمة وملاحق توضيحية.
جغرافيا تاريخيا و إذ عرهفت فيه بِلمنطقة ، الت  اريخمس عد عب  ر  :عنوانجاء تحت فتمهيدي الفصل فأما ال

 وحضورها في كل المحطات التاريخية.منذ تأسيسها 
 تطرقت فيه إلى ،عوامل نشأة الحركة الإصلاحية في منطقة مسعدفيبحث في  الفصل الأولأما و    

ونبذة عامة عن تأسيس جمعية العلماء المسلمين ومبادئها، كما  عوامل ظهور الإصلاح في الجزائر
لفترة طويلة  لشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي بِلمنطقةسهاب الدور التعليمي والتربوي لاستعرضت بإ

اصطدامه رفقة تلاميذه بزعماء الزوايا والطرق الصوفية، وركزت  إلى مما أدى ؛وتبلور نشاطه الإصلاحي
 على أهم زيارات أعلام الإصلاح في الجزائر ونشاطاتهم في منطقة مسعد وما جاورها.



      .                                                                                               مقدمة

 ه

نخبة المعاهد  دور لإبراز الحركة الإصلاحية بمنطقة مسعد بينما خصصت الفصل الثاني لمظاهر    
أعلام الإصلاح ودورهم الإصلاحي في منطقة مسعد كل مفصل وتأثيرها، تناولت فيه بشالإسلامية 

وفي مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبر القطر الجزائري.  وتطرقت إلى وسائل نشر الدعوة 
 الإصلاحية ومساهمة أبناء مسعد في النادي الإسلامي ومدرسة الإخلاص بِلجلفة، ووقفت على

 علاقاتهم بجريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء. تفاعلاتهم و 
رجال الحركة الإصلاحية لمنطقة مسعد في  وجاء الفصل الثالث من هذا البحث موسوما بإسهامات  

مقالات في جريدة البصائر والإصلاح والمنار وغيرها  ، وهو ما كتبه رجال الإصلاح منالصحافة الوطنية
 عالجت مواضيع مختلفة.

 ي لأهم المصادر والمراجع: عرض نقد
 كالبصائر السلسلة الأولى والسلسة الثانية والإصلاح والمنار  للحركة الإصلاحية، المعاصرة صحافةال -

ث ومتابعتها لنشاط رجال جمعية العلماء االتي تعتبر من أهم المصادر التاريخية المعاصرة للأحد والنجاح،
 جهات معية عبرالجنشاطات أعلام الإصلاح بمدارس بِلإضافة إلى  .بصفة عامة لمنطقة مسعد والجلفة

، كما رصدنا أهم الزيارات ن في شهر رمضانياظ ومرشدوعّ و مسعد كمعلمين  أبناءلتحق بها االتي  الوطن
لأعلام الإصلاح لمنطقة مسعد والمناطق القريبة منها كالشيخ عبد الحميد بن بِديس والبشير الابراهيمي 

 . مد بِب أحمد وأحمد بوقصيبة وغيرهمعيمي وعبد الحفيظ الجنان ومحوالنعيم الن
عالجت  عت بأقلام مسعدية،صّ خاصة البصائر التي رُ  ،المقالات التي نشرت في مختلف جرائد الجمعية -

 خت لمنطقة مسعد.حداث وأرّ مختلف المواضيع وواكبت الأ
الإصلاح كالبشير الابراهيمي ومحمد العاصمي،  أقطاب المنطقة وبين بين علماء شخصيةالراسلات الم -
 .نت مكانة أعلام منطقة مسعدبيّ 

دب واللغة والتعليم العربي لأالأغراض التي كانت خدمة للفكر واأشعار أعلام منطقة مسعد في مختلف  -
 .والهوية والوطنية

ورجاله القادر بن براهيم اصة الشيخ عبد التي تدعو لمراقبة نشاط رجال الإصلاح خ    التقارير الفرنسية
  ا ضد السياسة الفرنسية ورجال الطرق الصوفية.و الذين وقف

 الابراهيمي، حمد طالبلأ 1ج ،1940-1929 مام محمد البشير الابراهيميآثار الإوالكتب المصدرية: 
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 و

الصفصاف عبد الكريم، جمعية العلماء الجزائريين ودورها في تطور بو  أما المراجع فاعتمدنا على دراسات
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية عمامرة  تركي رابحو  ،1945    1931الحركة الوطنية الجزائرية 

  .في بناء ووضع الإطار العام للبحثالتي استفدت منها  ،ورؤساؤها الثلاث (1931-1956)
 بِلإضافة للكتب التي تتناول المنطقة ورجالها نذكر منها: 

الشيخ عبد ، وكتابي:" كفوظي عامر بن المبرو مح خللشي " تحفة السائل بباقة من تاريخ سيدي نايل" 
" مي بن أحمد النعيمي حياته وآثارهعيالعلامة نعيم النُ  " وكتاب "القادر بن براهيم المسعدي حياته وآثاره

( حياته 1956-1888الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي )" وكتاب:  ،علجية بن لأستاذ لحسنل
اة نهاية الحرب العالمية الأولى من كتاب الحركة الوطنية في مزاب غدو  ،بن عامر غول لحفناوي" لوآثاره

 وغيرها من الكتب المعاصرة. بن ادريسو صالح بن محمدللأستاذ  خلال دراستين غير منشورتين
الطلبة  وكتاب 3، التونسيون والثورة الجزائرية، جاللولب حبيب حسندت على دراسات مواعت    

، م1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة ، وكتاب لخير الدين شترة الجزائريون بِلبلاد التونسية
 لزيتونة.بة مسعد بِلجامع الأعظم اعلى التحاق عدد مقبول لطل فيه ووقفت، الجزء الاول والثاني

مثل الأستاذ محمد شكيب  بعض الشهادات الشخصية لأقربِء زعماء الإصلاحكما أنني اعتمدت على 
 الشيخ العياشي و والأستاذ هشام الابقع،  ،كتابه حول الشيخ محمد الراّيسمن  الرهايس الذي أمدني بجزء 

هم مثل صيد يتتلمذوا على أيد وأرجال الإصلاح بمسعد وعبد الباقي علي وبعض الشيوخ المعاصرين ل
 بلقاسم، ولعياضي محمد.

كما استفدت من مراجع عديدة ومقالات ودراسات كثيرة سأضعها وفق ترتيبها في قائمة المصادر       
 والمراجع في آخر هذا البحث.

 الصّعوبات:
، والدراسة حوله الموضوع جديداكان ذا  لاسيما إلا يخلو بحث علمي من الصعوبِت،    

 هم الصعوبِت:قليلة، ومن بين أ
لاح في مسعد وما جاورها مجمعة في عدم وجود المادة التاريخية مدونة حول الإص -

 مدونات معينة أو مراكز توثيق محددة.



      .                                                                                               مقدمة

 ز

، وعدم احتفاظ البعض موضوع الدراسةمن تقديم يد العون وتزويدي بما يثري بعض العائلات  امتناع -
يُظن أنهم يمتلكون  عدم تعاون البعض ممارا لاستعارتها دون رجعة، ولوثائق والمخطوطات نظالآخر بِ

 بعض الوثائق.
عليّ بذل كثير من  مراجع مدونة بِللغة الفرنسية، مما فرضوثائق ومصادر و الاعتماد على  -

 .الجهد والوقت في سبيل ترجمتها لغرض فهم معانيها وتحليل مضمونها
  
إتمام هذه الدراسة، وفقني إلى ، على أن ام إلا أن أحمد الله، أولا وآخرالا يسعني في هذا المقوفي الختام،  

م بِلشكر الجزيل  م لي يد العون والمساعدة في سبيل إنجاز هذا العمل، كما أن إلى  كما أتقده كل من قده
الشكر الجزيل موصول لعائلتي الصغيرة وبِلأخص زوجتي التي صبرت معي وشجعتني خلال مراحل إنجاز 

 الدراسة. هذه
                                                      

 
 

 ه    1441شوال  11في:عد      مس                                                                 
 م 2020جوان  3ا    :  الموافق                                                                    
 عالبالاخضر الطالب:                                                                         

 

 



 

 
 

 الفصل التمهيدي
 اريخــــالت د عبرــــسعم

 أولا: الإطار الجغرافي والتاريخي لمنطقة مسعد
 الجغرافي الموقع  -1
 أصل التسمية  -2
 التأسيس  -3
 مسعد  نطقةبملحضارة القفصية ا عمق  -4
 مسعد من خلال الرحلات الحجازية المغاربية  -5
 مقاومة الأمير عبد القادر  -6
 لى نهاية الحرب العالمية الأولى.إ 19لثقافي بمسعد منذ مطلع القرن الوضع اثانيا:  

 مراكز التعليم والنشاط العلمي في مسعد
 المساجد -1
 الزوايا الصوفية بمسعد -2
 دعوة وجهاد الشيخ موسى بن الحسن الدرقاوي بمسعد -3
الحركة السنوسية بمسعد -4



 خمسعد عبر التاري                                                 الفصل التمهيدي            

16 

 :أولا: الإطار الجغرافي والتاريخي لمنطقة مسعد
 :الجغرافي الموقع -1
وتمتد   كيلومتر،ينبحوالي ثلاثمائة وسبععلى مسافة تقدر  ،مدينة مسعد جنوب الجزائر العاصمةتقع     

ودية منها واد مسعد يشق المدينة ويسمى عند تمر بها بعض الأ على سفح جبال الكاف وثنية الصافية،
 ةفل التجارية في الاتجاهات الأربعفهي نقطة عبور القوا ؛استراتيجيا عاتحتل موقكما أنها العامة الحميضة،  

 .-الركب الحجي المغربي -ومحطة للرحلات الحجازية 
رقا، وترتفع عن ش 3.30شمالا، وعلى خط طول  34. 09أما موقعها الفلكي فهي على دائرة عرض 

 .م(777سبعمائة وسبعة وسبعين متر)سطح البحر ب
أما التضاريس فيغلب عليها الطابع الصحراوي، بها بعض المرتفعات من سلاسل الأطلس     

ر بها بعض الأودية منها واد مسعد الذي يشق كما تمات )جبال بوكحيل(  الصحراوي، وأهم هذه المرتفع
يسودها المناخ الصحراوي، وتأثيرات المناخ  ،)الحميضة( وجنوبِ واد جديالعامة المدينة ويسمى عند 

القاري، حيث تتميز بشتاء بِرد قليل الأمطار، وصيف حار جاف. أما النبات فيتمثل في النباتات 
 السهبية والصحراوية مثل نبات الحلفاء والشيح والنباتات الشوكية.

جنة منذ القدم والذي يعمل على سقي الأالاسم  يقطع مدينة مسعد واد الحميضة والمعروف بهذا
و الواسعة( أهو لفظ عربي )أي الأرض المنخفضة و  والبساتين، والتي يطلق عليها في مسعد " البحرة "

كثيرة من الفواكه من مشمش ورمان وتين وعدة أنواع من الخضر   امما أدى تخصيب تربتها التي تنبت أنواع
م 1863سنة  )آرنو( ونجد أن المترجم العسكري ختالة والملاقة والحنية،وتتركز زراعتها ببساتين دمد و 

نها تقع على سفح ثنية عامر عاصمة القصور قرب دمد على الضفة قد حدد موقع مسعد بقوله : أ
اليمنى لواد الحميضة وتتمتع بخصوبة تربتها أين قام أولاد نايل بِلاعتناء بِلبساتين والتي كانت تدر 

الوفيرة، ويقضي أولاد نايل نهارهم بِلاعتناء بمزارهم بينما تشتغل نساءهم بحياكة البرانيس بِلمحاصيل 
اللوقيد يستعمل كوقود للحطب  والحايك والحوالة وتقوم قبائل أولاد نايل بتنظيم القوافل المحملة بِلقمح و)

، 1وسعادة لهذا الغرضوتتم مقايضتها في تقرت بِلتمور كما تفد قبائل من تقرت وب ،( وسماد للنخيل
 ( فهي منطقة رعوية بطبيعتها.، إبل ا تشتهر بتربية المواشي )أغنام، ماعزكم

حدود الوطن، حيث تعدت شهرته  ،همها البرنوس المسعديأتعرف مسعد بِلصناعات التقليدية و و 
 التي لا يسع المقام لذكرها. وغيرها من الصناعات 

                                                      
1 Arnaud, in Revue Africaine, V07,1863, P53. 
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مثل قصر دمد القديم ومسعد والحنية، أما أعراشها فتتمثل تشتهر مسعد بمجموعة من القصور كما     
 حدى حواضر أولاد نايل الكبرى.أولاد نايل المشهورة وتعد مسعد إ في قبيلة

 أصل التسمية:  -2
حيث أشار المترجم العسكري آرنو  ؛اترجع تسمية مسعد حسب رأي الفرنسيين الذين كتبوا حوله     

وهو عبارة عن قرية وحدائق  دمد القديم بحوالي واحد كليومتر،بأن قصر مسعد يقع غرب م 1863سنة  
سنة جاء أولاد نايل ليطلبوا أراضي غير  (80) حوالي ثمانين وقد ذكر بأن منذمعزولة عن إقليم دمد، 

هاته المناطق شكلت مدينة  ت منازل بشكل سريع،زراعة لتكون مقرا لسكناهم حيث بنيصالحة لل
والنجاح،  وأثناء اجتماعهم في  لهذا القصر وأن يكون اسمه مربوطا بِلحظ اوأرادوا أن يختاروا اسم مسعد،

فاستحسن دَة يْ صوت امرأة تنادي صديقتها يا سْع كانت أول كلمة أتت على مسامعهم وهوالقصر  
 .1أهل القصر لحمل الاسم معاني الحظ والنجاح

سم مسعد مرتبط بِلموقع الجغرافي، حيث تحدها الجبال الجرداء والأرض القاحلة أن امن يفيد وهناك   
ها  هفي منظر حزين، ثم تكتشف واحة تتوفر على عناصر الحياة مثل الأرض الموعودة بظلالها وجريان ميا

يبعث في النفس للمقيم حسا وشعورا و  ،امستراح للمسافر كل هذه العوامل تشكل  ،سهولهااتساع  و
ها هذا و عط؛ ألزائرين والوافدين إليهالدها اسعإو وخيراتها  هاكثرة اللهج بنعممن  فالغبطة والسعادة، 

 .الاسم
عد سكانها ها، فجريان الماء بوادها يُسيضاأر  لوفرة مياهها واخضرار ا سميت بمسعدناك من قال بأنهوه    

 )الماء الجاري( ثم حذفت الألف تخفيفا.  " دوجاء لفظ مسعد من " ما سْعَ 
فإن  ،سنة 80يخ بحوالي م والتي أرجعها قبل هذا التار 1863ومن خلال رواية آرنو التي ذكرها سنة     

الرحلات الحجازية المغربية التي  كل  في ما تم ذكره مع وهو ما يتوافقم 19مسعد ظهر مطلع القرن  اسم
خر سم "دمد" حتى آتاريخيا بِاسم المدينة القديم، المعروف كلها جاءت على ذكر ،  مرت بمنطقة مسعد

لم م وهي الرحلة الناصرية الصغرى، 1796ه/1211الرحلات الحجازية التي مرت بأرض مسعد سنة 
  تذكر مسعد بِلاسم المعروف حاليا.

، فالتاريخ م1815إلى م 1796بين الإطار الزماني من  ظهر اسم مسعد يمكننا القول بأن وعليه   
على ذكر اسم مسعد، أما التاريخ الثاني وهو  الحجازية المغاربية والتي لم تأتول يمثل آخر الرحلات الأ

                                                      
1 Arnaud , in Revue Africaine,V07,1863,P49.  
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طريقته أوصى أحد أتباع إذ  ،هامؤسس وأحد خواص محمود التونسي أحد أتباع الطريقة التيجاينةوفاة 
 1بلقاسم بن الياجور. وهومن واد سوف بِلمكوث في مسعد 

، على 2019نوفمبر  26تم ترقية مسعد إلى ولاية منتدبة بعد مصادقة مجلس الوزراء الثلاثاء    
 .ولاية منتدبة بِلهضاب العليا 44استحداث 

 التأسيس: -3
 الرومانية القديمةالعصور فآثارها شاهدة على وجودها حتى قبل  الأزل البعيد منذ مدينة مسعدعرفت    

وآخر  2الجيش الروماني في الجنوب الصحراوي الجزائريوتعد مسعد أبعد نقطة كحد أقصى وصل إليها 
 ارود على هضبة تسمى أم ناصر.بنوا فيها قصر البقد  و خط دفاعي للرومان

، هذا القصر مشيد الأمتار غرب الحنية قبل يوم من تأسيس العاصمةتأسست دمد التي تبعد بمئات   
 .3القعدة وهنا تتواجد دمد الحاليةعلى هضبة 

ق الثالث يلفصائل من الفم من طرف 198، سنة Castellum Dimmidi يقلعة دميدوتم بناء     
 عناصره سورية( في ظل حكم الامبراطور سيبتيموس سفيروسوالفيلق الثالث غاليكا )الأغسطي 

(septime sévère )   المكتشفة في عين المكان، وقدّر عدد الجنود وهو ما نصت عليه النقوش اللاتينية
من المشاة كان على رأسهم القائد فلافيوس  رجل أغلبهم 300التي ضمتها تلك الفصائل بحوالي 

 ala) نيبناء الحصن وحدة من خيالة البان كما تواجدت أثناء .(Flavius Superus) سوبروس

pannoniorum)  من أي  شةالور ها على ما يبدو حراسة ت مهمترجل والتي كان 500تعدادها حوالي
مدادات بِلمؤونة وتشير الدلائل أنها غادرت المكان بمجرد الانتهاء من بناء غارة للعدو وضمان الإإ

 .4الحصن
حدى الخطوط الدفاعية العسكرية والاقتصادية في الجنوب، )خط الليمس( ويشكل قصر البارود إ   

يده هو تجنب المتمردين ووقف عمليات السطو على المدن والقرى الرومانية في يوكان الغرض من تش
 الشمال.   

في  226م كانت لا تزال الفرقة العسكرية متمركزة داخل قلعة دمد، لكن بعد سنة 225قبل سنةو    
ت الأشهر الأخيرة قررت السلطات الرومانية العمل على مراقبة الطرق بتوظيف قوات متنقلة، لذا قام

                                                      
 .289بعد كشف الحجاب، ص  رفع النقابأحمد سكيرج،  انظر،  1

2  Gilbert Ch-Picard, Castellum Dimmidi. In، Journal des savants. Paris، 1949, P55. 
3  Arnaud ، in Revue Africaine،V07،1863 ، PP 42-47. 

 .2016، الجلفة أنفو، ""قصر البارود"كاستيلوم ديميدي" أو ل    حكيم شويحة، الموقع الحقيقي   4
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 لدعم الحامية، وقد تواجد الكتائب وخاصة المجندة من المنطقة العربية السورية ينريالرماة التدم بتثبيت
، والذي دعم م ودورهم كان مراقبة الليمس المتمثل في منطقة الحد الفاصل بين التل والصحراء78منذ 

 م163في سنة الفرق ثر بهذه أك
  M.Antoniusالثالث  انطونيوس قورديانوس البروقنصلبقرار تم جلاء الرومان من الصحراء الجزائرية 

 Gordiannus III   1م238د سنة زروعة بما فيها منطقة مسعالم غير خلاء المناطقإحيث تم. 

ثار بين دمد وعمورة،  عة الجزائر في مسعد وتمتد هذه الآثار الرومانية جنوب مقاطديد من الآوجد العت  
وهو مركز روماني عبارة عن مبنى يتكون من أرضية مبلطة وجدران من الطوب وتحتوي على قصر البارود 

المياه المتدفقة  وهو أطول من قصر الجلفة ويقع هذا القصر بين عين الطعام وواد الحميضة ويتم تزويده من
قة تي من حدائق مسعد ودمد، وارتبط اسمه بصناعة البارود التي كان يزاولها سكان المنطللساقية التي تأ

الصناعة  وجدوا بعض الصخور المستعملة في هذهن بعض بدرة البارود وكذلك فرنسيو بحيث وجد ال
  .2قول القمح والشعيرركز وبمحاذاته تقع العديد من حبِلقرب من هذا الم

راسات الاافرنسيٌّ  وهو مُستشرق  Émil Masqueray يْ كرَ مسكرَ إِيميل ذَ     جتماعية للقبائل هتمه بِلدِّ
فريقيا( أنهه قام إفي كتابه )ذكريات ورؤى  م(1894-1843) في الفترة ما بين  الجزائر و قد عاشفي 

 "... حيث قالثار الرومانية الموجودة في مسعد لآوذكر امعالمها وشاهد بعض  منطقة مسعد بجولةٍ في
لاحظنا آثار قصر البارود الذي يعتبر قصر قوي شيده الرومان من أجل إيواء الجنود في عهد سبتيم 

 .3من ازدهار الحضارة الرومانية سنة وخمسين ةوستمائ فقبل أل (Septime Sévère )سفير
تتوزع ون أخرى لمجموعة حص المتوغلة في الصحراء بمثابة رأس زاوية ,C. Dimmidi)  (وتعد قلعة مسعد

، والمتوزع عبر كونة  لذلك المحور الدفاعي الهاملى مسعد مإ)  Gemellae (مليلي على ضلع ممتد من
 . Nigris F المرتفعات المشرفة على  واد جرى

ومن ذلك الطريق الرابط بين طبنة  ،مراكزه العسكرية في الجنوبو مدد الرومان خطوط المواصلات   
وعين الريش والبرج ثم مسعد  سدورى والقهرة (Aqua viva) ومسعد ) الطريق الصحراوي( عبر الماء الحي 

عبر مرتفعات أولاد نايل والسهوب والصحراء  ،يه عدة طرق ثانويةإلتنطلق منه وتنتهي  وهو طريق معبد
 .4غواطلأسيلة )نثيلة( وقصر الفج وامرورا  بقصر نت

                                                      
 .2019، 2، ع2التواجد الروماني في الصحراء الجزائرية، مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية، مج بولخراص حمادوش، 1

2  Dr reboud ,in  Revue  Africaine 1856,  V 01. p p 29- 30. 
3   Émil Masqueray. Souvenirs et visions  D’afrique. 1894, p350.   

، ع 6شنيتي محمد بشير، التوسع الروماني نحو الجنوب الجزائري وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، مجلة الاصالة التاريخية الثقافية، س  4
 .9ص ،1977، 41
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 بمنطقة مسعد: ضارة القفصيةلحعمق ا -4
يت بِلقفصية ومع تطور الأبحاث ومن هنا سم ؛مر بإقليم قفصةرفت الحضارة القفصية في بداية الأع  

وفي اتجاه الغرب حتى ثرية تم تحديد أماكن قفصية خارج خليتها الأولى في جهات سطيف وقسنطينة الأ
 .قليم تيارتإ

مرحلة قديمة محدودة بإقليم قفصة  :أن الحضارة القفصية مرت بمرحلتين خلال تطورها الفرضية السائدةو   
لاقا من إقليم قفصة ومرحلة ثانية توسعت انط ،وتبسة كانت أدواتها خشنة سميت بِلحضارة النموذجية

خفة سميت هذه بِلقفصي الأول، هذه الفرضية تستلزم أن و كثر دقة أتها صغيرة ادو أالأصلي كانت 
ثرية بينت معاصرة الثاني للأول وعليه عمال الألأذجي أقدم من القفصي الأول، لكن افصي النمو الق

فقد  غير؟ كانت العلاقة بينهما شبه لايصعب وضع القفصي النموذجي أصلا للقفصي الأعلى، ربما  
وقع عين يبيري   مغربية بزمن طويل، ذلك أن أبعد تاريخ لها حدد في مظهرت الحضارة القفصية بعد الأ

التواريخ القفصية أواخر الألف الخامسة  آخر قبل الميلاد، بينما يدورما  7350 ب       الناقة )مسعد( 
 .1قبل الميلاد بموقع كلومتاطة القفصي 4390حوالي

 مسعد من خلال الرحلات الحجازية المغاربية: -5
خلال رحلة الإياب، حيث  الجغرافي لمنطقة مسعدم بِلمجال 1661ه / 1072مرت رحلة العياشي    

ونجد أول  "..لى عبد المجيد ضحى ونزلناإا وجئن نزل الركب بمنطقة عبد المجيد قادما من أولاد جلال"..
ذكر لدمد بِسم دماك،. كما ذكر موضع العوينة ..." وفي الغد جئنا العوينة، وعدلنا عن دماك يسارا 

 .2وبتنا وفي الغد مررنا ضحى بأولاد سيدي مخلوف.."
 اجديد ام، اخترقت مجال منطقة مسعد ذهابِ، وذكرت موضع1690ه   /1101وفي رحلة اليوسي    

ولقيني وأقدم إشارة لأولاد نائل واستقرارهم بها" ودار حوار بينه وبين أحدهم "  - المكيد –بِسم  المقيد
الأول( فقلت له: نعم  حجك أي هل لك حجة قبل هذه أم هذا) رجل منهم وقال لي أهذا شاوك،

وواصل نحو موضع عين  ،هذا شاوي" ثم انتقل الركب نحو قرية دمد ولم يبت بها بسبب انعدام الأمن
 3العمش الذي يسميه أهل البلد عين الحواجب، ثم بلغ الركب وادي عبد المجيد ويصف ماؤه بِلعجيب،

                                                      
 .80، ص 2007وزارة الثقافة ، ورشيد بورويبة محمد البشير شنيتي، التاريخ في الجزائر، تركمال ابراهيمي، تمهيد حول ما قبل  1
دي م، تح، تق، سعيد الفاضلي، سليمان القرشي، دار السوي1663   1661أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي، الرحلة العياشية   2

 .546-545 ص ، ص2006، 1للنضر والتوزيع، أبوظبي، الامارات، ط 
التونسي للعلوم والآداب والفنون،  ، تح، أحمد الباهي، المجمعم6901ه   / 1101سي، رحلة اليوسي محمد العياشي بن الحسن اليو  3

 .78-77 ، ص2018بيت الحكمة، تونس، 
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ذهابه، انطلاقا من العسافية بِلأغواط لى منطقة مسعد عند إقدم  م1709ه  / 1119أما رحلة الدرعي 
ا تقع على سفح جبل على يمين الذاهب مشرقا على واد أنهه  ذكر   و  حيث نزل قرية دمت    كما ذكرها

جار، كما يصف بساتينها ذات الأشجار والفواكه المتنوعة. كما بين كيف استقبل أهل دمد رفقة 
، واصفا المنطقة بِلأمن حيث قال " بِت الناس ولم إمامهم محمد بن مسعود الركب الحجاجي وفرحوا به

يروا بأسا من سارق ولا طارق " عكس رحلة اليوسي، كما ورد ذكر البرج والغيران عبد المجيد وقرية 
 عمورة.

أهل المنطقة مرة أخرى بِلركب  بها من أجل إراحة الإبل، وفرح وردت    وبِتوا هكذانزل الركب دمت      
دها الجراد، ثم تحدث لركب الأغنام الشياه والسمن والشعير كما ذكر أن أرض دمد جر الحجازي واقتنى ا

ووادي موضع وادي الفج  كما ذكر،وادي دمت  مطار التي أعاقت الركب من أجل اجتيازعن غزارة الأ
 .1و التلبيةأالنبيلة 

مثل رحلة  دماد ، فقد ذكرت كل الرحلات المغاربية اسم دمت أو دمد أوعلى القارئ وحتى لا أطيل
ورحلة  م،1729ه/1150 أبو العباس الهلاليورحلة  ،م1141/1729الطيب الشرقي الفاسي ابن 

رحلة الناصري  ثم م1785ه  /1152رحلة إبراهيم بن محمد التومناري و  م،1739ه /1152العامري 
 .م1782ه /1196 الناصري بي عبد الله محمد بن عبد السلامالكبرى لأ

واط بِتجاه واد أبي الجواد منطقة مسعد غربِ من جهة العسافية بِلأغ الركب الناصريحيث يخترق   
توفر لحد سنوات أي توفر الثروة السمكية في المنطقة    م ،نه يسمى الفج وواد الحوت لوجوده بهأوذكر 

  النثيلة       ثم وصف عذوبة مائه، وأشار إلى دشر قديم مندثر، وبِت الركب بوادي النتلا    قليلة ماضية    و 
رث وعليه قرية دمت وصفها الحعليه غابة الطرفا وبعض  ،مره الركب بواد الحميضة ذو ماء عذب جار

من، كما نجد أول ذكر التي تفتقد إلى الأنها ) دويرات على جبل يكون بيمينك وأنت مشرق(، و بأ
واضع التي ذكرت في الرحلات لسلمانة، التي وصفها بعيون سلمانة العذبة الباردة، ثم ذكر نفس الم

 2السابقة 
م 1796ه  /1211أمّا ذكر كلمة مسعد بِلاسم المعروف الآن لم يذكر حتى في الرحلة الناصرية الصغرى 

لى دمت ثم ماء البرج، أين تمت معاملات إوذكرت بِسم المكيد      ثم منه حيث بِت الركب في المقيد     
                                                      

، تح، عبد الحفيظ ملوكي، دار السويدي للنضر 1710-1709أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، الرحلة الناصرية  1
 .716-133ص ، ص 2011، 1والتوزيع، ابوظبي، الامارات، ط 

والنشر، الغالي، دار أبي رقراق للطباعة  أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري، الرحلة الناصرية الكبرى، در، تح، المهدي 2
 .208-207صص م، 2013المغرب، 
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نه تعطل البيع والشراء لعدم ألا إى الركب التمر والشعير والبغال اشتر  تجارية بين الركب وأولاد نايل وقد
لى ذلك دفع عطرا ونحوه، وتحدث عن ظاهرة الجذب إد أهل الركب، إلا أن حاجة الركب توفر السكة بي

والبرد الشديد التي أدت بهلاك الابل، وأفادنا الركب بمعلومة تتعلق بِلجانب الديني مما يوُحي بتعلق أهل 
لى الوقف إبِلإضافة  ،لمنطقة بدينهم ومن بين أسئلتهم كانت عن التيمم في ظل البرد الشديد كما ذكرناا

 . 1وغيرها
  :مقاومة الأمير عبد القادر -6
فرق على رأس كل  06م الذي قسمهم ستة 1836الأمير عبد القادر  لواءانضم أولاد نايل تحت   

أولاد الغويني الذي استبدل  فرقة شيخ وكل هؤلاء الشيوخ تحت قيادة سي عبد السلام بن قندوز من
، ليرقي الأمير سي شريف طويلةم، هذا الأخير رافق الأمير مدة 1838حرش سي شريف بن الأ بحفيده

الأمير مرشدا لبسط نفوذه على المناطق الشرقية وصاحبه في جولته عبر قعدة ورافق  2إلى مرتبة خليفة
الدهوان غرب  خ المبروك في كاف الطيور، ثم جبلوالتقى بِلشي ،القمامة إلى كاف المدور قرب تاجموت

خوة ثم إلى كاف محمد بن الزبدة من أولاد أم الإجبل بوكحيل أين التقوا بِلمقدم  مسعد ثم اتجهوا إلى
 الطيور حيث التقوا بأقطاب الزاوية الرحمانية.

 3بِلمكان المعروف بِلكرمونية. 1837تمت مبايعة أولاد نايل وسكان المنطقة للأمير عبد القادر سنة     
كانت قبائل أولاد نايل تتمتع بثراء واسع حيث تذكر بعض المصادر الفرنسية أن قبائل أولاد نايل غنية 

واشي وزراعة الحبوب كما تقوم بتجارة نشطة بين تقرت وبني ميزاب والتل، جدا، تعيش على تربية الم
 100و 80تشكل هذه القبائل قوة عددية كبيرة حيث تذكر المصادر أن مجموع عددهم يتراوح ما بين 

 5، وتتميز هذه القبائل بتمرس أولادها على الفروسية والقتال4ألف خيمة 20ألف نسمة يتوزعون على 

                                                      
، محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي، الرحلة الناصرية الصغرى، در، تح، محسن أخريف، دار أبي رقراق للطباعة والنشر 1

  . 148 ، ص2019، 1المغرب، ط 
2  Arnaud, in Revue  Africaine 1873, V 17, p 311 
 

م، مذكرة لنيل شهادة 1962-1956دور المنطقة الثانية من الولاية السادسة التاريخية في الثورة التحريرية الكبرى  سالم جرد، 3
 .33م، ص 2008/2009الماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر، 

، 1870-1830. انظر: بن يوسف تلمساني، الاحتلال والتوسع الفرنسي في الجزائر، 31المرجع السابق، ص  سالم جرد، 4
 .281م ص 2004/2005أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، غير منشورة السنة الجامعية 

أجابه " عن أجود الخيول الجزائرية وأكثرها استعداد للقتال، خيول الصحراء وتقاليد أهل القفار" لما سئل أوجان صاحب كتاب  5
 .31، انظر سالم جرد، المرجع السابق، ص )لأنهم لا يتخذونها لشيء غير القتال(الأمير: خيول أولاد نائل، وأضاف 
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فكانت القوافل  ؛أولاد نايل خصوصا جنوب الجلفة دورا مهما في تمويل جيش الأمير وكان لقبائل
 ،اضيوتحول من الجلفة إلى جيش الأمير في عين م ،الآتية من منطقة تقرت وبسكرة تتحمل بِلتمور

في دولة الأمير  ير بدأوا في تأسيس جيش مصغر وبسطبعد التحاق جل قبائل أولاد نائل بجيش الأمو 
  .ناطقالم تلك

ناحية جبل بوكحيل  ،ومن المعارك التي خاضها أولاد نائل تحت لواء الأمير معركة عين الكحلة     
الجنرال يوسف، ضد م 1845ماي  8المطل في الجهة الشمالية الشرقية على مدينة مسعد وذلك بتاريخ 

ين الذي بقي يعيش بين وانتصر فيها أهالي المنطقة وقتل عدد كبير من العدو وأسر فيها أحد الفرنسي
نيل تحت سلطة الأمير معركة  معركة حاسمة خاضها أولاد وآخر العشرين، هذه الأهالي حتى مطلع القرن

كما تعرضت قبائل أولاد نايل إلى حملات الجيش الفرنسي .1 م1845ة بناحية زاغز الغربي أواخر رز الخ
نحو  انايل شريف بومعزة الذي كان متوجهومنها حملة ماري مونج بعد استقبال أولاد م 1846نهاية 

في حين  ،فرنك 100000       قدرت ب عليهم وفرض الضرائب ،خضاعهمإقسنطينة أين تم معاقبتهم و 
خضاع قبائل أولاد إواستمرت حملات الجيش الفرنسي في لجأ شريف بومعزة للتحريض على المعارضة، 

ضد أولاد كرد  التي كانت ملةالحمنها  1847سنةجبارها على الاستسلام ودفع الضرائب طيلة إنائل و 
  2الواد وأولاد عيسى وقبائل زكار وزنينة

ربة طويلة م، واكتسبوا بذلك تج1847للأمير حتى بعد استسلامه سنة همئاستمر أولاد نائل في ولا    
شعبية ة مقاومات للسلسلتكون مقاومتهم مع الأمير بمثابة تدريب عسكري ، ورائدة في ميدان الحرب

 1845كحل التي كانت في شهر أكتوبر سنة لزعيم التلي بن الأنذكر منها انتفاضة ا تحت قيادات
سببها 1851 سبتمبرثم انتفاضة أولاد سعد بن سالم شهر  لحركة الزيبان المشهورة، اوالتي تعتبر امتداد

ثم انتفاضة  ،مقرها المؤقت في المنطقة ة من المرور فثارت عليها واقتحمتأن فرنسا منعت قوافل القبيل
 الناقة سنة ينثم انتفاضة أولاد أم الاخوة ع ع،ودامت عدة أسابي 1853في ديسمبر  عبةأولاد طُ 
  3م1857

                                                      
ص ، 2002، 1زائر، طعامر بن المبروك محفوظي، تحفة السائل بباقة من تاريخ سيدي نايل، مطبعة النعمان، برج الكيفان، الج 1

 .24-23ص

 .37-36المرجع السابق، ص ص سالم جرد، 2

 .25-24، المرجع السابق، ص صعامر بن المبروك محفوظي 3
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ن التلي زعاطشة بمعية فرسان أولاد نايل وأإلى ال هن الحاج موسى قد حل بمسعد قبل توجهواذا عرفنا أ 
كن القول بأن قصر مسعد كان في فيم ؛الوصول إلى الزعاطشةبلكحل قد عسكر بجابنه محاولا 

 .1ربعينات بمثابة مركز قيادة العمليات للتحضير والتحريض ببلاد أولاد نايل لمناصرة ثورة الزعاطشةالأ
 :م1852مقاومة أولاد طعبة 

من  أن يغزوا ما تبقى 1852نهاية (  M.Th PEINأمر الجنرال يوسف العقيد ) ثيودور بِن     
عرش أولاد طعبة في منطقة جبل كربطيط الذي يعد امتداد لجبل الدخان قرب مسعد ويأتي هذا بسب  

عصيانهم ومشاركتهم مع بِقي عروش شمال الصحراء في الدفاع عن قصور الأغواط تحت قيادة  محمد 
ة في حنية وصل الجنرال يوسف إلى مشارف مدينة مسعد أين اكتشف مخزن كبير للمؤون ،2 بن عبد الله

مؤونتها وقطع أشكال الامداد والتمويل  مسعد يعد للشريف بن عبد الله فقام بحرق البيوت واحتجاز
شهيدا في اليوم الثاني، ولم تسلم 30و شهيدا في معركة كربطيط في اليوم الأول 80قدمت هذه القبيلة 

 4إلى  1852يسمبر د 15مواشيهم وأغنامهم من المصادرة، واستمرت المقاومة بشكل متقطع من 
 18543مارس 
 عيسى:أولاد  اتمقاوم

م، أين استقبلته 1847إلى  1936ساهمت قبائل أولاد نائل مساهمة كبيرة في مقاومة الأمير منذ   
حتلال الفرنسي، لاوبِيعوه على المقاومة ضد ا 1837 وفود كبيرة من المنطقة في واد ختالة غرب مسعد

مير الذي توغل بجبل بوكحيل والذي أفشل استمر دعم أولاد نائل للأ 1846 بدايةة نيوفي جولته الثا
بلكحل شمال شرق جبل  التليمحاولة توغل القوات الفرنسية داخل الجبل حيث كان الأمير برفقة 

 .بوكحيل

                                                      
، دار 1831/1849بلخضر شولي وآخرون، المقاومات الشعبية ببلاد أولاد نايل مقاومة الحاج موسى بن الحسن المدني الدرقاوي  1

 .270، ص 2017، 1الجزائر، طالجلفة انفو للنشر والتوزيع، 
ة من خلال بعض المصادر الفرنسية، مجلة أنس 20وبداية القرن 19امحمد قرّود، المقاومات الشعبية جنوب الجلفة خلال القرن  2

 .83، صم2014، 10للبحوث والدراسات، ع 
، مجلة قضايا (1854-1849)في الهضاب الوسطى  من مقاومات أولاد نايل للتوسع الفرنسي نماذج محمد الشيخ برابح، 3

 .156 -155م، ص ص 2018، جوان 9تاريخية،ع 
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وهناك استقبل  1846مارس  9في لى مسعد و المنطقة الجنوبية للجلفة ووصل إتوغل الأمير بجيشه نح
لذين قدموا له المؤونة وعلف الخيول ) الذي كان مؤمنا بِلدار المسماة دار الأمير هل مسعد امن أ

 .1بدمد(
قد جاءت نتيجة للحملات الفرنسية فمقاومة أولاد أم الإخوة ومن نماذج مقاومة أولاد نايل نجد     

نتيجة لذلك وقع اصطدام مع قبيلة ، و منها استكشاف منطقة جبل بوكحيل لى المنطقة لعدة أهدافإ
عرف عنهم و أولاد أم الإخوة التي كانت تقيم على مستوى منطقة فيض البطمة وفي صحراء مسعد، 

رفضهم الإنصياع للسلطة العثمانية ودخلوا معهم في صراع بسبب رفضهم تسديد الضرائب والغرامات 
القبيلة في المكان المسمى "طزيوة" الواقع بين  ومن ذلك معركة "المقيتلة" التي سقط فيها الكثير من أبناء

 مسعد وتقرت.
بمنطقة "عين الويصال" بعين الناقة )اقليم  1854أكتوبر  12يوم مقاومة أولاد أم الاخوة انطلقت  

الحطاب بلخيرات"، أحد فرسان القبيلة، بقتل الضابط الفرنسي بوا  بلدية المجبارة حاليا(، وفيها قام "
" الذي أطلقت فرنسا اسمه على الشارع الرئيسي لمدينة الجلفة والمعروف Bois Guilbertقيلبيرت "

 حاليا بِسم "نهج الأمير عبد القادر".
خاض أولاد أم الإخوة عدة معارك ضد القوات الفرنسية التي اصطدمت بمقاومة شرسة. فكانت  كما

ليستمر مسلسل ينة" في بوكحيل ضر" وموقعة "وز الاخهناك موقعة "مقطع شريفة" بمنطقة "ضاية أولاد 
أولاد ت شارككما   ،لى غاية آخر معركة والمسماة "تينجيخت" جنوب جبل بوكحيلإالمطاردة والمعارك 

في مقاومة الأمير عبد القادر منذ مبايعته وخاضت تحت لواء خليفته "سي الشريف بلحرش"  أم الإخوة
 ، 1839 ية مثل "حصار عين ماضي" سنةعدة معارك وحملات تأديب

اضيها تاركة وراءها أموالها وأر  " معركة تينجيخت لى تونس وليبيا، بعد "إهاجرت قبيلة أولاد أم الاخوة   
لى أن قرر إيرثى لها ومكثت في تونس وليبيا  حيث هاجرت القبيلة في حال ومواشيها وجميع ممتلكاتها

لة فرضت عليها السلطات الكولونيالية أفرادها العودة بعد عشرات السنين من الهجرة. وبعد عودة القبي
الإقامة الجبرية في منطقة بوتريفيس بمدينة الجلفة مع عدم تسجيل أبناء القبيلة في السجلات الرسمية 
وعدم تجنيدهم لأنهم محل ريبة من طرف فرنسا وحرمانهم من الخدمات المزعومة التي تقدمها سلطة 

                                                      
م، وتعد شاهدا أثري على مرور 1847، وقد تعرضت للحرق من قبل الاحتلال الفرنسي سنة لا تزال دار المؤونة بحي دمد بمسعد 1

الأمير بمنطقة مسعد التي احتضنته وآزرته، ورغم القيمة التاريخية والرمزية إلا أنه يعاني الإهمال، مما يتطلب التدخل العاجل من طرف 
 .كمتحف محلي للمقاومة الشعبية  بترميمها وتصنيفها وفتحهاالجهات المعنية بحماية الأثار 
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قبيلة أولاد  د وجدت تضامنا منقطع النظير من طرف أبناء "غير أن قبيلة أولاد أم الإخوة ق، الاحتلال
 .1" الذين تقاسموا معهم مواشيهم وتكفّلوا بهم وآزروهم في محنتهم بعد العودة عيفة

في المنطقة ومحاولته الهجوم على القبائل الثائرة ضد الاحتلال الفرنسي  جراميةونظرا لسياسة يوسف الإ
اسة العقوبِت يسمنظمين مقاومة ضد ، م1864الصحراء خضر بِلتوغل نحو لعور وأولاد الاقام أولاد 

  .الجماعية التي كان يقوم بها الجنرال يوسف
  سي عبد الرحمن الطاهر ومن ورائه الزاوية الرحمانية المناهضة بداية القرن العشرين ظهر الثائر وفي      

ونظم مقاومة  ،م1914جباري التجنيد الإصادرة الأراضي وقانون للاستعمار فقد عارض سياسة م
أين م 1916لى إوتواصلت مقاومته  2في منطقة طزيوة قرب تقرتعسكرية جنوب صحراء مسعد 

الأقصى وعاش مدة إقامته في )عين بني مطهر( بِلمغرب  إلى بركنت امت السلطات الفرنسية بنفيهق
ضيافة محمد بن الطيب الفيلالي وأحمد بن الحبيب وهما من أعيان بني مطهر، وتعرف على علال بن 
الشيخ زعيم أولاد سيدي الشيخ الغرابة الذي عرف حالة الضيق التي يتعرض لها في منفاه تحت المراقبة 

وذهب به  ؛الضمانات اللازمة للسلطات الفرنسية في شأنه موقد ن يكون بجوارهعليه أ أشار ؛الفرنسية
كم جنوب شرق عين مطهر(، وقد أكرمه علال   70إلى الخرشفية مقر قبيلة  أولاد سيدي عبد الحكم)

تباعه من مسعد الذين وجدوا خاصة به وخيمة لاستقبال ضيوفه وأ بن الشيخ فبنى له خيمتين، خيمة
اره بِلمغرب صديقه وقد ز  3م1918ية إلى أن رفع عنه النفي سنة كل الترحيب من شيخ الزاوية الشيخ

أقام مؤتمرا علميا ضم فطاحل و لى الزاوية الطاهرية، إالثائر عبد الرحمن  بعدها يعودل ،مبروك بن هبال
بريش" قرب مسعد بعنوان " ثلاث ليال في الصحراء" وقد "ومثقفين على رأسهم الشيخ طفيش بمنطقة 

 4توحيد صفوف المغرب العربي وبعث سفيرا وهو الشيخ المبروك بن هبال الاخضريكرس الملتقى 

                                                      
قصّة معارك بطولية ضدّ محاولة ابِدة جماعية ومأساة قبيلة نايلية  "1854أكتوبر  12أولاد أم الإخوة مقاومة ، المسعود بن سالم 1

 1854 أكتوبر 12انتفاضة أولاد أم الإخوة ، حامدي مختار، انظر 2015 ، الجلفة انفو،حبُلت بها أرض الجزائر وتونس وليبيا
 .88-87المرجع السابق، ص ص  امحمد قرّود، 2
، 3، طوجدة ،محمد بن الطيب البوشيخي، أولاد سيدي الشيخ الشراقة والغرابة التصوف والجهاد والسياسة، مطبعة أطلال 3

 وما بعدها. 382 ص ،2013
م ارتبط اسمه كسفير من أجل توحيد 1870أما في الوثائق الرسمية مسجل م 1861الشيخ المبروك بن محمد بن هبال ولد سنة  هو 4

الجهاد المغاربي لطرد المستعمر، وقد سلم الرسالة لابن السنوسي الذي رد عليه بأن الوقت لم يحن بعد وأن الحرب تتطلب توفير العتاد 
 م1956ية سنة الرسالة كانت موجودة عند الشيخ سي محمد الطيب في مكتبته بواد الجدي إلى غا سنوات، وهذه 7والعدة لمدة 

م ودفن بمقبرة 1951توفي سنة ، حيث وقعت للشيخ مشاكل مع فرنسا لتأييده للثورة ولجيش التحرير فأحرقت مكتبته وفيها الرسالة
 عين الملح بحاسي بحبح.
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ن علم أئة العامة، لاحقه الاستعمار بعد ودعاهم للتعب وعمر المختارللزعيمين الليبيين الشيخ السنوسي 
القبض  يقألت أين استشهد الكثير من رجاله و فارسا للمواجهة قرب تقر  85أنه جند على استعجال 

  .1م1931جويلية  13وزج به في سجن خير الدين بربروس، وأعدم في  عليه
 :لى نهاية الحرب العالمية الأولىإ 19 رنقالالوضع الثقافي بمسعد منذ مطلع ثانيا: 

 :مراكز التعليم والنشاط العلمي في مسعد
 :ســــاجدالم -1

 الراس بمسعد: جامع المسجد العتيق
من المسجد، فهو الذي تؤدى فيه الصلاة الجامعة و الجمعة و العيدين،  مصطلح الجامع أكبر حجما   

العتيق أو القديم، والاعتناء بِلمساجد كانت ظاهرة بِرزة في المجتمع الجزائري  الجامع الكبير أو ويطلق عليه
 ،العلميةعيان ومنشط الحياة مسجد فهو ملتقى العباد ومجمع الأ فلا تجد قرية أو حيا في المدينة بدون

نهم يشتركون جميعا في بنائه، ويساهمون أهل القرية و المدينة أو الحي لأو كان المسجد هو الرابطة بين 
ه الثالث في حدود علمي أن –دينة مسعدويعد جامع الراس من أقدم مساجد م ،2التبرعات ونحوها

ة سن هديتم تشي .هإلا أنه صرح معماري فريد من نوعه من حيث هندست -بِلمدينة من حيث القدم
ذ خمس سنوات، ووصفه ن منو ينه بناه الفرنسأ 1863فريقية سنة رنو في المجلة الإآم، حيث ذكر 1858

ن هذا المعلم المهم تم تشييده بعناية مع إقامة أعمدة ضخمة يتوسطها بهو، أما الواجهة أو  ،نه زين القريةبأ
مصعد بِلحجارة  بناءفبنيت بِلطوب الأحمر والأبيض الذي شكل زخرفة منقطعة النظير، بِلإضافة تم 

 بنيتلة رصد سرعة الرياح، كما آلصلاة، ومنارة بأعلاه وبمحاذاته التي تربط ما بين السطح وقاعة ا
 .3غرف بجانب المسجد بِلإضافة إلى ساحة وبئر وبقية المساحة للأقبية

مسجد مسعد، تحت اسم فقد حددت طبيعة الملكية  1882رشيفية الفرنسية المؤرخة أما الوثيقة الأ  
بنائه شارت إلى مكان وموقع أكما  ،م25والمنزل القائد العسكري الذي بجانبه وحددت مساحتهما 

ذات المقبرة نه بني فوق الجزء المرتفع بمحاأأي حيث بني في رأس مكان مرتفع يعلو جبان " مقبرة " 
  ." وجاء اسمه " راس الجبان لى مقبرة " السوق حاليا" على سفح الجبل،إالقديمة التي حُولت 

بمسعد،  المختلفةبمساعدة القبائل  طرف أعيان الأهاليأنه تم جمع أمواله من  دلت الوثيقة علىكما 
لقائد فرنك لمنزل ا 10000فرنك فرنسي، و  40000لمسجد لوحده اوكانت القيمة التقريبية لمشروع 

                                                      
 . 36-25، المرجع السابق، ص ص عامر بن المبروك محفوظي 1

 .246-245، ص ص 1998، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  2
3  Arnaud . in Revue Africaine ..V .07.1863 . p  53. 
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شيفية الغرض من بنائه حيث جاء فيها " مسجد ومنزل القائد العسكري ر بينت الوثيقة الأكما العسكري  
 .1"الشعائر الدينية وحراسة المنطقةقامة لإواحدا  يشكلان مبنى

عندما تدخل واحة مسعد  .حيث قال".. إلى جامع الراس Émil Masqueray  يْ كرَ مسقد أشار إِيميل و 
بني مؤخرا على قبر رجل  ،وبجانبها مسجد أنيق تصادفك قرية ذات طابع شرقي مبينة بِلطوب القديم

 .." 2نبهارهِ به و بهندستِهاوأبِن عن إعجابه و صالح مسلم.." 
 الزوايا الصوفية:  -2
 :لزاوية القادريةا -أ

( ني)الكيلا عبد القادر الجيلالي التي تنسب إلىرية لى الطريقة القادإالزاوية القادرية بمسعد  يرجع انتساب
أبي مدين هو أول من أدخل       ندلسي المعروف بوكان شعيب بن الحسين الأ ،3ه  561المتوفي سنة 

هذه الطريقة إلى الجزائر، ويعُد سي محمد بن أحمد عياش بن سعيد أول مؤسس فرع لها بمدينة مسعد 
بحي الرحبة وسط المدينة، وهومن أولاد عثمان من أولاد خناثة إحدى فرق أولاد نايل، وهي أول زاوية 

جانب المؤسس، محمد بن السعيد والبشير بن لى إومن أهم روادها  ،ثرها قام قصر مسعدإبمسعد وعلى 
 .4السعيد وهم من نشروا العلم بين أهل المدينة

 :الزاوية التيجانية -ب
وفية التي أسسها أحمد بن محمد بن المختار بن سالم التيجاني   ولد بعين ماضي ، تنتسب إلى الطريقة الصُّ

مسعد هو أحمد قاقة السوفي و كان لى مدينة إ، وأول من أدخل هذه الطريقة 5(1815    1737)
لها وسمي المسجد  امقرها في حوش حبسته حدة بنت هلوب مسجدا لوجه الله، واتخذته التيجانية مقر 

 .6حباس ثم تغير اسمه إلى جامع الأحبابجامع الأ
 :الزوايا الرحمانية -ج

في بلاد أولاد نايل هي زاوية نه أقدم الطرق الرحمانية إلى أام الشيخ عامر محفوظي رحمه الله مأشار الإ
الرحمانية عن  م الذي أخذ الطريقة1780قول عام الشيخ بن عرعار لمؤسسها الأول عطية بيض ال

                                                      
 .29. انظر الملحق رقم 36، رقم 1882مارس  31لوثيقة الارشيفية الفرنسية المؤرخة فيا  1

2   Émil Masqueray. Op.cit, p350   
 .42ص 1998، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 4، تاريخ الجزائر الثقافي، ج سعد الله أبو القاسم  3
 .410-409 من عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم، قيد الطبع، ص ص محمد رضا هلوب، تاريخ مسعد 4
 .42، ص2008، وزارة الثقافة ،1958-1916محمود علالي، الحركة الإصلاحية في الجنوب الاغواط نموذجا  5
 .438ص المرجع السابق، محمد رضا هلوب،   6
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وبعد وفاته خلفه نجله سيدي أحمد بن بيض القول ، 1زهري الأمحمد بن عبد الرحمن  الزواوي  شيخها
 ،2هذا الأخير تولى مشيختها " بن عرعار م ثم ابنه سيدي البشير وبعد وفات1850المتوفي 

، 1778على يد شيخها الحاج برابح المولود عام  م1830: تأسست سنة زاوية الحاج برابح خليفة -د
 .3كانت متنقلة بين السخفة وبريّش بِلصحراء وتقرت وبرج مهاش

م على يد شيخها بولربِح بن المحفوظ المولود عام 1830تأسست سنة  :زاوية الشيخ بولرباح -ه
من  م، تتوسط طريق الدويس وعين الشهداء كانت متنقلة صيفا وشتاء، درس فيها الكثير1790

 4خضر الغوينيالمشايخ من مسعد من بينهم الا
ي  تلقى م، سميت بِسم مؤسسها الطاهر بن محمد الذ1837تأسست سنة : الزاوية الطاهرية -و

ذن مشيخة الزاويتين له بتأسيسها، أالزاوية المختارية بأولاد جلال و تعليمه في الزاوية العثمانية بطولقة و 
خير وفرع سي ونشأت زوايا فرعية لها، فرع سي بل 5م خلفه أخوه سيدي يوسف1891وبعد وفاته 

 .دحمان وفرع المجبارة
من شرق مسعد، ورفع قيمتها بِلمكيْ  م1912تأسست سنة  :زاوية الشيخ عبد الرحمن بن الطاهر -ي

غة منهم بمعلمين مثل الأستاذ محمد الطاهر من تقرت فدرّس الفقه واللغة العربية وتخرج منها فقهاء في الل
  .6أبو القاسم وأبو الخير :وأبناء عمه يوسف الشيخان ،م1938الشيخ محمد بن ربيح 

 :الحسن الدرقاوي بمسعدموسى بن الحاج دعوة وجهاد الشيخ  -3
تتوسط مسعد وسط الصحراء بوصفها ملتقى طرق القوافل من السودان الغربي والمغرب طريق      

 رى، كالطريقة الدرقاوية التي نشالركب الحجي    مما أدى إلى انتشار عدة فروع الطرق الصوفية الأخر 
أسس بها و غواط قادما من الأ م1831تعاليمها موسى بن الحسن المصري، وقد حل بمسعد سنة 

بة ، ولأن منطقة مسعد محُ د بداية حركته الدعوية والجهاديةلتشكل مسع ،أين نشر طريقته تهزاوي
من قبيلة أولاد  فقد وجد كل الترحيب واحتضنته العديد من العناصر ؛للشخصيات العلمية الجهادية

                                                      
 .26، صالمرجع السابقعامر بن المبروك محفوظي،  1
 .93ص المرجع السابق، بلخضر شولي وآخرون،  2
 .22، ص 2009ن مجتمع أولاد نائل، منشورات السهل، الجزائر ،بلحاج لمباركي، صور وخصال وخصائل م 3
 -م1938(حدى مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بِلجلفة دورها الإصلاحي والتربوي، إصليحة رقيق، مدرسة الإخلاص  4

 .64، ص م2016، دار الضحى، الجلفة، الجزائر، 1، ط)م1962
 .27السابق، ص عامر بن المبروك محفوظي، المرجع  5
 .35ص نفسه،  6
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التي عرفت  ،تسمى بِلطريقة الدرقاويةقة له طري توأصبح ،في قصر مسعد ابيتنايل وأسسوا له زاوية و 
ن الحاج موسى المعروف " إ :وأشار المؤرخ إبراهيم مياسي إلى مكان الزاوية حيث يقول 1نجاحا في مسعد

له زاوية بمسعد وأطلق على البلدة التي أقام فيها  تأسسم، و 1829دخوله للجزائر في  كانببوحمارة  
  تحمل هذا الاسم. تزالاوم بِلقرب منها، مسعدتقع شرق  وهي قرية 2اسم القاهرة

لى ربِطه بعين إلينتقل  1834لى غاية إأعوام ثلاثة طيلة  موسى الدرقاوي لتنقلات التكون مسعد مركز    
كما تحارب معه للظفر بِلمدية في معركة   ،، ثم انتقل إلى المدية فحارب الفرنسيين مع الأمير3الخضرة

بِلجنوب وحارب بهم  4بأولاد نايل بجبل مسعد نزل الشيخ موسىولما هزمه الأمير م 1835ي  وامر 
توجه إلى بلاد القبائل عند بني يعلي ثم متليلي ثم إلى الزعاطشة  وبعدها5غواطثم دخل الأ ين،يالفرنس

 .6م1849 عام ستشهداحيث 
رنو أن الحاج موسى بعد معركة وامرى نزل بمسعد وواصل جهاده ا ما أشار إليه المترجم العسكري آوهذ

لجأ الحاج موسى إلى  حملة الجنرال ماري في منطقة زاغز ثناءوعمله مع أصدقائه ثم اتجه نحو الأغواط. وأ
خضاعها للحكم الفرنسي عاد الحاج موسى إلى قبائل وبقي بها ثلاث سنوات وبعد إبني يالا في ال

 .7مسعد
الذي  الشيخ موسىم  1847فيفري  في حملته الرابعة على بلاد أولاد نايل نرال ماري مونجطارد الج    

لقبض على بغرض إلغاء االمدية إلى غاية مسعد جنوب من هذه الحملة  تانطلق جاء محرضا للجهاد،
وفية للجهاد ظلت الثمن الباهض الذي دفعته المنطقة في السنوات السابقة إلا أنها قائد الدرقاويين، ورغم 

، 8جهاض ثورة حضّر لها بقيادة موسى بن الحسنوتأتي هذه الحملة من أجل إ قادة المقاومين،الو 
                                                      

1  Arnaud in Revue  Africaine 1873 ,V 17,p 304. 
 .92، الجزائر، ص 2016، دار هومة، 3، ط1962- 1830إبراهيم مياسي، مقاربِت في تاريخ الجزائر   2
 .123-113 ص بلخضر شولي وآخرون، ص 3
تحت اسم مساعد في العديد من الاحداث التاريخية التي لها علاقة بمسعد  الله مدينة مسعد أبو القاسم سعدؤرخ الم ذكرللإشارة   4

مثل احتضان مسعد للحاج موسى الدرقاوي وتأسيس زاويته وبداية ثورته ضد الفرنسيين بها، كما نزل بها محمد بن علي السنوسي 
 بجبل مساعد، وقد ذكرها )مسعد( في كتابه وانتصب للتدريس والوعظ وتزوج هناك، ونشير هنا أن سعد الله ذكر الدرقاوي أنه نزل

 نقلا عن رين )التهميش(، للمزيد انظر:  136، ص 1الحركة الوطنية الجزائرية، ج

Louis Rinn, Marabouts et Khouan  étude sur l'islam en Algérie (Adolphe Jourdan, libraire-

éditeur, Alger, 1884), p241. 
 
 .115ص  ،4ج، أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي  5
 .136ص ، 1992، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج  6

7 Arnaud in  Revue,  Africaine 1873 ,V 17, PP 310-312. 
 .201-200ص بلخضر شولي وآخرون، ص   8



 خمسعد عبر التاري                                                 الفصل التمهيدي            

31 

خمادها في مهدها وهو زعيم الطريقة الدرقاوية المنتشرة بكثرة عند بني الأغواط وأولاد نايل، وكادت وإ
ستقبل استقبالا  متليلي حيث ااستطاع أن يهرب إلى القوات الفرنسية أن تقبض عليه ببلدة مسعد ولكنه

وقبيل استشهاده في ثورة الزعاطشة كانت تنقلاته كثيفة بين متليلي ومسعد، ، 1ديهيحارا من  طرف مر 
وحاضرة مسعد  ،1849ن مسعد مرة أخرى محطة انطلاق الشيخ موسى بكتيبة إلى الزعاطشة لتكو 

بإنتاجه لأجود أنواع البارود في  تتكون من ثلاثة قصور وهي مسعد والحنية ودمّد. هذا الأخير معروف
الصحراء والتل بفضل موقع غني بأملاح البارود عرف آنذاك بقصر البارود، وهو القصر الوحيد في 

 . 2السنةكلغ في   200ناحية المدية الذي يصنع فيه أجود البارود بكمية تصل إلى
بعد هزيمته في معركة وامري انسحب مع العشرات مع فرسانه وتم  ن الشيخ موسىإ " رين" لويس يقول 

وانهزم فيها لينتصر في الثالثة،  ،احتضانه عند أولاد نايل بمسعد أين خاض فيها معركة ضد النصارى
تين واحدة جعل عليها محمد وكوهن قيادوبعد هذا الانتصار قام الدرقاوي بتنظيم جيشه بمسعد واستعد 

لكن اعتقال خليفته قويدر من  بن الحاج في الجنوب والثانية جعل عليها قويدر بن محمد في الشمال،
طرف السلطات الفرنسية شتت هذا التنظيم، مما جعل موسى الدرقاوي محل مطاردة في مسعد بقيادة 

لى الزعاطشة لى متليلي ثم إإ 1948)يعلي( وفي الجنرال يوسف، فره أولا إلى منطقة القبائل عند بني يالا 
 . 3م1949حيث استشهد 

وعندما تأكد للفرنسيين أن قصر مسعد صار مقرا لجهاد الحاج موسى وتنقلاته خلال عقد الأربعينات 
ومنزله  نحو متليلي والقبائل الصغرى والشرق الجزائري وبلاد أولاد نايل. قام الجنرال لادميرو بتهديم زاويته

 .4م أثناء حملته على الجنوب1849بمسعد في جوان 
الطويلة والصراع  التي هي استمرار لمقاومة الأمير ومقاومة قسنطينة م1849  إن ثورة الزعاطشة    

 مسعد و غواطأطراف الصحراء الأ ربعينات في المجاهدين وقوات العدو خلال الأالذي حدث بين
بوسعادة وغيرها، واستطاع زعيم هذه الثورة محمد بوزيان أن يجند للثورة عددا و  جلالو بسكرة أولاد و 

من المجاهدين في أماكن بعيدة مثل مسعد، الخنقة وبوسعادة وأولاد جلال، وقد استعمل هؤلاء نفوذهم 

                                                      
 .126م، ص 2007، الجزائر، 2من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط إبراهيم مياسي،   1

 .123ص المرجع السايق، بلخضر شولي وآخرون،   2
3 Louis Rinn , Op.cit,  P 241.  

 ، انظر:   273ص المرجع السايق، بلخضر شولي وآخرون،  4
Revue Africaine ,V 01,1856. ,P  49  
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وقد شارك الدرقاوي  1الخنقي، محمد بن شبيرة من بوسعادة شيخ الدرقاوي والشيخ عبد الحفيظ أمثال ال
 .2فقة ثمانين مقاتلا من أولاد عيسى حيث استشهدوا جميعا ماعدا واحدا ر 
 :الحركة السنوسية بمسعد -4 

 1819برزت هذه الطريقة مابين م(1787/1859)تنتسب لمؤسسها محمد بن علي السنوسي      
 لى تلمسان ثم المغرب التي خرج منهاإستغانم مسقط رأسه محيث قام برحلة علمية من  1830إلى

نحو المشرق العربي، وحسب الدجاني في كتابه " الحركة السنوسية في القرن التاسع عشر أن  3م1819
ت قبل رحلته ثلاث سنوا بهاوبقي  ،دن الجزائر الداخليةمدخل م  1819السنوسي بعد مغادرته لفاس 

فبنى عندهم مضى جزءا منها عند أولاد نايل كانوا في جهة جنوب شرق قسنطينة أنحو المشرق العربي و 
 تملى مستغانم و إثم انتقل  ؛دريس(إحفيده الملك  زاوية أي أنه مارس الوعظ والتعليم عندهم )نقلا عن

 4نها لم ترافقه في رحلته أسنة،  وذكر  34نه تزوج ثانية وعمره أأول زواج له ولم يعمر طويلا ، ثم أكد 
  م. 1821أي حوالي 

 هباانتصو أثناء الحملة الفرنسية  إلى وجوده بِلجزائركما أشار أبو القاسم سعد الله ومحمد فؤاد شكري      
تزوج مِنهة بنت  ، أين5ومسعدوعين ماضي وجبل عمور رشاد في كل من الأغواط للتدريس والوعظ والإ

لى الجلفة فبوسعادة التي مكث فيها عدة شهور أين طلق فيها زوجته إثم انتقل  6محمد بنت عبد الرحمن
.18307مِنة بسبب رفضها مصاحبته في رحلته نحو الحجاز وكان ذلك سنة 

                                                      
 .332 – 331صص المرجع السابق، ، 1الحركة الوطنية الجزائرية، جأبو القاسم سعد الله،   1
 .306بلخضر شولي وآخرون، المرجع السابق، ص   2
، 1ط للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  أحمد صدقي الدجاني، الحركة السنوسية نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر، دار لبنان  3

 .56، ص 1967
  وما بعدها. 58 ص نفسه،  4
، مساعد وليس مسعد وقد أشار أن السنوسي تزوج بمنة بنت 248ص ، 4الجزائر الثقافي، ج في كتابه ذكر المؤرخ سعد الله  5

بمدينة جبل محمد بن عبد الرحمن، وهذا ما أشكل على بعض الباحثين خاصة في رحلة السنوسي وتأسيس زاويته بمسعد ويتم ربطه 
 امساعد جنوب ولاية المسيلة.

 عبد الرحمن، انظر:  منة بنت سي محمد بن السنوسي ذهب إلى مسعد حيث تزوج امرأة من أولاد طعبة تدعى نقل رين أن 6
Louis Rinn, Op.cit   , p 484 . 

 .249 -248 ص ص، 4ج  تاريخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد الله،  7
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لحركة الإصلاحية في منطقة مسعد ودور أعلامها سواء في مسعد أو في المناطق اقبل التطرق إلى     
في مدارس جمعية العلماء  ووعاظ...ن ي ومرشدينمعلمكالمجاورة لها أو في كل المناطق التي عملوا بها  

الجزائريين، ولفهم حركة الإصلاح في هذه المنطقة لا بدُ من إلقاء بعض الضوء على الحركة المسلمين 
 لها. اامتداد هابِلمشرق الإسلامي بِعتبار  وعلاقتها عامة الإصلاحية في الجزائر

 مفهوم الإصلاح:  -1
الشيء إلى  جاعإر "       الإصلاح لغة: ضد الافساد، وأصلح الشيْ ضد أفسده، وقد عرفه بن بِديس ب

 .1حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من فساد
إن مفهوم الإصلاح ليس بغريب عن السنة في الإسلام فالقران في المقام الأول الإصلاح اصطلاحا: 

و ورد ذكره في القرآن الكريم كقيمة جوهرية  2مة الإسلامية،في إشاعة فكرة الإصلاح في صلب الأساهم 
صْلَاحَ مَا  (قوله تعالى في مرة قد تكون أسمى تجلياته  1803صلح( (تكررت مادتها  إِنْ أرُيِدُ إِلاه الْإِ

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِب  .)4اسْتَطعَْتُ ۚ وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاه بِِللَّهِ عَلَيْهِ تَ وكَه
 عوامل ظهور الحركة الإصلاحية في الجزائر:  -2
وقد ، 20ئر خلال العشرينات من القرن الإصلاحية في الجزاقاد عبد الحميد بن بِديس الحركة     

شدها اتصالا بِلفكر أوأكثرها حيوية وأعمقها جذورا، و  كانت أبرز الحركات الإصلاحية والثورية
 .5الإسلامي وبمبادئ الإسلام والسلفية

انوا استوحى دعاة الإصلاح في جميع العصور الإسلامية دعوتهم من مبادئ الإسلام الصحيحة، فك
فات، هذا الطريق سار عليه علماء الجزائر بما فيهم أعلام ابتطهير النفوس والعقول من البدع والخر  ونؤ يبد

م القرآن الكريم هو أول من منطقة مسعد ولهذا فكرة الإصلاح لم تكن غريبة عن المثقفين الجزائريين مادا
 .6منبثقة من التعاليم النبوية لى المجتمع الإنساني بفكرة الإصلاح، ولأن فكرته أيضا إأوحى 

                                                      
 .15، ص 2013من الحركة الإصلاحية الجزائرية من الثقافة الفرنسية، وزارة الثقافة، بشير بلاح، مواقف  1
، ص 2007، تر، محمد يحياتن، دار الحكمة، الجزائر، 1940الى 1925علي مراّد، الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر من 2

33. 
 .15 ص بشير بلاح، المرجع السابق، 3
 .88سورة هود، الآية  4
  .161، ص2006، ط، دار الامل، الجزائر، 1945 - 1920ران يسلي، الحركة الدينية والاصلاحية في منطقة القبائل مق  5
 المعرفة للنشر ، عالم1945    1931عبد الكريم بو الصفصاف، جمعية العلماء الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية  6

 .52ص ، 2008والتوزيع، 
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، ثم تطورت وأنشأت جمعية العلماء م1925حية الجزائرية في قسنطينة ظهرت النواة الأولى للحركة الإصلا
، التي تشكلت مع رئيسها ومحركها الأساس الذي تصوّرها أولا م1931ماي  5 في  المسلمين الجزائريين

 .1رادات الطيبة القادرة على مساعدته في مسعاهضرورتها وصاغ مشروعها واستثار الإواستشرف 
 :عية العلماء المسلمين الجزائريينتأسيس جم -أ

بنادي الترقي في الجزائر  1931تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الخامس من ماي   
، وكان من بينهم الشيخ عبد 3 من علماء القطر الجزائري وطلبة علمينبحضور اثنين وسبع، 2العاصمة 

 براهيم المسعدي.إالقادر بن 
المكتب الإداري  1931اي ه     الموافق للخامس م1349وانتخب في السابع عشر من ذي الحجة 

محمد البشير الابراهيمي نائبا له، و محمد الأمين العمودي و عبد الحميد بن بِديس رئيسا لها، للجمعية 
نائبا له ، وانتخب لأمانة المال مبارك الميلي، وإبراهيم بيوض نائبا له وبِقي كاتبا عاما و الطيب العقبي 

 .4الأعضاء للاستشارة والعضوية
أما عن العوامل والظروف الداخلية والخارجية التي ساهمت في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

 تمثلت فيما يلي: 20طلع القرن كثمرة أبحاث وجهود مضنية للحركة الإصلاحية في الجزائر منذ م
 .1903تأثير الحركة الإسلامية العربية الإصلاحية خاصة بعد زيارة محمد عبده الى الجزائر  -1
عودة بعض المثقفين الى الجزائر من المشرق العربي مثل الشيخ عبد الحميد بن بِديس الذي تخرج  -2

يمي الذي تخرج من الحجاز وعاد الى الجزائر والشيخ البشير الابراه 1912من جامعة الزيتونة بتونس 
بعد الحرب العالمية الأولى، ثم الشيخ الطيب العقبي من الحجاز، والشيخ بلقاسم التبسي من جامع الازهر 

 في أواخر العشرينات.
، حيث زرع أصول التربية 1913الثورة التعليمية التي أحدثها عبد الحميد بن بِديس في قسنطينة  -3

 الإصلاحية في تلامذته التي نشروها بدورهم في مختلف جهات الوطن.والأفكار 

                                                      
 .92 -91صص علي مراّد، المرجع السابق،  1
 .143ص نفسه،  2
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1، ج1940 -1929أحمد طالب الابراهيمي، آثار الامام محمد البشير الابراهيمي   3

 .71، ص 1997
إلياس نايت قاسي، الذكرى المئوية للاحتلال الفرنسي وأثرها على الحركة الوطنية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في التاريخ الحديث  4

 .106، ص 2002/2003والمعاصر، جامعة الجزائر،
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الاحتفالات الاستفزازية الصاخبة بِلذكرى المئوية لاحتلال الجزائر عززت من تصميم المصلحين في  -4
 مقاومة الاحتلال الفرنسي.

 محاربة الاحتلال للشخصية الوطنية للشعب الجزائري بكل مقوماته اللغوية والثقافية والروحية  -5
، وما ه الجهنميةلكبرى التي وقفت في وجه مخططاتالحضارية، بقصد القضاء عليها بِعتبارها العقبة او 

  Augustin Fernand Leynaud وكبير أساقفة الجزائر أغستين فرناند لين  يثبت ذلك ما صرح به

رور ننا لا نحتفل اليوم بمإ:" 1930جويلية 5المئوية للاحتلال يوم  بمناسبة انعقاد احتفالات الذكرى 
  .فريقيا "إلى إسيحية من جديد لماا نحتفل بدخول إنمو  ؛لجزائرلمائة سنة على احتلال فرنسا 

يعرفها السلف، وانتشار بعض الظواهر المنحرفة التي اعتبرها العلماء بدعة لم  المرابطيةالطرق الصوفية و  -6
 .1السلبية في أوساط المجتمع الجزائري

 :هداف الجمعيةأمبادئ و ب/ 
العربية لى رئيسها بن بِديس " الإسلام ديننا و إية العلماء في الشعار الذي ينسب تتلخص مبادئ جمع    

 الجمعية تنشد للحفاظ عليها منلغتنا والجزائر وطننا " وهذه المقومات الشخصية الجزائرية التي كانت 
 .2خلال محاربة سياسة التنصير والفرنسة والتجنيس والاندماج في فرنسا 

حدهما داخلي وهو الطرق الصوفية المنحرفة عن الدين أية العلماء نوعين من الاستعمار: حاربت جمع    
خارجي وهو الاستعمار المصالح العليا للوطن، والثاني  في يد الاستعمار ضد ةربالعأصبحت والتي 

الفرنسي الذي يبسط سيطرته على الجزائر بقوة الحديد والنار، ويعمل على القضاء على الشخصية 
 .3في نهاية المطاف قد انتصرت عليهالعربية الإسلامية للجزائر و 

جمعيتكم  نإة قال عنها البشير الابراهيمي " حياء مجد الدين الإسلامي واللغة العربيإلى إتهدف الجمعية   
 تساويها مكانة، وهما هذه أسست لغايتين شريفتين، لهما في قلب كل عربي مسلم بهذا الوطن مكانة لا

 .4حياء مجد اللغة العربية "إحياء مجد الدين الإسلامي و إ
هداف الجمعية من خلال قانونها الأساسي حيث ورد في الفصل الرابع" القصد من هذه الجمعية أومن 

الاجتماعية، كالخمر والميسر البطالة والجهل، وكل ما يحرمه صريح الشرع وينكره العقل، محاربة الآفات 

                                                      
 .65ص ، المرجع السابق، علاليمحمود  1
 .34، ص2004، 1( ورؤساؤها الثلاثة، ط1956-1931)، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية تركي رابح 2
 .203ص ،1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر  ،رابح تركي، التعليم القومي والشخصية الوطنية 3
 .133ص  المرجع السابق، أحمد طالب الابراهيمي، 4
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صلاح المجتمع والقضاء ما يتلف إغاية الجمعية في هذا القانون هو ف جره القوانين الجاري بها العمل "وتح
 عقل الفرد.

المدى يتمثل في تنقية دف قريب لى تحقيق هدفين رئيسيين، هإن الجمعية كانت تهدف إوعليه ف   
ر نشو معالم التاريخ الإسلامي، و  حيائها كاللغة العربيةإوالمحافظة على الثوابت و  سلام من الشوائبالإ

ية نشاء المساجد والمدراس الحرة، والوقوف ضد محاولة مسخ الشخصإالتعليم العربي الحر وعصرنته و 
زائر وتكوين الجلمدى يتمثل في استرجاع استقلال ا أما الهدف الثاني بعيد .الوطنية ومحاربة جمود الزوايا

 1دولة عربية جزائرية.
صلاحه من إ سطرت أهدافا للنهوض بِلمجتمع و ن جمعية العلماء المسلمين الجزائريينألى إومنه نخلص    

خلال ما لحق به من البدع والخرافات الطرقية وحتى تحقق أهدافها وضعت المدارس والنوادي والمعاهد 
لى منابعه الصافية، إل تنقية الإسلام والعودة لى الإصلاح الديني من أجإتدعو  ؛والمساجد والصحافة

وتعليم اللغة العربية والحفاظ على الهوية الوطنية وكان لأعلام الإصلاح من أبناء منطقة مسعد تجارب 
 معية.الجسهاماتهم في جرائد إواضحة في مدارس جمعية العلماء و  وبصمات

 :شيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي ودوره في الحركة الإصلاحية بالمنطقةال -3
ا عقيما، بل كانت ولودا خرج من رحمها أبناء بررة مصلحون مسعدلم تكن منطقة  ، حملوا لواء أمًّ

نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر  الإصلاح والتجديد في مسعد خاصة وفي كافة ربوع الوطن عامة؛
إصلاح ما أفسده الاستعمار الذي كان له الحظ الأوفر في  عبد القادر بن براهيمالشيخ والعلامة 

علام الإصلاح وهو علم من أ .والفكر والأدب والفقه من سيوف الجمعية في اللغة اسيفوكان  الفرنسي؛
 .عامة في الجزائر

 :مولده ونشأته أولا:
ولد بمنطقة الحاجب قرب  2هو الشيخ عبد القادر بن براهيم بن الشيخ، الطعبي النائلي المسعدي     

 (أولاد سعد بن سالم) م، كان والده من أعيان عرش السّعدات1888ه    1306 سنة مسعد الشرقية
 .م1940توفي رحمه الله سنة  على الطريقة القادريةكان و 

 :تعلمه ورحلته في طلب العلم

                                                      
 .66ص المرجع السابق، محمود علالي،  1
وزيع، عين مليلة   الجزائر، بن براهيم المسعدي حياته وآثاره، دار الهدى للطباعة والنشر والت ، الشيخ عبد القادربن علجية لحسن 2

 .15ص، 2015
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الشرعية بمسعد. و وأخذ مبادئ العلوم اللغوية مبكرا القرآن الكريم  الشيخ عبد القادر بن إبراهيم حفظ
تقن أشهادة المدرسة الحكومية بعد أن  ونال – lecollege –ثم انتظم في سلك طلبة المدرسة الحكومية 

أقل كان يجيد  ، وبدرجة2م1902سنة  1ستاذ حساني محمد لأا اللغة الفرنسية نطقا وكتابة على يد
 .3الإنجليزية

عالمها وفقيهها الشيخ الطاهر العبيدي لمدة ستة  لازمم حيث 1909ه   1327سنة التحق بتقرت  
واختبره شيخه فآنس منه رشدا واكتشف ذكاءه المتوقد وقوة حفظه وسرعة فهمه، منح الشيخ  4أشهر

 ا ورد فيها:ممسعدي وهي إجازة منظومة و هيم المالطاهر العبيدي إجازة لتلميذه الشيخ عبد القادر بن برا
 توصل بِلإسناد من أجازه           حمدا لمن قد جعل الاجازة     

 أمة خير المرسلين سندي        أشكره تخصيصه بِلسند            
 إلى أن قال رحمه الله:

 فاز بفضل الله في أدنى زمن            من   ثم المجاز عبد القادر
 مجددا بلاغة الحري              ري            رير     غاية التحتحسبه في 

 الله يعطى ما يشاء وكف  ى       يقول من أبصره وأنصفا             
 لازال يقفو كل نهج مُسعد     ذاك ابن براهيم وهو مسعدي          

 م نمقته      نظ من نثر أو                  أجزته بكل ما لفقته  

                                                      
 .16 -15 ص ص، المرجع السابق، بن علجية لحسن 1
( حياته وآثاره، مؤسسة 1956-1888الحفناوي بن عامر غول، غول الحفناوي، الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي ) 2

 .54، ص 2018، 2للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، طيسطرون 
الموافق ل     4/2/2020( بمسعد تلميذ الشيخ عبد القادر بن براهيم يوم1930من مواليد )الصيد / مقابلة مع الشيخ بلقاسم  3

 .19: 20ه    بمنزله الواقع في السوق بمسعد يوم الثلاثاء على الساعة  1441جمادى الاخر  10
م( بواد سوف من أسرة فقيرة، 1885/1968 -ه  1387ه  / 1304بن علي بن بلقاسم العبيدي الشريف ) الطاهر هو الشيخ 4

مودي حفظ القرآن على الشيخ العزوزي وعلي حليلات بن المبروك )بن رقية( وأخذ العلوم اللغوية والشرعية علي يد عبد الرحمن الع
م ودرس هناك لمدة ثلاث سنوات علي يد كل من  الطاهر بن 1904المعمور لى جامع الزيتونة ومحمد العربي موساوي، هاجر إ

النخلي...غير أن الظروف العائلية الصعبة حالت دون مواصلة الشيخ دراسته الخضر بن الحسين و محمد النجار و عاشور و ومحمد 
رع في الجنوب من ا، كان له إقبال بِعاما واستقر بها نهائي22م أي عمره 1907بتونس وواصل دراسته عصاميا، انتقل إلى تقرت 

الخ، كما أحمد العبيدي والحشاني العمري..  الزاب وعروش أولاد نايل، تخرج على يده كوكبة من العلماء منهم شقيقهالوادي وورقلة و 
التي تربو على درس كذلك الشيخ عبد القادر المسعدي الذي كان عضوا بِرزا في جمعية العلماء المسلمين، له مؤلفات عديدة مهمة 

اته وآثاره، مة الفذ الشيخ الطاهر العبيدي حيالعشرين كتابِ في اللغة والأدب والفقه وغيرها من الأغراض، انظر قمون عاشوري، العلا
 .2017، جانفي 3، س4المنهل، ع
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 وما تلقيت وما رقي ت    وك ل ما أفهم  ت                   
 ما قرأت أستاذنا                العربي بن موسى وما أذنا لوك
  بِلوادي أو تونس أو غيرهما   غيره من كل ذى علم همى      أو

وبهذه الاجازة يتصل سند الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي بِلشيخ العلامة المكي بن عزوز صاحب 
ب ت، وهو الذي أجاز الشيخ عبد الحي الكتاني صاحثبافي الفهارس والإثبات الإعمدة الثبت المسمّى: 

 1رضي الله عنهمثبات أئمة الإسلام التبت الشهير فهرس الفهارس والإثبات، الذي يتصل بفهارس وإ
 :صلاحيدر بن براهيم التعليمي والإنشاط الشيخ عبد القا ثانيا:

لى مسعد واجتهد في تعليم أبنائها بتدريس العلوم  إعاد الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي    
 2طلبته هوكانت له طريقة متميزة في التدريس والتف حول م1914بمسجدها العتيق سنة 

لبة ه الكثير من الطيرج على يدتخحلقات في مبادئ العلوم الشرعية اللغوية لكبار الطلبة و قيم كما كان يُ 
 4وعبد الباقي الحاج الجوبر 3الغويني الابقع  بن والاخضر يسان الره أبرزهم الشيخ محمد عبد الرحم

 المسلمينمدارس جمعية العلماء لهم دور في الاصلاح وأبزر معلمي وغيرهم من الطلبة الذين سيكون 
 الجزائريين.

من بين ما كان الشيخ يدرسه لتلاميذه فقد أوضحه في رسالة: ديكتاتورية غير متناهية، مظالم حاكم 
مسعد المتوالية " حيث قال وهو يرد على اتهامه له ومدافعا عن طلابه"..إناه والله لم نتجاوز خليلا 

، وبداية ، وموطهأ مالك بشرح الزُّرقانيِّ 6، وصحيح مسلم بشرحي الأبيِّ والسنوسي5وشراحه والمدخل
 .المجتهد وسبل السلام

                                                      
 .17، المرجع السابق، ص لحسن بن علجية 1
 .18، ص نفسه 2
ه، 1441جمادى الأول  30الموافق ل     2020جانفي  25الثانوي مادة الفيزياء بمسعد يوم قع أستاذ التعليم الابمقابلة مع هشام  3

 .17:15في بيته الواقع في حي القدس 
 .153، ص 2002، 1، دار هومة، ط3الجزائر، جمحمد الحسن فضلاء، من أعلام الإصلاح في  4
لى بعض البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتها وقبحها، هو كتاب: المدخل إلى تنمية الاعمال بتحسين النيات والتنبيه ع  5

 .ه  737اج المتوفي للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بِبن الح
شرح الأبي على صحيح مسلم هو المسمى: اكمال اكمال المعلم لأبي عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي المتوفي   6

ل إكمال الإكمال للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسني 827 ه         وشرح السنوسي هو المسمى مُكمِّ
 .م1910ه   / 1328بعة السعادة مصر ، طبعا معا بمطه  895 المتوفي
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ير المفاهيم الخاطئة التي عمل الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي على نشر الدين الصحيح وتغ   
عن المنكر ويأمر بِلمعروف وكاشفا خبث الاحتلال الفرنسي الغاشم  ىهل البدع والخرافات وينهأغرسها 

الذي احتل القلوب والعقول واغتصب الأراضي وجرّد الجزائريين من هويتهم الوطنية من لغة ودين 
 وتاريخ.

لتصبح مسعد  نحاء المنطقة،في كل أ في الفتاوىرجع إليه ي أين بمنصب مفتي الجلفةم 1928نة ين سعُ    
 الفرنسية. اتلسياسل ا إصلاحيا مناوئاونشاط اعلمي امركز بهذا 

في نشر الوعي في منطقة لدين الإسلامي والعربية الصحيح بِ وتمسكهقيمة الشيخ العلمية ساهمت   
لاحتلال الفرنسي، ولا يخفى على فرنسا أن مثل وفي رفع اللثام عن الوجه الحقيقي ل ،وما جاورهامسعد 

وعلى أمنها نه سيتبنى قضايا شعبه ووطنه وبِلتالي سيشكل عليها مي والديني أا الرجل بمستواه العلهذ
صدقائه وتلاميذه، مما جعل يها الناس وفاضحا سياستها رفقة أومؤلبا عل ،ويقف ضد وجودها ،خطرا

 منالقادر المسعدي  دبع تها، ويعُد الشيخرقاب الإدارة الفرنسية  تشدد الخناق عليه حيث وضع تحت
 المسجّلين من طرف الإدارة الفرنسية في دفتر المشبوهين ائلأو من و ة المناهضين للسلطة الاستعماريئل أوا
" B"1 بناء م 1928 ديسمبر 31اسمية بموجب قرار مؤرخ في حيث تم وضع قائمة ، قاليم الجنوبأفي

وهين بالمش، للأشخاص 1011تحت رقم  1928مارس  10على رسالة خاصة بِلمشبوهين مؤرخة في 
رفقة صديقه عبد الله بن محمد بوزيان وكان الشيخ  الجنوب، ملأقالي "B"المسجلين في مختلف الدفاتر 

 .2صلاحيين على مستوى الجنوب الجزائريمجموعة من الإإلى المسعدي الملقب بِلمايدي بِلإضافة 
ثف من المسعدي الذي كعرفت مسعد نهضة علمية بفضل علمائها ورجالها أبرزهم الشيخ عبد القادر   

منبرا لتعليم  جاعلا منه ،  كان يلقيها في المسجدتيصلاحي عبر دروسه ومحاضراته النشاطه الديني والإ
بمراسلة رئيس ملحقة  (Lieutenant Poux) ليجبر حاكم مسعد ليتونو بوكس، الإسلامي لدينوا نآالقر 

م في فيها على مراقبة الأشخاص المشتبه بهيحث  1929فيفري11يوم الجلفة وفي هذه الرسالة المؤرخة 
م المتعلقة بوضع 12/1927/ 23ه بناءَ على مراسلة مؤرخة في نمنطقة مسعد، حيث جاء فيها أ

فأنه تم وضع الإجراءات  ؛ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم  Bفي الدفتر الشيخ عبد القادر بن براهيم

                                                      
ثبت الاشتباه بأمرهم من ناحية الدفاع الوطني والذي يتوجب اتخاذ تدابير  يحتوي على المعلومات المتعلقة بأشخاص :Bالدفتر 1

ع و حدوث عصيان مدني مسلح، هذا الدفتر يتكون أساسا من أجزاء قابلة للانتقال، لتتبصارمة اتجاههم في حالة نشوب حرب أ
 ." Sبِلقائمة "  1942المشبوهين في جميع تنقلاتهم، وقد تم إلغاء هذا الدفتر وتعويضه في جوان 

2   Bruno Charles-Dominique. Bendrissou Salah , Le nationalisme  au M’ zab au lendemain de 

la première guerre mondiale. D’après deux études inédites (documents d’archives en annexe). 

Horizon print. Beni-Isguen.Ghardaia.2017. p200.  
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القادر ق الخناق على عبد يالقاضية بتضي 23/3/1927 الأمنية لمتابعة تحركاتهم، وطبقا للمراسلة رقم
توجه سياسي وينتمون إلى عرش أولاد طعبة وأولاد لعور  يشخاص ذوِ بن براهيم الذي يجتمع مع أ

 وأهم ما جاء فيها:.1وطلبت منهم أن لا يغادروا قصر مسعد
روضة عليهم حث الشيخ المسعدي سكان مدينة مسعد على تقديم شكاوي بخصوص الضرائب المف - 

  .ضريبة المساهمات المباشرة مثل
 .نية يشرح فيها ابن عاشرآياسة الفرنسية تحت غطاء مدرسة قر     تنظيمه تجمعات ضد الس

     رفض الشيخ المسعدي رفقة بن عياش بن الطيب وعبد الله بن محمد بن بوزيان الملقب بِلمايدي سياسة 
 .الناس إلى عدم الاستجابة للتجنيد الاجباري جباري ودعواالتجنيد الإ

 مثلالاشتراك في جرائد وطنية  .    تحريض الشيخ عبد الرحمان طاهري ودعوته للثورة على فرنسا 
 Le Trait d’union franco - indigène)   لتي كان يقرأها ويترجمها لطلبته محرضا وفاضحا للسياسة ا

عبد القادر المسعدي" كراهية لأي نوع من النظام، كراهية وصف حاكم مسعد أن للشيخ  .الفرنسية
 ." وظفها ضد فرنسا

زاد النشاط الرافض للسياسة الفرنسية في منطقة مسعد في الثلاثينات من القرن العشرين فقد جاء في 
ي رسالة موجهة من مراقب المدية إلى رئيس ملحقة الجلفة م ه1927ديسمبر 6تقرير فرنسي بتاريخ 

اطات المخلة بِلقانون، وقد أضاف منطقة مسعد بغرض مراقبة الغرامات المادية المتعلقة بِلنش الذي زار
تب عن جبايات هناك العديد من النشاطات ذات الطابع العدائي للوجود الفرنسي والتي تر أنه لاحظ 

 .2لى اليوم، وطلب موافاته كل ما يخص هذه النشاطات وجبايتهممادية والتي لم تؤد إ
  :إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين انضمامه -1

وقد حظي الشيخ عبد  3لى جمعية العلماء المسلمين الجزائريينإنضم الشيخ عبد القادر بن براهيم ا    
بنادي الترقي  1931ماي  5القادر بن براهيم المسعدي بدعوة للحضور لهذا الاجتماع التأسيسي يوم 

أعيان أولاد نائل وعلمائها برائد الإصلاح الشيخ عبد الحميد بن بِديس عند كما التقى رفقة   ،العاصمة
منها درس في مسجد البرج العتيق وزار  اوألقى بن بِديس دروس ،م1932زيارته لمدينة الجلفة في أواخر 

 منطقة المعلبة.
                                                      

 .1انظر الملحق رقم  1

 .2 انظر الملحق رقم  2

جمة والنشر، ، مؤسسة نويهض للتأليف والتر 2عادل نويهض، معجم أعلام الإصلاح من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط 3
 .298ص  ،1980بيروت، لبنان، 
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بناءً  1934 11/ 3إلى  1وحضر اجتماع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بِلعاصمة المنعقد من    
علاقات محبة  ته، كما ربط18/10/19341على دعوة رئيسها الشيخ عبد الحميد بن بِديس بتاريخ 

مام الشيخ محمد البشير الابراهيمي الذي كان يتبادل معه الزيارة صلاح خاصة مع الإمتينة مع زعماء الإ
 .2ويراسله بِستمرار في إطار خدمة الحركة الإصلاحية بِلمنطقة 

ليه بشكل مستمر خلال إ، كان يتنقل م1940فلو سنة آالشيخ البشير الابراهيمي إلى  يفولما نُ     
وف الطبيعية والمناخية القاسية السنوات الثلاث التي قضاها في المنفى، ويجلب له ما يحتاجه، ونظرا للظر 

في زيارته بِلعاصمة واستمر ، فلو فقد كان يوفر له قشابية مسعدية مصنوعة من وبر الجمال كل موسمبآ
 .3من المنفىه حتى بعد خروج

سبتمبر  3       2 حرار المنعقد بتاريخ ر العام للمعلمين الجزائريين الأوشارك عبد القادر المسعدي في المؤتم
بدعوة رئيس جمعية العلماء الشيخ البشير الابراهيمي، وذلك لبحث مشاكل التعليم العربي في  1946

وقد ألقى الشيخ عبد  4تفكير في الطريقة التي تجعله مسايرا لنهضة الأمة وروح العصرأساليبه وبرامجه وال
خواني الأعزاء لكم فيها " بسم الله الرحمن الرحيم، إوجاء 1946سبتمبر  2القادر المسعدي كلمته يوم 

بروح  و التحية وبِلأخص معشر الشباب الناهض رجال المستقبل ومن عليهم المعول، تنبهوا أيدكم الله
دينكم القويم وتشبثوا بتعاليم نبيكم صلى  رتبةفيقوا من غفلتكم واجتمعوا تحت أمنه من سباتكم العميق و 

الله عليه وسلم، واعملوا بوصاياه عسى أن يسعد بكم الوطن العزيز ويبلغ مناه واجعلوا نصب أعينكم 
قوله صلى الله عليه وسلم " حب الوطن من الايمان" فياله من أصل أصيل ومترع جليل ورابطة متينة 

شأن الوطن العزيز،  د ونبذل  النفس والنفيس فيما يعلين ونتعاضخواني نتعاو تعالوا إ بعد رابطة الدين،
هؤلاء المتهافتين)...( نظاركم الصائبة، وأتوا البيوت من أبوابها  واحذروا ظروا بعقولكم المنورة واستفرغوا أوان

الذي  الوطني الحقيقي أهو نوتأملوا الفرق بين الوطني الحقيقي والوطني الموهوم)...( فقولوا لي بربكم م
  بِلأمة شوطا بعيدا بتؤدة وحكمة؛الوطن وسفك دماء الأبرياء بدون جدوى أم من يسيرو لخراب يدع

اضه السافلة وبلوغ أمور شخصية و يستعمله لنيل أغر كرون اسم الوطن ويسعون في خرابه أوأما الذين يحت
حلام، المزجاة لدى ضعفاء الأل الأمة ليروج بضاعته نه بطل المعمعة ورجذج البسطاء بأالسّ ويوهم العامة 

                                                      
 .13 إلى الملحق رقم انظر  1
 .95، المرجع السابق، صبن عامر غول الحفناوي  2
 .103، ص نفسه  3
 .17نظر الملحق رقم ا  4
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مة والوطن ويلعنهم اللاعنون وتتبرأ منهم الأفذلك الخائن الذي يظهر خلاف ما يبطن فأولئك يلعنهم الله 
 .1و أولئك هم الكاذبون

توالت التقريرات الفرنسية ضد نشاط وتحركات الشيخ عبد القادر بن براهيم بشكل مستمر من أجل    
ن في حال تدعو أ 1933أكتوبر 09لة مؤرخة في مساجد مسعد، ففي رساالتضيق عليه وعلى أئمة 

الشيخ أحمد بن عطية الذي يؤمه منذ زمن بعيد  -الوسطاني هكذا ورد  -غياب إمام مسجد الوسط
، وعدم ترك أي الشراحيجب أن يخلفه إما الحاج أحمد بن الحاج أحمد أو الحاج أحمد بن بلقاسم المدعو 

صة المسمى عبد القادر بن براهيم الذي يعتبر مراقبا هو وعصابته، كما مكان لأي شخص آخر خا
حمد عضو تب المسجد، الحاج حسين بن الحاج أجاء في نص الرسالة إلى تحديد وظائف أعضاء مك

متنقل، خيراني بن الحاج الغالم مسؤول عن ممتلكات البدو، الحاج أحمد بن الحاج أحمد بدون وظيفة، 
أحمد أخ الحاج حسين واخ شيخ البقارة، الحاج بن داود بن محمد، عمر بن الحاج والبحري بن الحاج 

 .2أحمد
فكانت تصدر  20ات من القرن زادت التقريرات ضد نشاط المسعدي بشكل واسع خلال الثلاثين   

قة الإدارية بِلجلفة م من رئيس الملح1934جانفي 06تقريبا كل أسبوع، ففي تقرير فرنسي آخر مؤرخ 
صلاحي للشيخ عبد القادر المسعدي لأغواط حول النشاط التعليمي والإلقيادة العسكرية بِإلى ا

 به عبد القادر بن براهيم، وجاء فيه:تواجتماعاته في مسعد واتصالاته تحت موضوع المش
مارس  10" بموجب قرار B"ن الشيخ عبد القادر بن براهيم القاطن بمسعد المسجل في الدفتر"إ  

دائما ما يحضر الاجتماعات فهو  ،شاعات المثارة حول تحركاتهالمشبوه والإاطه بسبب نش 1928
" سة عليه وكذلك قام السيد " ليدو" ق الحرايفي مسعد، وأننا لم ندخر أي جهد في تضي ةالمشبوه

Ledoux" بمراقبته منذ شهر جويلية. رئيس مركز مسعد  
أشخاص من الأهالي ينتمون إلى أولاد طعبة،   قيام الشيخ عبد القادر بِلعديد من الاجتماعات مع -

فرنسيين في كل من الجزئر حداث السياسية المناهضة للالأ بارات معادية لقضيتنا، كما قصّ ه بعوتفوّ 
 وتلمسان والمناطق الأخرى من شمال إفريقيا.

 .قيام عبد القادر المسعدي بِلعديد من الرحلات نحو العاصمة وحضر العديد من الاجتماعات -

                                                      
 .231-230 ص غول، صبن عامر الحفناوي   1
 .4 نظر الملحق رقما  2
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أي  -أكتوبر الأخير 18الأهالي على فتح مدرسة قرآنية التي أعلنتها رسالة  هتحريض المسعدي وحثّ - 
 والتي طلبت فيها مراقبة تحركات المسعدي. 99تحت رقم  -1933أكتوبر 

 23عنها في  قيام عبد القادر بِستدراج السذج لحضور اجتماعات مشبوهة وقد أعلنت في رسالتين-
 علامي بأي جديد في ما يخص تحركاته.منها إ، وطلبت 236ت رقمتح 1933أكتوبر 

آلاف فرنك على الأقل مع وضعه تحت  6تغريم الشيخ عبد القادر بن براهيم بسبب تحركاته بمبلغ  -
 .1الرقابة

كما جاء في الرسالة أن الشيخ عبد القادر بن براهيم يشكل خطرا على الإدارة الفرنسية، كما أنه   -
يتميز بقوة كلامه مما جعلته يؤثر على من حوله، مما زاد عدد المتتبعين لفكره بشكل مقلق، كما أنه يمتاز 

 .2أيضا بذكاء حاد ومهارة وبكرهه لفرنسا. وأن مواقفه ثابتة ولا يغيرها 
" إحصاء عدد الأهالي الذين يجتمعون بِلشيخ "بن داود فرحات طلُب من قائد عرش أولاد طعبة -

المسعدي وضبط معلوماتهم الشخصية وتحركاتهم ورصد تحركات الشيخ إلى الجزائر العاصمة وتحديد العلاقة 
مع مجموعة محمود كحول الذي التقى بِلشيخ عبد القادر في مسعد، وقد هرب  ،بينه وبين الشيوعي

 من الاشتراكيين إلى العاصمة.
خر سعد بن عمر اهيم من المراسلات البريدية إلا أنه اتخذ وسيطا آرغم منع الشيخ عبد القادر بن بر  -

 3فراد في العاصمة.ضبط نشاطاته  المباشرة مع بعض الأ" البرصيص" كما 
صلاحي والسياسي لمجموعة الشيخ وبعد أربعة أيام فقط من هذه الرسالة أو التقرير حول النشاط الإ

جانفي 10إلى قائد ملحقة الجلفة بتاريخ  "Ledoux" المسعدي، رفع حاكم مركز مسعد " ليدو"
ها منطقة حداث المتتالية نتيجة الظروف التي تشهدالرسالة فقد جاءت ردا على الأم وحسب 1934

ئه في منزله وقام بِلعقوبِت القاضية ببقاالمشتبه به الشيخ المسعدي لم يلتزم مسعد، كما جاء فيها أن 
 صدقائه وعليه تم غلق الأماكن التي يتردد عليها رفقة أشخاص من قبيلة أولاد طعبة.بِجتماعات مع أ

وحسب الرسالة فقد ازدادت عملية الرقابة عليه من طرف حاكم مسعد بسبب زيادة نشاطات الشيخ 
ورفاقه أن يرفع دعوة قضائية ضد حاكم مسعد مدافعا عن واجتماعاته مع عصابته، مما دفع بِلشيخ 

 دروسه الدينية التي كان يقيمها في مساجد مسعد.

                                                      
 .6و 5الملحق رقم نظرا 1
  .7ق رقمحلانظر الم 2
 .8نظر الملحق رقما 3



 عوامل نشأة الحركة الإصلاحية في منطقة مسعد                                      الفصل الأول

45 

ة والتي تشكل خطرا لوجودنا زال يقيم اجتماعات مشبوهاد في الرسالة " أن الشيخ المسعدي مومما ور 
قصر الشرقي بحضور كل خرها ما وقع يوم السبت من الساعة السادسة إلى المغرب في منزله في الوكان آ

من بن عياش بن الطيب، أحمد بن قويدر، محمد بن المسيلي، ربيع بن سعد، الحاج أحمد بن الحاج 
 "ل.عسو  المدعوأحمد، عمر بن الحاج، الحاج أحمد بن الواحد 

كما ورد أن الشيخ المسعدي دافع عن نفسه وكتب رسالة بلغة فرنسية جيدة وطرح فيها انشغالات 
ويوقعوا معه  ه زملاؤهمولكنه قرر أن يكتب بِللغة العربية حتى يفه -ب نص الرسالةحس–مغلوطة 

 .1ه المستجدات بعين الاعتباروطلب حاكم مسعد في آخر الرسالة أن تؤخذ هذ
ق المستمر والمكثف لمدة سنوات على الشيخ المسعدي وجماعته الذين وضعوا تحت رقابة يرغم هذا التضي

ضد سياسة فرنسا، فكان يحضر اجتماعات جمعية  هومنعه من التنقل في مسعد، ووقفالإدارة الفرنسية 
بشكل مستمر، فكانت فرنسا ترصد كل تحركاته  لجزائريين بِلعاصمة ويزور أصدقاءهالعلماء المسلمين ا

بِلعاصمة  1934مارس  24هلية المؤرخ في خلال التقرير الفرنسي للشؤون الأ في مسعد وخارجها ومن
ن في العاصمة الشيخ عبد القادر المسعدي هو الآ أن .."هلية بمسعد جاء فيه:كتب الشؤون الأعلى م

ومتابع مع بعض الأهالي من بينهم سعد بن عمر المدعو "البرصيص" اللذان يشكلان بؤرة تهديد للأمن، 
اطاته وأن الشيخ حضر عند محمود كحول ثم رجع من العاصمة ليخضع تحت الرقابة الأمنية نظرا لنش

المشبوهة. وجاء في التقرير أن المسعدي وصديقه عمر بن سعد ينتميان إلى جمعية العلماء المسلمين 
الإصلاحية ويزوران العاصمة بِستمرار وفي كل يوم أحد يزوران الشيخ الطيب العقبي الذي يظهر 

 .2بِستمرار بمقالاته في الصحافة العربية 
ة الجلفة إلى حاكم مسعد مراسلات سرية كتلك لحقلة من رئيس مر الفرنسية المتبادوشملت التقاري   

، التي تدعو أن الشيخ المسعدي لا يملك تصريح العودة 37م تحت رقم1935أكتوبر  14المؤرخة في 
إلى مسعد، مع اتخاذ إجراءات مناسبة لوضعيته الحالية والتي تسمح إعطاء نتائج مرجية بِلحد من 

التي تسمح بمراقبة تحركاته في منطقة مسعد مع ضرورة الصرامة والتفطن نشاطاته ولكم كل الصلاحيات 
 .3هذه الحركات

ولم يثن  لا أنه بقي ثابتا في مواقفه،رنسي، إحتلال الفه للعديد من المضايقات من قبل الإورغم تعرض   
لفرنسية في الجنوب أبرز المناهضين والمقاومين للسياسية امن الشيخ عبد القادر  عُدّ فقد  من عزيمته شيئا،

                                                      
 .10و 9 نظر الملحق رقما 1
 .11نظر الملحق رقما 2
 .12 ، انظر الملحق رقم1935أكتوبر  14مؤرخة في  37مراسلة سرية رقم  3
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"  Bوالدفتر الخاص" Bبن محمد بن بوزيان في الدفتر  اللهرفقة صديقه عبد الجزائري حيث تم تسجيله
نهما كأشخاص مشبوهين بسبب أ  بأقاليم الجنوب "غارداية" مع مجموعة من الشخصيات من الجنوب

 .1م1936جوان  9رغبة عدائية للقضية الفرنسية. وذلك في  يملكان
علماء هم مناطق الجنوب التي حملت شعار الإصلاح الذي تبنته جمعية المنطقة مسعد من أ عدت   

 20العلماء من تحرر فكري و وعوي قومي خاصة في العشرينات من القرن المسلمين لما حمله رجالها 
 أي مع بداية الإصلاح في الجزائر، حيث قدر عدد المشتركين في جريدة البصائر الإصلاحية بِلجنوب

( منخرطين 10ب عشرة )1937الجزائري أي الذين يشترون الجريدة عن طريق الاشتراك بداية من 
 .2)مشتركين( من مسعد

 :مظالم حاكم مسعد المتوالية ...ديكتاتورية غير متناهية -2
الشيخ المسعدي لهذه المظالم تحت ها وساءت أحوال الناس وقد أرهخ توالت مظالم حاكم مسعد وقاضي

بعض لالية " وهي عبارة عن شكوى مفصلة ديكتاتورية غير متناهية، مظالم حاكم مسعد المتو  عنوان "
 .بتحقيقها الأستاذ لحسن بن علجية مظالم حاكم مسعد، قام

، فكانت كلها ظلمةً وظلماً هل البلد البئيسأصاعقة محرقة على وصف المسعدي حاكم مسعد بأنه 
لى محلّ )....( فتعاطوا من المسكر، ما سهّل عليه إورفقة له  دخلوأول ما قدم به ذلك الظالم الغاشم 

ارتكاب الفواحش، وزينّ له التّلبس بِلمخازي، ولا يصعب على السّكران الطاّفح شيء من ذلك!، 
لعهر، فكان من بعض فأخرج النّاس وغلّق الأبواب وأتى من المنكرات في ذلك المحلّ ما يوجبه السكر وا

 لى رئيس الملحقة ولكنه لم يمضه.."إن رفع به عرض حال أمن حضر وشاهد 
من له علاقة بِلشيخ من الطلبة وأصبح فقيه مسعد الشيخ عبد القادر عرضة لسهام حاكم مسعد وكل 

عوان ن بثّ الأأفلم يلبث فجعله غرضا لسهامه وعرضا لأوهامه، قال المسعدي "  برارخيار والأحبة الأالأ
ن إ، يفعل هذا تحت التهديد والوعيد نتف لحية هذا، ويضرب هذايهذا، و  صد العيون، وطفق يحبسأر و 

زال القوم يقاومونه ولا ،هم لم يعترفوا على الشيخ عبد القادر بأنهّ عدوُّ الاستعمار الفرنسي بهذه الديار
ر يمرُّ كلّ اكم المذكو صدق، وابتغاء وجه الله. فكان الحلبِلإنكار والصبر الجميل، وقوفا مع الحق، وتحرّيا ل

يار لمن هي؟ فإن قيل من عرش أولاد طعبة الذين منهم الشّيخ، عايوم مع الأ قب زقهة ويسأل عن الدِّ
نهّ وجد الأوساخ وان كانت العراص نظيفة!! وان قيل لغيرهم لم يعاقب ولو أبتغريم ثلاثين فرنكًا، بدعوة 

لى مقرهِِّ إلا إذا نيّف على الأربعين عقوبة في كلِّ إرجع يوساخ متراكمة على الباب، فلا داس الأأكوجد 
                                                      

1   Bruno Charles-Dominique. Bendrissou Salah، op.cit ، p257  
2   Lbed,  P 212      
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ذن في الإقامة بِلجلفة، من رئيس الملحقة بِلجلفة الإ وعندئذ ذهب الشيخ المسعدي وطلب 1.." !يوم
هل الشيخ يقول أن حاكم مسعد هجم على دار و إ إلااكم، ساحته وطلبا للنجاة من ظلم الح ئليستبر 

و أهله من بعده، وكان نازلا على نحو الميلين من البلد بدعوة أنهّ  هجم على دارهالشيخ المسعدي " 
، وما ذلك إلا عداو  نّ ذلك الرّجل صديق أة و مناوأةً للشّيخ، لأنهّ يعلم يطلب خادما للشّيخ لأمر قانونّيٍ

دس لكنّه لم يجده وما وجد غير والدة الشّيخ وزوجته فهدّدهما بمسيخ وحميمه وأحبّ الناّس إليه، و الشّ 
كان في يده وضرب والدة الشيخ فأدمى وجهها بقساوة البهيمية، ووجد كلبين مربوطين بِلدّار، فصرخّ 
عليهما عدّة صرخات من مسدّسه، الأمر الذي جعل امرأة الشّيخ مريضة من الفزع حتى اعتراها جنون، 

لى التهاريخ، إليوم عد حين، من ذلك ابثم صار ذلك الجنون يعاودها حينا وفقدت الشّعور في الحال، 
مها شهيدة ذلك الظُّلم  أماو  يخ فلم تزل مريضةً من جرهاء ذلك، حتىه قضت وختمت أياه والدة الشه

 ، .."!الفادح
كري شهادتين ن اعطى الطبيب العسألحقة بعد قام أعيان أولاد طعبة بمظاهرة احتجاجا لدى رئيس الم  

من  المشكلة ، وتم حل!المعتدي كان أهليًّا لا أوروبيا أننْ يذكرَ في ضمنهما أبعد الاستشارة بشرط 
لحقة وضمن لهم أن

ُ
 .الرجل لا يعود إلى فضائعه أبدا طرف رئيس الم

ساءة أهلها بكل ن حاكم مسعد استمر في إألا إواستوطن بِلجلفة عاما، ورغم هذا هله أحمل الشيخ 
ير ليلفصار  "..غليله بعد منهم، قال المسعدي ما وسعه، ولم يشف في أزقّة البلد،  تهار يواصل السه

يار على أهلها مقتحما من دون إذنٍ ولا استئذان ولا سبب مبرر،  ويتسلهق الحيطان ليلا، ويجوس الدِّ
هرِ، وأخذته الحمى  ويصرحِّ البواريد بِللهيلِ على كلاب القرية، حتىه اعتراه جفوفُ الدِّماغ من موالاةِ السه

 .2 "لى مستشفى الجزائر..إ، فحمل يمزّقِ أثوابه، ويهذي ليله ونهاره شأنَ كلِّ مجنونٍ التِّيفودية، فصار 
طلب الشيخ المسعدي من رئيس الملحقة بِلجلفة تبرير ساحته مما نُسب إليه من  1937وفي بداية 

 الكذب ظلما وعدوانا، وبعد تقصي الرئيس عن سيرة الشيخ المسعدي، أمر بإصدار شهادة رسمية ببراءة
 الشيخ من يوم ولادته وتسلمها الشيخ يوم قرر العودة إلى بلده مسعد.

أن يفتح لهم دروسا منظمة في الفقه نزل الشيخ داره بمسعد، وطلب منه الجميع، يقول المسعدي".. 
والحديث، فأجاب الشّيخ إلى ذلك بعد أن استشار حاكم الرّبِط لمذكور سابقا، فحبذا هذا الأخير 

مضى الشيخ في دروسه بِلجامع العتيق، وهرع إليه الطُلاب أنه صار صديقا مُصافيها للشّيخ. ذلك، مُظهِراً 

                                                      
 .236-235ص لسابق، ص ا لحسن بن علجية، المرجع 1
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بعد  من كل حدب، يلتقطون جواهره ويقُيدون نوادره، فلم يتُم نصف السنة حتى تخرج به أكثر الطلبة،
لقيه على مرأى اختار لكل درسا يُ و  ان امتحنهم الشيخ بحضرة أعيان البلد ، وعين  لذلك أياما متوالية

ومسمع من أولئك ففعلوا فكانوا على أربعة أقسام: مُبَرِّزون، والثاني متوسطون، والثالث طلبة محصّلون، 
ا ومنهم القاضي ولماّ كان  ثم تمادى الشيخ في التدريس، والرابع: حُثالة، وما هم إلا الن هزْر القليل جدًّ

ا بعين الازْدراءِ لجهله على كبر سنِّه ورفعة منصبه، غاظه القاضي من تلك الحثُالةِ المتأخرة، وصار مرموق
 .ذلك ).....( مبهمة، وبلغ به الحسد مُنتهاه، وكان وقع بينه وبين الشيخ نوع مُباغضة

هذا الأخير حسب الشيخ المسعدي ، منذ كان عدلا بِلمحكمة على الشيخعطا الله بن أحمد تتلْمذَ   
خر من المدية، حيث رفع حدهما قريب للشيخ والآأفي قضية صياغة الشركة بين رجلين قد تحايل عليه 

يخ عبد القادر المسعدي الذي اتفاقه مع الشمن القاضي عطا الله ثمن صياغة الشركة بين الرجلين بِلرغم 
لفعل ع المبلغ الإضافي للرجلين. هذا اا رجإيخ المسعدي ضد القاضي و بينهما، وانتهت بوقوف الش توسط

فأخبره أنه نقلا عن بعض أًصدقائه " وقال المسعدي الله وسعى في إيذاء الشيخ  عطالم يعجب القاضي 
مهُ، القاض يخِ بكلِّ ما لديهِ نَ أيه أقسمَ بكلِّ ما يعظِّ فقيل له في ذلك، فقال:  !ه سَيسَعى في إيذاء الشه

يخُ  ستعيُن بها فقام هذاأن مال رجلٍ غنيٍّ بسيط، لا يَحْسبُ ولا يكتبُ ألفَا فرنك، أردتُّ أنْ آخذَ م الشه
اعي له في الحصول عدونها، وانتزعها من فم لى الإذن في التهدريس، ي، وحال بيني وبينها؟ وأنا كنتُ السه

ق الشه  وهل بقي رْ  اليه ثانٍ  لى أنْ قَدِمَ إيخُ ذلك بيني وبينه معروف بعد هذا، فلم يصدِّ وثالثٌ كلهمْ يُحذه
، ولكنه لم يقطع التهدريس، ليه الأمرإتحقه ذلك فبقي مفكرا فيما يؤول ت ؛مرمر، ويخبر بنفس الأعاقبة الأ

 .1ر كله الحذر ويترقب العواقبه يحذنه أمع 
وقاضيها صلاحي أوجه بفضل الشيخ المسعدي، مما أدى حاكم مسعد بلغ النشاط الديني والإ    

عارة للتعرض للشيخ واتباعه بِلسب والضرب يقول المسعدي: ".. أغرى حاكم الرّبِط والقاضي أهل الده
يخُ فلم يكونوا ليجسروا عليه، لِمَا له في صدور الجميع من  ا الشه يخِ وأتباعه، أمه من الخرُافِّيين بإيذاء الشه

ى الأمر إلى الضهرب حتىه ضربوا الهيبة والتهعظيم والإجلال، ولكن تعرهضَ بعضهم لأ ، وتعده بِّ تباعه بِلسه
د بن عبدالرهحمن، فَحُمِلا مضرّجِين  د الصغير ومحمه يِّدين محمه وق رجلين من خيرة الطهلبة: السه بقاعة السُّ

م سجنا مُضيّق ا ظلُِمَا بهِ، بِلسّجن ثمانية أياه ا، وأهمل أمرُ بدمائهما إلى ذلك الحاكم، فعاقبهما رَغْمًا عمه
عْتَدين، وهم جماعة معروفون بِلجهل  والفسادِ، كلُّ ذلك جَرَى بدون داع ولا سَبَبٍ، إلا مجرهد إغراء 

ُ
الم

يخَ وأخبره به فلم ينكره  هم بقوله: )الْعَبُو    وَالْعَبُو بْ راَسِي(، وكان ذلك بلغَ الشه الحاكم المذكور، ووعده إياه
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يخُ من عند الحاكاو ولم يعترف به، ولكن سكت  كوت من علامات الرِّضَى، خرج الشه م، وقطع لسُّ
رسَ امتثالا لأمره،  .1وصرفَ همهتَهُ إلى طلب خِطهةٍ بغير ذلك البلد الده

 :ادي الإسلامي في مدينة الجلفةالنّ سا في مُدرّ  المسعديالشيخ عبد القادر  -3
ن أسس جماعة من مصلحي الجلفة وطلبوا ألى الجلفة بعد إانتقل الشيخ المسعدي  1937نهاية في    

يارهم على المسعدي. والتحق به تلميذه محمد الرهايس بعد تعافيه من الضربة، ودرس تفوقع اخ ااضر محُ 
 م16/12/1937وتم عقد عمل المسعدي مع القائمين على النادي يوم  عنده بِلنادي الإسلامي.

وا ناديا زائريين عبر جريدة البصائر نخبة من شباب الجلفة الذين فتحهنأت جمعية العلماء المسلمين الج
رفة على تلبية طلبهم المتمثل في وطالبت من أهل العلم والمع 1937" ديسمبر بِسم " النادي الإسلامي

حيث  ؛لم والاجتماع بِلجلفةوهذا ما ذكرته جريدة البصائر بعنوان سير الع عمار النادي بمعلم مرشدإ
 مناديهم بِسم النادي الإسلامي وه فتحت نخبة من شباب الجلفة م1937 نهاية عام :" فيكتبت

سلام إليه نفوسهم من إلى ما تصبو إلهم النادي بمحاضرات ويسير بهم  يطلبون معلما مرشدا يعمر
خروج مع تزامن تأسيس النادي الإسلامي التابع لجمعية العلماء المسلمين  2صحيح ولسان عربي فصيح 

ثار الضربة التي تعرض لها آفيه، إلا أن  أيام 8أين بقي 1937من السجن سنة ايس الشيخ محمد الره 
على مستوى الرأٍس كانت سببا في غيابه عن  تأسيس النادي، وهذه من خلال الرسالة التي بعث بها 

ه  / 1357الثاني ربيع  4شيخ عبد الحميد بن بِديس مؤرخة في اللى إايس محمد بن عبد الرحمن الره 
ه   / 1356وبعد فنخبركم بأنني كنت مع رفيق لي في السنة الماضية " م، ومما ورد فيها:3/6/1938

لى الشيخ عبد ، نزاول دروسا علمية عكم  2 بلدة مسعد على بعد لىإنذهب من قريتنا دمد  م1937
 السياسية وسب صالحيهم ذناب للحكومة و أتهمونا بِلخوض فيلى أن سعت بعض الأإالقادر بن براهيم، 

ونحن ذاهبون  فاعترضونافمنعت الحكومة الشيخ من التدريس، ثم أغروا بي أنا ورفيقي بعض سفهائهم، 
إلى قريتنا، فضربوني أنا ضربة شديدة على رأسي أسالت الدم وسقطت منها على الأرض وكذلك رفيقي 

الرسالة العديد من  الأخبار حول فتح  النادي ، وحملت لى الجلفةإالمجرمين  عثوا بنا معحتى سال دمه وب
سلامي وتدريس الشيخ عبد القادر المسعدي به ثم منعه إلا برخصة للتدريس بسبب قانون المشؤوم الإ

 .3مارس 8

                                                      
 .246 – 245ص ص  نفسه،  1
   .7ص 1937ديسمبر 10/  1356شوال  6، الجمعة 90ع ، 3س البصائر،  2
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ي، الراّيس عن افتتاح النادي الإسلام نبن عبد الرحمهذه الضربة القوية كانت سببا في تخلف محمد 
اقين الأولين إليه، فكتب قصيدته تعكس حرقته للنادي وسروره بفتحه قال نه لم يكن من السّبأوتحسر 

 في مطلعها:
 ي     ت بإسعاف و إسعادظحمهلا          وق إج هاد              يا سائق العربِت س

 يممّ ربى الج     لفة الغراّء يا حادي   بِلله إن دم        ت في أمن و عافية             
 عل       ى فتية ب  ها ذوي كرم                 أبلغ اليهم سلام الوام     ق الصّاديعرجّ 

 واشكر لما فعلوا من جمع كلمتهم               بعد التفرق في جه               ل وأنكاد
 وان  زل بنادي     هم الميمون فهو لنا                رم   ز لإح    ياء مجد أمّة الض   ادّ 

 قد عاقه عن شهود الجمع في النادي اش رح لهم ما يلاقي الصّب من ألم            و 
 و من شي     وخ و شبّ     ان و أولاد وح يّ من ضمّ من جم   ع و من ملإ            

 ح   يّ الشّباب الذي قد ه  بّ يزأر              في أجامه كزئ        ير الأسد في العادي
 1      اب حازم و فطن              ع          فّ طموح الى العلياء وقادأكرم به من ش  

ير، براهيم بمحاضراته العلمية الماتعة حيث كان كوكبه الدري ومصباحه المنساهم الشيخ عبد القادر بن 
وَوَالَى  لى العلم والصلاح، يقول المسعدي عن النادي الإسلامي"..إحال الناس من الجهل والفساد 

ة والعهامة على الإكتراع من مناهله العذبة."  ينيهةِ القيِّمَةِ فاَنْهاَلَ عليه النهاس أفواجا، وأقبل الخاصه  محاضراته الدِّ
يثني على النادي الإسلامي الذي سعدت به  م1938كتب محمد شونان في جريدة البصائر سنة   و

 لى العلم والإصلاحإضعت حدا للجهل والفساد ودعت تي و المنطقة وعلى جمعية العلماء المسلمين ال
ر النادي بِلمحاضرات  الدروس العلمية، وقد و بفضل الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي الذي عمه

حب ذكاء و عرف فيه النسن من عرفنا من طلبة أولاد نايل هو أحوصفته جريدة البصائر بقولها " 
 .2الاطلاع و البحث

يلقي خلالها دروس في التوحيد مكث الشيخ عبد القادر بن براهيم بِلنادي الإسلامي لمدة ستة أشهر 
وفي أثنائها تجلهى  على ذلك ستهة أشهر تماما، مكثَ  .."متحدثا عن نفسه جرومية. يقول الشيخ والآ

نيِِّّ السه الإصلاح بأتمَِّ مظا ، مذهب إمام دار الهجرة من دون إفراط ولا تفريطٍ، هره على المذهب السُّ نيِِّّ
د صلىه الله عليه وسلهم، انتشر بذلك الإصلاح في الرُّبوع والنهواحي، وعَلَتْ كلمة  وخير الهديِّ هديّ محمه

                                                      
 .7ص  .. الشيخ محمد بن عبد الرحمن الرهايسمحمد شكيب الرهايس، أعلام منسية  1
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يطان يُّ الله، وانخفض أهل الزيِّغِ والخرافات الباطنيهةِ، وظهر أولياء الرهحمن وانْحَدَرَ أولياء الشه ، وصار العامِّ
.   ."يميِّزُ بين الفرقين، ويعطي كُلا ما يستحقُّ

قال  يأتي برخصة لها،طلب رئيس الملحقة من الشيخ المسعدي أن يقطع محاضراته بِلنادي حالا، أو أن 
لْحَقة، واستعان على المسعدي: 

ُ
قامت قيامة قاضي مسعد، فسعى بِلوشايات الكاذبة لدى رئيس الم

لين، بدعوى الوساطة أمره ببعض  غفه
ُ

ذهج الم ملاحدة الباطنيهة، الذين يرتزقون ممها يختلسونهُ من أموال السُّ
يخَ وأتباعه في صورة العداء لأمِّ الوطن  بينهم وبين الله!، فخوهفوا الرهئيس المذكور وأرعبوه، وصوهرُوا له الشه

، مارس 8صدر قانون يخَ وقال له: عَلِمْتَ أنههحضر الرهئيسُ الشه أالاستعمار الفرنسي بهذه الديار. و 
يخُ  فيجب عليك طلبُ رخصةٍ لمحاضرتكَ، وعليك أنْ تقطعها حالا إلى أنْ يأتي الإذنُ!، فاحتجه الشه
بقانون النهوادي، وإذن الوالي العام في المحاضرات، وليست المحاضرات كالتهدريس ولا النادي كالمدرسة، 

يخُ بعد تحقُّقهِ أنه الرئيس معادٍ ومعاندٌ لحركة  .وأصره على المنعفلم ينصفه الرئيسُ  وعند ذلك خرج الشه
يخُ رجال  الإصلاح تمامًا سواء كانت في هدوءٍ واطمئنان كهذه، أو في تشويشٍ واختلاف. فأخبر الشه

 .1"...أمضاها وتَ نَحَى عن المحاضرة النهادي بما رأى وسمعَ وأجاب كتابةً 
ضد المدارس والمعلمين في مصارعة الإجراءات الإدارية  مريرا لعلماءاكفاح وكان  يقول سعد الله في هذا " 

يق ضفكلاهما  (م1938 مارس 8) م وقرار رينيه1933هم هذه الإجراءات منشور ميشيلبِلعربية وأ
وقد  ة إدارية،بدون رخص المدراس التي تعلم العربية وكذلك على المعلمينالخناق على المساجد الحرة و 

تصدى الشيخ بن بِديس لرفع الضيم على المدارس والمعلمين ونادى كل الجزائريين مهما كانت مواقعهم 
يا الله للإسلام والعربية في الجزائر.. ) ، وقد كتب ابن بِديس مقالتهليتحركوا لما يحاك ضد دينهم ولغتهم

يطلب الرخصة لا يجاب هذا عمل الإدارة الكثير  كل من... يسجن كل من يعُلم بلا رخصة يغرم، ثم
م على رسالة بعث بها ابن بِديس إلى أحد 1980مارس 9المتكرر( وقد اطلع المؤرخ سعدالله بتاريخ

منع  جوابه بِلبصائر ليكون عبرة ضد من يحاول يستأذنه في نشر 2المعلمين اسمه محمد شوفان)شونان(
يه بن بِديس بطلب الرخصة أولا فإن منعتْ عنه فليعلم وليستعد وأشار عل الناس من تعلم لغتهم ودينهم

                                                      
 .247-246 ص لحسن بن علجية، المرجع السابق، ص 1
م درس بزاوية الشيخ المختار بولاية تيارت واصل دراسته بجامع القرويين بِلمغرب الاقصى 1900، ولد بحاسي بحبح بن شونانمحمد  2

برائد الإصلاح بِلجزائر ابن بِديس ويعد من رواد الحركة الإصلاحية والوطنية في بلاد أولاد نايل، تولى م، اتصل 1920ليعود سنة 
منصب نائب رئيس النادي الإسلامي في سنته الثانية، ومن مؤسسي مدرسة الإخلاص بِلجلفة، له مقالات في جريدة البصائر حيث 

 ضمن هذه المذكرة.نقل النشاط الإصلاحي لزعماء المنطقة، وقد نقلتها 
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وقد استمرت هذا المصارعة بين  للمحاكمة والمخالف للقانون حينئذ هو الذي يمنع الرخصة من أهلها"
 .19541الإدارة الفرنسية إلى قيام الثورة عام 

رسالة إلى الشيخ عبد الحميد بن بِديس يذكر له ما وقع له بِلنادي  المسعدي ه الشيخوقد وجه    
ق الذي تعرض له من طرف حاكم مسعد والجماعة المتصوفة الذين سعوا لدى ملحقة الجلفة يوالتضي

ترك بدعة إلا نبهت ت ستة أشهر أعلم بجد واجتهاد لا أحتى يمنعه من المحاضرة وجاء فيها:".. ومكث
حاكم الملحقة  ي ساء الجماعة المتصوفة فسعوا لدىمر الذمهملة إلا دعوتُ إليها، الأ ة إلاعليها ولا سُن

ن قانون النوادي تبدل فيجب عند ذلك أحضرني لديه فقال: علمت أبكل ما لديهم من جاه وهدايا و 
على كل من يريد المحاضرة بها أن تكون بيده رخصة أولية تخوله ذلك، فما عليك طلب الرخصة ونحن 

م مشافهة وكتابة فما فهموا ويقصد فرجعت إلى الجماعة فأخبرته ريديلى إرسالها والسلام، فعلمت ما نتو 
ستعفى الرئيس ونصف الجماعة وبقي النصف أن الحاكم يريد الكيد لهم وانهم يستطيعون مجابهته فاإلا 

 2الاخر.." 
اط حيث يمنعه من القيام أي نشعاد الشيخ إلى مسعد وفور وصوله الى مسعد أبلغه حاكم مسعد قرارا 

نه يستطيع  أناه عن منكر وآمر بِلمعروف و وكل  ،ن لديه قرارا ضد الدينأشعر حاكم مسعد مصلحيها بأ
مر بِلمعروف والنهي عن المنكر وأنه عدّد لهم من أعمال الإدارة على معنى التهديد سجن من يحاول الأ

عطيله ومنع صحيفة الفرقان من أجل نشرها مقالا عن منع المحاضرات والمشروبِت من نادي الجلفة أي ت
 .3تعطيل النادي ونفي السيد شونان محمد من الجلفة 

ولا ، وبهذا المنع بقي الشيخ عبد القادر بن براهيم بمدة ستة أشهر لا يحضر مجتمعا لا دينيا ولا دنيويا
خصيةَ، وجع رصاد، فكله ما جلس عند لعيون والأل القاضيه يبثُ عليه ايبُارحُ داره إلا لضرورياته الشه

جن والنفيِّ  أحدٍ من أربِب الدهكاكين لاشتراء ضرورياته الحيوية، والقاضي يوُعِزُ لربِّ الدكان يهدِّده بِلسِّ
والتغريم!، ولم يَكفِهِ ذلك حتى اتفّق مع حكام الرّبِط، فجمع الحاكم مقاديم الطرّق الصّوفية من المداشر 

؟ وحرهضهم على إيذاءِ الشّيخِ، فَجُلُّهم لم يرق له ذلك، وأجاب بعضهم بأيِّ سببٍ ولأيِّ غرضٍ والبوادي، 
ا نحن فلم نسمع عليه إلا خيراً، ولا إفقال لهم ذلك الحاكم الغاشم:  نا!، فقالوا له: أمه نهّ عدوكّم وعدوُّ

ا هو رجلٌ عالم، نحن نفتقر إليه في أ مر ديننا في كل حيٍن، فهو يرشدنا عداوة بيننا وبينه أصلا، وانمه
                                                      

 .257-256ص، ص 1998، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 3سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  و القاسمأب  1

 .103غول، المرجع السابق، ص بن عامر الحفناوي  2

 1938نوفمبر 18ه   / 1357رمضان  25الجمعة  ،140ع  ،3، سالبصائر، أحاديث جمعية العلماء وحوادثها، مظالم بمسعد 3
 .409صم،    
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، حتى بِلحكمة والموعظة الحسنة، ولم نحفظ عليه ما يخلُّ بِلشّرعِ  ك لو جمعتنا وصُغْتَ نّ أ ولا القانون قطُّ
نّكم لا تعرفون حقيقة!، فاَسعوا في إه وتقواه، فسكتَ مليًّا ثم قال: منها رجلا لَما بلغَ معشار عشرِ علم

عليه!!، والحكومة تجازيكم!، وعاتبهم فلم يجدْ منهم آذانًا صاغيّةً ولا قلوبًِ لِما يقول  ضَرَرهِِ ولو بِلدُعاء
يخِ وأخبروه الخبَر، فقال: حسبي اللهُ ونعِم الوكيل. بقَِي الشّيخُ مترقِّبًا ما يطرأ من  واعيةً، وقدموا على الشه

دق والإخلاصُ، وقول الحقِّ   1 ولو على الن هفْسِ والأقربينَ جرهاءِ تلك العداوة، التي سببها الصِّ
 قامته الجبرية بقوله: إه في ما عاناتعكس أبياتا وأنشد الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي 

 فجدبي الوجد الجد لذا الضنا                       نىالملقد منعوني الروح والراح و 
 بدور تدور و البدار إلى المنا            وقد منعوني الأنس والشمس أن أرى   

 فصرت بهم حلا وقد حل بي العنا           وقد منعوني الزور بِلزور منهم            
 وعادوا و حادوا عن جنائي لذا الجنا                          وقد منعوني بِلبعاد فابدعوا

 عاني و ما عنارفدي ورصلى للمو          عوني عن رشادى ومرشدي          من وقد
 ودمعي دمي و الخد خدده الرنا                       وقد منعو جفني القريح قراره 

 :خ عبد القادر بن براهيم في السجنالشي -4
لم يُمنع الشيخ المسعدي من التعليم في المسجد بمسعد فقط، بل أصبح تحت المراقبة في كل مكان    

لمدة أربعة يلجأ إليه، وصار مترقبا لما يطرأ له من جراء عداوة الحاكم والقاضي، إلا أن دخل السجن 
 .وعشرين يوما بدون سبب

جل أن يفهمه ويفسر له منشور رئيس أاستعان قائد عرش أولاد طبعة وكاتبه بِلشيخ المسعدي من     
أوراقٍ يمضي عليها القُوهادُ وأعضاء جماعاتِ الأعراشِ كلُّ عرشٍ الملحقة القاضي بتكليف القائد بتهيئة 

ذ القاضي يدخل وقال إ، عامعلى حِدهُ، للوفاق على بيع الحلَْفاءِ الواقعة بترابهِ حسبَ أمرِ الوالي ال
ألْم تَ رَ على قائدِ عرش أولاد طعُبةَ كيف يوُالي عدونا!، وما هو إلا رجل من جمعية العلماء ".. للحاكم 

يار، ويطُْلِعُهُ على أسرار الحكم، رأَيَْتُ ذلك بعَيْنِ وسمعتُهُ بأذُُنِ  .. " مما أثر على بل عمدتهم بهذه الدِّ
توضيح  أجلب استعانتهما بِلشيخ المسعدي من عرش أولاد طعبة وكاتبه بسبالحاكم وهدد وتوعد قائد 

يخُ لا، قال:  ".. أتدري لمَِ حضر الشيخ المسعدي وقال له:أالمعنى وطريقة العمل، ثم  دَعوتُكَ!، قال الشه

                                                      
 .249 – 248ص لحسن بن علجية، المرجع السابق، ص  1
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وهُ في السجن، بِلسجن المضيِّق، أبك في السجن ولا كلام!، ثم أمر  لأزجه  وذَرُوهُ عوانه بقوله: ) زُجُّ
 .1وحيدًا فريدًا، ولا يكلِّمهُ ولا يراه أحدٌ ما!.."

خبر سجن الشيخ المسعدي وتوقيفه من التدريس النادي الإسلامي بِلجلفة ومنعه من التدريس بمسجد   
الشيخ  :، جاء فيهالشيخ عبد القادر بن براهيم في السجنتحت عنوان:  جريدة البصائرمسعد، نقلته 

شاه الطرقية على ، تخقرى أولاد نايل. عالم ذكي مصلح حدىإن إبراهيم هو من مسعد عبد القادر ب
لما تأسس النادي الإسلامي  ،المكايد لتعرقل حركته الإصلاحيةسمعتها في تلك الجهات. فهي لا تفتأ له 

غير النوادي في المعاكسة أغلقت الحكومة نادي الجلفة من  ذريةبِلجلفة كان هو محاضره. فلما جاءت 
 29لى مسعد، فمنع بها التعليم بِلمسجد، وأخيرا بلغنا أنه أدخل السجن بمسعد يومإ سبب، فعاد الشيخ

مضيق عليه لا بعد أيام. كما لا يعلم له سبب، وهو إم ولم يعلم به 1939مارس  21   / ه1358محرم 
ا مدخر لمثل هاته لها ولا لا قائم عليه أنفس ةو غيره، وخلفه أسرة ذات ثمانيأخ ألا يزار ولا يتصل به 

 الحال، وماضيه نقي ورئيس ملحقة الجلفة نفسه أعطاه شهادة بحسن السيرة قبل، ولم تتغير سيرته بعد.
و أح دلالها على الحكومة الجزائرية ن سوابق الشيخ هي ما حكينا من حركته المقلقة للطرقية التي أصبإ

ن لديه أمرا أبلغنا عن حاكم مسعد من ما  140مر الشائع، وقد سجلنا في العدد دلالتها لها من الأ
يهم س "يأتي على الناس زمان الصابر فضد الإسلام، وهكذا أصبحنا مصداق ما اخرجه الترمذي عن أن

 .2ن العاقبة للمتقينإا أيها المصلحون فبر على دينه كالقابض على الجمر"، فص
ن براهيم في السجن بعد أن قضى فيه أربعة وعشرين يوما مع تغريمه خمسين خرج الشيخ عبد القادر ب   

  .المنشور ، حين استعانوا به في شرحvoir confidentielفرنكا سببه أنه اطلع على الملف السري 
: تحت عنوان كتاب مفتوح كتب نائب أهل الجلفة لدى لجنة البحث البرلماني محمد شونان في البصائر   

فيقه، نقتصر منه حرار الشعب الفرنسي وقادته في شأن واقعة الشيخ عبد القادر بن إبراهيم ور أ مخاطبا
 24قال: سجن الشيخ عبد القادر بن إبراهيم من غير سبب. ثم أفرج عنه مساء ، على وصفه للحادث

يد وأوقف بين يدي الحاكم، فأصر على كتمان سبب السجن وبِلغ في التهد -أفريل -من الشهر الجاري
ن أمن لى بيان السبب بأكثر إسين فرنكا، هذا والشيخ لا يجاب والوعيد له ولكل مصلح، ثم غرمه خم

أن هذا الملف السري أن أصله شيخ أولاد طعبة  -محمد شونان -هناك ملفا سريا. وقد رأى الكاتب
دعا الشيخ عبد القادر ذات يوم ليفهمه منشورا جاءه من الإدارة، فأفهمه إياه وأوضح له وجه تطبيقه، 

                                                      
 .249، المرجع السابق، ص لحسن بن علجية 1
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وهذا المنشور يتضمن تحريرا لوضع إمضاءات رؤساء المشيخة عليه بِلموافقة على بيع حلفائهم. وبينما 
البلدة عليهم، وما خرج حتى هرول لة في موضوع المنشور دخل قاضي الشيخ عبد القادر مع شيخ القبي

 لى حاكمها وأعلمه بما كان، فرأى الحاكم في اطلاع الشيخ على المنشور ما يوجب هذه المعاملة.     إ
ا السيد محمد الصغير رفيق الشيخ لى الجزائر برخصة ليأتي منها بمحام، إفي السجن فانه كان قد سافر  أمه

لى ابن بِديس وسجنه نصف إنه سافر يعترف بأوراقه الرسمية واتهمه بأ د حتى استقدمه الحاكم ولمفما عا
ن زاد يوما على المدة في السجن أُخرج وهدد على اتصاله أوبعد  !شهر قائلا: له استغث بِبن بِديس

 . 1 )بِلإصلاح
ولا يزال الحاكم المذكور ورفاقه يقول المسعدي: ق على الشيخ المسعدي ياستمر حاكم مسعد بِلتضي    

يد محمد الصغير  يُضيِّق عليه وعلى جميع من ينتمي بِلتههديد والتهنديد، حتى أنهه حبس وضرب وسجن السه
يخَ أو قرأ جريدة  ده وتوعهده بمضاعفة العذاب إنْ هو مَاشَى الشه مرتين من دون موجبٍ، وعند خروجه هده

يخِ خاصهة! لسان البصائر  .جمعية العلماء. وهذا ما جرى لهذا الحاكم الظالم مع الشه
قضايا حاكم مسعد مع رجال ونساء مسعد تفوق الحصر، ولا يستقصيها أن  "..يقول الشيخ المسعدي 

 الكاتب إلا ب تأليف مجلدات خاصة بهذا الموضوع.
 :براهيمجريدة النجاح الطرقية وهجومها على الشيخ عبد القادر بن  -5

فتراءاتها عن رجال الإصلاح عُرف عن جريدة النجاح الطرقية هجومها على جمعية العلماء المسلمين وا
خبار المصلحين تحت عنوان " ضحايا أدائما ما تنقل كانت و  م بأسلوب ساخر واحتقار،هخبار أونقل 

القادر بن براهيم  جمعية العلماء المسلمين " وهذه المرة بمدينة مسعد حيث نقلت سجن الشيخ عبد
) في بلدة مسعد التابعة للحكم العسكري بجنوب :المسعدي ورفيقه محمد الصغير جاب الله حيث قالت

الجزائر، يوجد فقيه قديم يدعى الشيخ عبد القادر بن إبراهيم، متطوع للتّدريس كسائر الطلّبة المعروفين 
الفقيه المسكين، كما أصاب غيره، فأصبح  بتلك الجهات، غير أنّ )داء كلب( جمعية العلماء أصاب هذا

داعية لها بتلك الجهة، وجمع حوله أذنابِ من كلّ ناحية وصوب، وأصبحت مسعد البلدة الهادئة الأمينة 
 تداركوا الأمر ينالحكّام المحلي أن عت نار الفتنة بين سكانها، غيرتغلي كالمرجل، وقام الشقاق واندل

الدّاعية المذكور أولا، ثم بسجن أحد أذنابه المسمّى محمّد الصغير بن فأطفأوا النّيران بِعتقال وسجن 
  .2ولايزال البحث جاريا عن غيرهما(جاب الله ثانيا، وأصبحا في عداد ضحايا جمعية العلماء، 
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 :د القادر بن براهيم من الطرقيينموقف الشيخ عب -6
الاستعمار الغاشم وسياسته المختلفة كمحاربته  ،واجه الشيخ عبد القادر بن براهيم عدة جبهات    

وجبهة الطرقيين الذين يتربصون به  ،وجبهة حكام مسعد والجلفة ،للدين الإسلامي واللغة العربية
عانى من كيد الكائدين ومكر لماكرين، و وجبهة الفقر والحاجة،  ،الخناق وجبهة الوشايات عليهويضيقون 

 .قله مُحبوه وكثر شانئوهف
المسعدي بمقال مطول في جريدة البصائر عن افتراءات جريدة النجاح الطرقية عبد القادر الشيخ  رده     

  حول الصحف الفاجرة: المسلمين ومصلحيها بمقال عنوانه التي هاجمته وسخرت من جمعية العلماء
من ضحايا " اطلعت في بعض الصحف الفاجرة على مقال بعنوان: ضحايا جمعية العلماء والحقيقة أني 

لكن شأن أعدائها، زعمت الورقة المتعجرفة أني سجنت بسبب فتنة عامة والحقيقة من ذلك بمراحل، و 
إنما أنا منذ عرفت نفسي لم أحد عن مشربي طرفة يم الله بفتنة ولا خلاف و أا و ف. ما سمعنيالورقة الح

ه )صلى الله عليه و سلم( لو على النفس والأقربين و أتبع كتاب الله وسنة رسولو عين من قول الحق 
وتزييف البدع بأسرها مقتديا في ذلك بهدي ابن عبد الله و بقوله إمام الأئمة و نجم أهل السنة مالك 
بن أنس رضي الله عنه )من استحسن بدعة فقد ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة( إذ 

سبيل ربي بِلحكمة والموعظة الحسنة ما عشت لي معرفة بمذهبه ومشربه وما زلت و لن أزال أدعو إلى 
مستسهلا ما ألاقيه في تلك السبيل ، أما جمعية العلماء رضوان الله عليهم فإني لم أنخرط إلى الآن في 

طريق الحق مفردة و لا طريقة توصل إلى مرضاة الله غير طريق محمد و عضويتهم ولكن المشرب متحد 
 .لأيمة الراشدين)صلى الله عليه و سلم( و أصحابه و ا

جَامِعُ 
َ

 .أوُلئَِكَ آبَِئي فَجِئْني بمثِْلِهِمْ *** إذا جَمَعَتْنا يا جَريِرُ الم
وإن كنت تنسبينهم أيتها الورقة الضالة المضلة إلى ابن عبد الوهاب فما عرفنا من ابن عبد الوهاب إلا 

 .ة المسلمين الهادين المهتدينأنه حنبلي متصلب في دينه جزاه الله عن الأمة والملة خيرا كسائر أئم
 .فلا عَيبَ فيهِمْ غيَر أنّ سُيُوفَ هُمْ *** بهنّ فلولٌ منْ قراعِ الكتائبِ 

و إلا فعادلي بين مذهبه السني السني و بين مشربك الباطني الإلحادي الإسماعيلي الرافضي مذهب 
 ؟ والضرب على الأستاه بِلبندير فأين الثريا من الثرى الرقص والشخير

أم كيف لا أفخر بنسبتي إلى قوم أخلصوا دينهم لله و تحملوا في مرضاته سخط أهل العظمة و الجاه 
وسأزيدك أن والدي أكبر مقاديم القادرية و أنا وارث سجادته كما زعم الخرافيون هداهم الله إلى سواء 

 .السبيل
ب الربِنية فقط من والمواهأما سجني فلأغراض شخصية بداعي المنافسة و الحسد على الرتبة العلمية 
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 . الحرة وما بقي سينشر بأوضح بيان و أجلى برهان قاضي البلدة وحاكمها كما أوضحته الجرائد
وها أنا ذا بحمد الله طليق أتبع القضية شرعا بعد أن عرف أولوا الأمر بأنها تهمة مزورة و دعوى 

حق وراءه طالب ليحق الحق ويبطل  مغرضة زائفة غير مبررة و البحث جار نحن الطالبون و لن يضيع
 ...الباطل

 .1(وَسَيَ عْلَمُ الهذِينَ ظلََمُوا أَيه مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ )ويبطل الباطل ولو كره نجاحكم والكافرون. 
أما كفى هذه الورقة السخيفة وقوفها في صف أعداء الأمة والدين وتمويهها على البله المغفلين حتى 

أعراض الأبرياء من علماء الدين ظنا منها أن كل عالم عدو مبين لو ما درت تتحامل وتتهجم على 
المسكينة أن الطرقية قضت على نفسها بنفسها بتدجيل رؤوسها الجهال ومجاهرة أكابرها وارتكاب 
الكبائر والتلبس بِلفسق والفجور والضلال وأنها لعمر الله لو استقامت حق الاستقامة لنالتها الكرامة 

 ال بمن يناويها ولو يتقلد الزعامة.ولم تب
 دَواؤُكَ فيكَ وَما تبُصِرُ *** وَدَاؤُكَ مِنكَ وَما تَشعُرُ.

ولتعلم علم اليقين أنها مادامت ملازمة لما هي عليه الآن لم تزدد من الأمة إلا بعدا ولو أيدتها السلطة 
لأمة لم تلبث أن تلفظها لفظ بكل ما لديها عزا واستكبارا لتتحقق أن الحكومة إذا تحققت ذلك من ا

النخامة وتنبذها نبذ الحذاء المرقع فتخسر عند ذلك الأمة والحكومة فتصبح بلا دنيا ولا آخرة والعاقبة 
 .2بن إبراهيم بِلجلفة لطف الله به للمتقين.. " عبد القادر

ومن خلال  ، والثانيةيعُد هذا المقال الوحيد المنشور للشيخ المسعدي في جريدة البصائر بسلسلتيها الأولى
 هذا المقال نسجل النقاط التالية: 

 رد على المتربصين بجمعية العلماء في جريدة البصائر لسان حالها. -أ
من  نهأمؤكدا رد الشيخ المسعدي على الجريدة بناء على عنوان مقالها " ضحايا جمعية العلماء"  -ب

 ضحايا أعداء الجمعية. 
ه من قول الحق ولو ا يمليه عليه دينه وعقيدتإنموفعل ليس بِلجديد عليه، و ن قول ن ما يقوم به مأ -ج

 قربين. على النفس والأ
نه على أمام مالك و نه على قول الإأوسلم و بينه عقيدته بِتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه  -د

 معرفة بمذهبه ومشربه.
                                                      

 .227سورة الشعراء، الآية    1

  م،1939جوان 2/  ه     1358ربيع الثاني  13، الجمعة 168ع  ،4س عبد القادر بن براهيم، حول الصحف الفاجرة، البصائر،  2
 . 225-224ص ص     
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عليه وسلم ومقتديا بقول إمام  بد الله صلى اللهمحاربته للبدع والخرافات مقتديا بهدي محمد بن ع-ه
 من استحسن بدعة فقد ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة " ئمة ونجم أهل السنة " الأ

حد وطريق الحق ن المشرب واأتتفق مع أفكار ومبادئ الجمعية و  أوضح ان انسجام أفكاره ومبادئه-و
نخرط في عضويتهم أئمة الراشدين. وقوله لم صحابه والأأغير طريق محمد و لى الله إصل يو مفردة، وهو طريق 

 .المواقف()وإن كان منخرطا معهم في الفكرة والمبدأ والتوجه و  نه لم ينخرط في هياكلهاأأي 
وأوضح  ،بن عبد الوهابالشيخ محمد  تبنيه لدعوة الحق دعوةو مؤازرة الشيخ المسعدي للجمعية  -ي

مة متصلب في دينه جزاه الله عن الأ     كونه سائرا على عقيدته وطريقته     موقفه من ابن عبد الوهاب
شرب الجريدة  وبين منّي بين مذهب بن عبد الوهاب السّ ة الكبيرة . مبينا الفرق الواسع والهوّ خير الجزاء
 الصوفي الإشراكي ،لي الرافضييسماعالإ ،لحاديالباطني الإ

 ق ومغرّببين مشرّ وسرت مغرّبِ     شتّان  سارت مشرقةً                 
 م:1939جويلية  21الطرقيين بالجلفة  وفد -7

م وكان من بين أعضائه عبد القادر بن سودة المغربي، وقد 1939حل وفد الطرقيين بِلجلفة صيف    
الشيخ محمد بن عبد الرحمن درسهم، وذكر ودعيت الناس رسميا وألقوا  1نينةببلدة ز حل الوفد أولا 

قليل مما تكلموا به في هذا لا شيء إلم يتحصل لديه  المسعدي الذي نقل المقال في جريدة البصائر أنه
فمن ذلك الفتوى التي تناقلتها الناس بأجمعها خاصها وعامِها، وذلك لثقل وطأتها على الأسماع،  ،الدرس

تباع أهدار دمهم، وحذروا من إز قتل المصلحين و در بن سودة بجواوتلك الفتوى هي فتوى عبد القا
م، ودار نهم أعداء الدين والدولة، واستدل على ذلك ببغض الدولة لهم لأليهإالمصلحين، والانتساب 

ثم حل الوفد بِلجلفة تحوطه عناية وتحرسه قوة، ومجمل  ن في مسائل فقهية،يحوار بينهم وبين الحاضر 
ذكار المقيدة بعدد معين لدفع المصائب، وذكر سة المسجد حول الأالتي طرحت في جلالمسائل الفقهية 

 هخلافا ما يقول جواز قراءة القرآن على الأمواتو حديث البدع المشهور، واتخاذ السبحة للذكر،
سمه ونعتقد ا–ايس ولم يذكر صاحب المقال محمد الره  فحمهم،لحون وهنا تدخل المصلح وناظرهم وأالمص

ف بِبن سودة والوانرغي والقفصي ثم قام عبد القادر الهاملي وعره  -الشيخ عبد القادر المسعدي  هأن
أمها أنا  ،بي القاسمأومن تلامذة الشيخ محمد  ،غينة لا من علماء الز هؤلاء من علماء السُّ  نه إوقال 

ن نجعل أنا نريد جمع المال لأجل نه أكم بِلمقصود من جولتنا هذه معلفكلكم يعرفني ابن الزاوية ثم قال نُ 
ونحن  ،تتهمنا بمعاونة فرنسا والسعي في مصالحنا أم الزائغة ةفالطائفة الزائ نه إثم قال  ،به مدارس للتعليم

                                                      
 ن بِلادريسية وهي دائرة من دوائر ولاية الجلفة.قديمة وتعرف الآال تعد من المدنزنينة،  1
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ثم حذر  ،الله فرنسا عنا خيرا فهي لم تمنعنا من الصلاة والصيام وغير ذلك ىولكن جز  ،عداء عن ذلكبُ 
حتى  بترتها بما سولت له نفسه وهواه فقال لا تتبعوا هاته الطائفة التي من اتباع هاته الطائفة التي وصف

ن إثم قال  ،الشهادة وحذفت منها محمد رسول الله ونحن نعجب من هذه الوقاحة والجسارة والافتراء
ليهم ايمانهم إوعز ا الذي يُ إنميعازات و بِلإ ن المصلحين لا يعملونأيعاز وقد نسي بإ ناظرنا هذا قد جاءمُ 

 وثقتهم به فقط. بِللهالقوي 
ليهم عن الجالسين كانوا يتغامزون لأ ،سوء الحالات وأقبحهاأوانتهى اجتماعهم ودرسهم على   

الذي منعهم  الامر ،لازدراء والصفير من نوافذ المسجداوكم سمعوا من عبارات التهكم و  ،ويسخرون منهم
 .1من إتمام درسهم حتى ختموه بتلك الصورة الاسيفة

 :موقف جمعية العلماء المسلمين من الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي -8
ه وأخبار مصلحي خبار وكانت تنقل أ  مع الشيخ عبد القادر بن براهيموقفت جمعية العلماء المسلمين     

، والطرقيين هةووقوفه في وجه الفرنسيين من ج تهتثمن شجاعما دائما كانت كما  المنطقة في جرائدها؛  
 جهة أخرى.من 

هذه الجريدة في  فما كتبه الشيخ كما أشرنا من قبل،وفحولها   طقةبِلمنالبصائر اهتمام  لجريدةوكان     
ايس كان يكتب فيها وينافح عنه ، حتى تلميذه محمد الره خير دليل على ما قلناأثناء رده على الطرقيين 

فقد أثنت الإصلاح في بداياته، شيخه ورجال الإصلاح في الثلاثينات أي أن منطقة مسعد عرفت 
 1937لامي نهاية لقاء المحاضرات بِلنادي الإسإفي  عندما تم تكليفهالجمعية على الشيخ المسعدي 

  وأذكاهم.خيرة طلبة العلم من ه أنياه إبِلجلفة معتبرة 
كما كتبت البصائر عن القرارات المجحفة من طرف حكام مسعد والجلفة ضد الشيخ عبد القادر بن 

ومن أجل فهم العلاقة الحقيقية التي كانت تربط الشيخ المسعدي  براهيم ورجال الإصلاح بمسعد.
ابعثوا إلى  يقوله الأعداء والخصوم للشيخ وأصحابه أثناء المحن " وتلامذته بِلجمعية وروادها هو ما كان

 أيدينا " ولأنه كما يقال " والحق ما شهدت به الأعداء". البصائر تخلصكم من
الجلفة وأثنت  وأكما نقلت تربص الطرقيين الذين يعرقلون نشاطه الإصلاحي سواء بمدينة مسعد      

مسعد ومواصلة التدريس لى لفة كمحاضر لطلبة العلم، وعودته على جهده في النادي الإسلامي في الج
   .في مساجدها

                                                      
 .م1939جويلية  21ه/ 1358جمادي الثانية  3، الجمعة 175ع، 4محمد الرهايس المسعدي، وفد الطرقية بِلجلفة، البصائر، س 1
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سعد بسبب بسبب مكائد الطرقيين وجور حكام م 1939مارس  21كما نقلت خبر سجنه يوم 
الجهات فراحت لى تخوف الطرقية منه وتخشى عن سمعتها في تلك إدى أحركته ونشاطه الإصلاحي مما 

رجال الإصلاح  ونوهت جمعية العلماء المسلمين بدور جل عرقلة حركته المقلقة للطرقية أتدبر له لمكائد من 
 .1العاقبة للمتقين لى الصبر وأنّ إفي المنطقة ودعته 

 شيخه:ايس في محنة تلميذه محمد بن عبد الرحمن الرَّ موقف  -9
مارس  21 في ثر دخوله السجنإلمسعدي مع شيخه ومعلمه في محنته ن اوقف محمد بن عبد الرحم    

رت قضايانا رفيقه: )حقا لقد صاار قضية العقبى و البصائر مقالا عنوانه: على غر في حيث كتب 1939
مطبوعة على غرار واحد وعلى نمط متحد، فقد ورد علينا في هاته وكلها دة؛ كثيرة ومشاكلها متعد

بد القادر بن إبراهيم لا لذنب جل الشيخ عد يحول بين سجن شيخنا العلامة الأالأيام كتاب من مسع
ا الدهشة والاستغراب من تكرر المظالم وتزايدها يوما تنارتكبه. فما كدنا نقرؤه حتى عل ولا يجرم ترفهاق

ن نااب ثاني من صديقنا السيد محمد شو و ثلاثة حتى ورد علينا كتأتروينا في الخبر يومين  ولقد، فيوما
السيد محمد الصغير بن رفيقنا  الشيخ عبد القادر وزيادة وهي سجنبِلجلفة يتضمن الأول من سجن 

يسمح  معتقل بسجن مسعد يعامل معاملة المجرمين ولا ن الشيخأ أنبأفلقد  ،لحاقه بِلأستاذإجاب الله و 
ه فلم يسمح خاه السيد محمد بن إبراهيم قدم من بلدة زنينة لما سمع بسجنأن أحد الاتصال به حتى لأ

ي لى الجزائر وقد نصب له الأستاذ انري لوقيار محاميا بِلبليدة وقد هبط المحامإله برؤيته فرجع وذهب 
 ؟لشيخ عبد القادرلى رئيس ملحقتها وسأله عن سبب سجن اإلى الجلفة وذهب إخي الشيخ أمع 

خلى ألأنه كان لما سمع قدوم المحامي  -ين هوأفسأله عن حاكم مسعد  "لا علم بسجنه ناأ " :فأجابه 
جاء الجلفة. والحقيقة ن حاكم مسعد نه لم يعلم بألى الجلفة فأجابه الرئيس بأإوذهب المكان في وجهه 

رئيس وقد شوهد بعد ذهاب ال ن حاكم مسعد كان مختفيا من المحامي عند خليفةإف ؛خلاف ذلك
ليفة المذكور فسأله الخلى إثم ذهب المحامي  ،ديا لباسا عاميازقة الجلفة مرتألى مسعد يمشي في إالمحامي 

ولما وصلا ثره أالشيخ في  وخأفسار المحامي و  ،لى مسعدإهب ليلا نه ركب سيارة صغيرة وذعنه فأجابه بأ
نه ليس هنا جابه بأأين هو؟ ف أامي كاتب إدارة مسعد عن حاكمها ل المحأمسعد لم يجداه هناك فس

فذهب المحامي وخاطب تلفونيا  ،قدر على ذلكأنا لا أ :رؤية الشيخ عبد القادر فقالفطلب منه 
ففعل  ،ن المحامي من رؤية الشيخكِّ ن يمُ مر المتصرف الكاتب بأأف ،اط في ذلكصرف الكولونيل بِلأغو تالم

و أيفعل ولم يرتكب شيئا يوجب سجنه  ه لمنبأ سأله المحامي عن سبب سجنه فأجابهخرج الشيخ أولما 
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ض الوشايات والاختلافات التي لا بسبب بع ؛لا مجرد اعتداء وظلم من الحاكم فقطإعقوبته وما هو 
 قع.تنا خبر عما و شيخ وبعدها لم يأصل لها من أعداء الإسلام، هذا حاصل قضية الأ

لى الجزائر إنه ذهب أ لا موجب لاأيضا و  محمد الصغير فلم يكن لسجنه سببأما رفيقنا السيد    
وجعل سمع به حاكم مسعد توعده بِلسجن  ولما، الذهاب من رئيس الملحقة بِلجلفة واستصدر رخصة

السجن والحق  أودععوان و الأ اكتنفعليه المراقبة وما كاد يضع رجليه بِلأرض من السيارة لما رجع حتى 
  .بِلشيخ

رجع وذلك لأجل المقال أنه يتوعدني بِلسجن حينما أسطر فقد بلغني عنه كاتب هذه الأ  ناأأما      
الذي كتبته والحقيقة  ناأنني ظيتحت عنوان: مظالم بمسعد  140الذي نشرته جريدة البصائر بِلعدد 

ني لم اذكر إو  ،فعل لغير ضرورةأد أمرني أن أصرح بِسمه لكنني لا ن الذي كتبه معروف وقإخلاف ذلك ف
ما قدره  نومن بأأني أعلم و نحقاقا للحق فقط لأإا ذلك إنمو  ،هذا كدفاع عن نفسي خوفا من السجن

سجنت سابقا مع رفيقي المذكور  ولو دافعت بكل الوسائل ولأنني ،ن يصيبنيأالله لي وكتبه لي لابد 
نقول عله قد ندم عما صدر  نا نحموبين ،ذكور بعض السفهاء بناالم منارومين بإغراء حاكضمين ملو مظ

ولئن  ،ذنب ولا جناية د فيسجن ويتوعد و يتهدد من غيرذا به يعو إن الظلم والعدوان منه في حقنا م
كوت فإننا لا نقدر على الس ؛هانةوقع علينا من الظلم و الضرب والإ لمرة الأولى ولم نذع مااسكتنا في 

يه من إليسمع لما يلقى أن لاعن غيره ويقلل من مظالمه و  يرعوىن أفي هذه المرة. ونحن ننصح له 
لم يصدر منهم ما  الاختلافات من الخونة المفسدين أعداء الوطن والدين. سيما نحن الذينالوشايات و 

وب لا وليعلم أن القل .ن كان منصفاإ نا بشهادته هولو يوجب العقوبة والزجر كمثأيخالف القانون 
 .1وخيم عهمرتلا فان الظلم إين وإقامة العدل و لبل بِل ،ة والظلم والقساوةظوالغلتمتلك بِلعنف والشدة 

واصل نشاطه ه عن حركته التعليمة الإصلاحية و براهيم وبعض طلبتإالشيخ عبد القادر بن   يثنلم     
ه من سجن وتغريم واعتداء بِلضرب وبعض الطرقيين بِلرغم ما لحق ،متحديا حاكم مسعد وقاضيها

لى حاكم القرية إة بِلمصلحين برغم قيام قاضي مسعد بجد واجتهاد في السعاي 2والشتم والقذف والسب
ايس واصل تلميذه محمد الره  ؛3ق عليهم من طرف حاكم مسعد ويحول بينهم وبين جريدة البصائريوالتضي

بحديث وَنه عنفي الجامع الأخضر بقسنطينة دفاعه عن شيخه في مقال في جريدة البصائر  وهو طالب
                                                      

  ه   1358 ربيع الأول 8، الجمعة 163ع  ،4س، البصائر، على قرار قضية العقبي ورفيقه ،الرهايس المسعديبن عبد الرحمن محمد  1
 .188، ص 1939فريل أ 28 /   

 .26لحسن بن علجية، المرجع السابق، ص  2
   302ص ، م1939وت أ 11/ه    1358جمادى الثانية  24الجمعة  ،178ع  ،4س البصائر، 3
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ع من الكلام ونرغم نع فبلسانه( وما دمنا لم نمستطين لم إفليغيره بيده ف اشريف: )من رأى منكم منكر 
ة الظلمة منددين غاوبأعمال الط ،أ للمنكر مغيرين وفي وجه الظلم صارخينتننا لا نفإف ،على السكوت

ننا لا إناصرا فاليوم نا دمن عإننا أحرزته النصرة وآلمته الحسرة غير وذلك جهد المقل الذي أ ،ومشهرين
 .زمة وضاق الخناقالأاشتدت  لوو  ،نيأس منه ما دمنا سالكين محجة الحق الواضحة

عمال شنيعة واضطهاد قاس أما يرتكبه من  ملأعلنا للأابقا و فهذا طاغية مسعد الذي كتبنا عنه س   
ظلما وعدوانا  وكيف سجن الشيخ عبدالقادر بن إبراهيم والسيد محمد الصغير ؛وظلم مع المصلحين هناك

عماله القبيحة التي شوهت وجه العدالة وتركت في تاريخه صفحة مظلمة        فيضرب ألى إها هو اليوم يعود 
د خروجه من السجن ويسجن السيد محمد الصغير مرة ثانية لغير سبب ولا موجب وهو لم يمض له بع

ي ثم  يبحث أيضا خلف لى البصائر لتخلصك من يدإرسل ا: ويهدده ويقول له ،قلأو أنحو الشهر لا إ
لى البصائر كي تفكه من إا قد أدخلت صاحبك السجن فارسل ل البلد ويقول له هأهمعارفه من 

طنجة المغرب لى إينا فذا ما رجعنا         بنإبِلسجن  قبضتي. ثم يرجف من بعد التهديد والوعيد السابقين لنا
 .ئرون ومشوشونالأقصى لأننا خلاطون ومهيجون وثا

 دة الحظو يتجاهل الحقائق والذي منيت به تلك القرية المنكو أول لهذا الحاكم       الذي يجهل ونحن نق   
ن كانت الأولى إف م ما أخرى؟أبينا منها ألكون  أ 1 ؟! رض الله الواسعة طنجةأن و لماذا اخترت لنا من د

 وذا لحبلأول        و يا اصله ووطنه ألى إرجاعه إئفة و او طأم و خراج كل من اندمج في قإفهل تستطيع 
مرها أك الشعوب المضطهدة المغلوبة على نت مبتكرها فتعترف لأتنجح هاته الفكرة على يدك وتكون 

م تلك خصوصية أرك عليها      كقصاء الدخلاء والأجانب عنها وتشإليها وهي إبخدمة جليلة تسديها 
غلبهم أيضا أليك وعرفوك بأصلنا إن الذين وشوا بنا أوذلك ما نعتقده ونزيدك أيضا  ؟خصصتنا بها

 صلية؟وطانهم الأأ إلىرجاعهم إنت مفكر في أليها بصلة. فهل إ يمتون أجانب عن تلك البلدة ولا
ننا إطبنا بمثل هذا الذي سمعناه عنك: لما خا ...لنا سابقا للسيد الترجمان أعننا نعلن ونكرر كما إ     

ن إليها نقف حياتنا وعلى حبها نبعث وع ،جزائريون منشأ ومولدا ودارا وإقامة وفي الجزائر نحيا ونموت
عن سلوك هاته السياسة  تعدلولا يحسن بكم لا  ،عادنا عنهاإبو  ناء الله رغم ما تحاولونه من فصلشا

 لنا والأرض التي تناسبنا.و صمنكم بأ علمالجديدة سياسة التفريق فنحن أ

                                                      
 من مدينة طنجة.مغربية لرهايس ان عبد الرحمن بمد محالشيخ أصول  1
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نما هي صحيفة مخلصة إن البصائر أعلم يا هذا ألصكم من يدي فثوا إلى البصائر تخُ أما قولك ابع    
وليست  ،حرار ينكرون الظلم ويستقبحونه ممن كان شأن كل ذي ضمير وفكر حرأجال يكتب فيها ر 

 لا قوة الحق التي هم مستمسكون بها.إة ولا سلطة و لهم ق
ن مفعول تلك الصحيفة        وهو تنديدها وتشهيرها بِلعمال الظالمين وبثها في جميع أوهل علمت     

الذين عراض و ضيحة والعار ولا يرضون بتدنيس الأأنحاء العالم        أكبر وأعظم وأشق على من يخشون الف
الحكومة . إن ن تشوه بمثل هاته القاذورات        من المحاكمة والعقاب الصارمأيحافظون على سعة حكوماتهم 

صحا لها ن كنت ناإف، ترضى منك بِلظلم ولا تستحسنه منكامتك هذا المقام لا أقالتي نصبتك و 
فعالك أديت على ن تماإلا فإو  ،ه وبذلك تكسب عطف القلوب وودهافاسلك سياسة رشيدة غير هذ

 .1القيام ودعتها حقتقم بِلأمانة التي است هذه فإنك لم
لعدم  1945-1939لم أتمكن من رصد نشاط الشيخ عبد القادر في فترة الحرب العالمية الثانية    

من المؤكد أنها صدار جرائد الجمعية وأبرزها البصائر من جهة أخرى، و توفر الوثائق من جهة وتوقف إ
فالشيخ له ريادة في مختلف العلوم، إلا أنه كان يتنقل من  ،بِلنشاطات العلمية والأدبيةفترة ممتلئة كانت 

براهيمي في منفاه حاملا معه ما يحتاجه كم لزيارة الشيخ البشير الإ  180ن مسعد إلى أفلو لأكثر م
المسلمين والرجل الثاني للإبراهيمي وهذا يعد دعما ورعاية للشيخ الابراهيمي فهو رئيس جمعية العلماء 

 صلاح في الجزائر.                    صلاح بِلجزائر من أجل مواصلة الإلزعماء الإ
ضربة أخرى بوفاة أخيه  إلى جانب محنة الشيخ المسعدي ومجابته للاستعمار الفرنسي لفترة طويلة، تلقى 

حيث كان ملازما لهما ومن م 1940وت بعد ذلك فقد سنده والده إبراهيم في أن ونصف محمد، شهرا
 .2بين إليه وقد تأثر كثيرا لفقدهما أشد المقر 

 :2بعد ح ع  صلاحيومواصلة نشاطه التعليمي والإ المسعديالشيخ عبد القادر : 10
 .م1947براهيمي للمسعدي للتدريس بالجلفة دعوة الشيخ البشير الإ -أ

لى مدينة الجلفة إخ عبد القادر بن براهيم المسعدي كانت رغبة أبناء الجلفة كبيرة في مجيء الشي     
لتدريس أبنائهم، وطلبوا من الشيخ البشير الابراهيمي أن يكلف الشيخ عبد القادر وأن ينتقل للجلفة 

 337فأرسل الشيخ البشير الابراهيمي رسالة للشيخ عبد القادر المسعدي تحت رقم ؛تدريس أبنائهمل
جاء فيها:) الأخ المحترم الشيخ عبد القادر بن 1947جويلية  20ه    / 1366رمضان  2مؤرخة في 

                                                      
 ،171ع  ،4س البصائر،، من رأى منكم منكر فليغيره بيده فان لم تستطع فبلسانه ،عبد الرحمن الرهايس المسعدي محمد بن 1

 .252، ص 1939جوان  23/  1358ولى جمادي الأ 5الجمعة 
 .55غول، المرجع السابق، ص بن عامر الحفناوي  2
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براهيم، حفظه الله بعد السلام عليكم ورحمة الله، فقد بلغتني رسالتكم، ففرحنا بقدومها فرحنا برؤية 
وجهكم، أما ما ذكرتم عن استعدادكم للانتقال حيث تعمل للعلم والدين، فقد سرّنا ذلك جدّ السرور. 

ك على القدوم جماعة الجلفة أنهم راغبون في قدومك إليهم ونحن نوافقهم على ذلك، ونحضُّ وقد بلغني من 
إلى الجلفة، وفتح دروس الوعظ والإرشاد، ونحن واثقون أنك تخدم الحركة الإصلاحية، لا في الجلفة 

يكم السلام وحدها بل في كل ما يحيط بها من قرى وأعراش، بِرك الله فيك، وأعاننا وإيّاك على الخير وعل
 .1من أخيكم محمد البشير الابراهيمي(

قصد الشيخ المسعدي مدينة الجلفة مستجيبا لرغبة فضلائها وعملا برأي الشيخ الابراهيمي، ودرس    
العلمية، لى محاضراته إا جاورها علوما كثيرة وختم تدريس مصنفات ودواوين عديدة بِلإضافة لأبنائها وم

 .2المسعدي وسعدت بعلمهدت ولعل مدينة الجلفة أسْع
قت فرنسا الخناق على الشيخ المسعدي ووقفت الطرقية ضده مما جعله يتوسط لدى العلماء ضيه     

الشيخ  شكاوالأعيان للسعي له من أجل أن يسمح له برخصة التعليم ولكن بدون جدوى. كما 
موضحا له عراقيل الإدارة الفرنسية وموقف  (1951    1888)المسعدي حاله لصديقه محمد العاصمي 

.. إني محافظ على كل حال على "الطرقيين من الحركة الإصلاحية فأجابه العاصمي في رسالة جاء فيها:
وصيكم به دوما أنتم الحقيقة أال مواصلا للسعي في شأنه، والذي وعدي لكم في مسألة التعليم ولا أز 

الديني العلمي والصرف الذي هو مبادي لكم كما تلمون صرف بمحتاجين للوصية وهو ملازمة المسلك 
ثر إعبدة الدنيا...( وعلى  الأوقاف في بث العلم والدين مع التجافي والتباعد عن الركض في مضمار

يم العربي للاطلاع على أوضاع التعل 1948براهيمي الجلفة قيل للتعليم العربي زار الشيخ الإهذه العرا
 .3االحر ونواديها ورجاله

 مدرسة الإخلاص بالجلفة:دوره في تأسيس  –ب 
تعتبر مدرسة الإخلاص ثمرة جهود المحسنين الصالحين من أهلها وذلك لإدراكهم لأهمية المدرسة،     

تأسست بفضل المراسلات المستمرة بين رجال الإصلاح بِلمنطقة وأعضاء جمعية العلماء المسلمين، وبذل 
لا أن الإدارة تى يتسنى له فتح مدرسة في مسعد إجهودا قبل ذلك حالشيخ عبد القادر بن براهيم 

ة، وقد ن تحول صوب الجلفة حتى يساهم في الحركة الإصلاحية بِلمنطقالفرنسية وقفت ضده والأكيد أ

                                                      
 .18لمسعدي، انظر الملحق رقمبراهيم العبد القادر بن الابراهيمي البشير لاع على رسالة الشيخ لاطل 1
 .30، المرجع السابق، ص بن علجيةلحسن    2
 .105 -104ص ص غول، المرجع السابق،  بن عامر الحفناوي  3
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ق الكبير ي أن التضين رجال الإصلاح سعوا لتأسيس مدرسة بمسعد إلاذكر لي الشيخ صيد بلقاسم أ
 .ك. وتوجت ثمرة جهودهم بتأسيس مدرسة الإخلاص بِلجلفةعلى رجالها حال دون ذل

وذلك من خلال المراسلات المستمرة بين محمد شونان والشيخ عبد  1938تأسست المدرسة عام     
  ، ثم1943، ثم دخلت تحت غطاء جمعية العلماء سنة 1940الحميد بن بِديس، واعتمدت رسميا 

عيان ا حيث وافق هذا التاريخ مراسلة أالفعلي لنشأته وهو التاريخم 1946بناء مقر خاص لها سنة 
، وكان أعيان 1سكان المنطقة لسلطات الاحتلال حول هيكلة مكتب مؤقت وافتتاح ديوان للقراءة

في افتتاح مدرسة بِلجلفة ومناقشة القانون الأساسي للديوان في هذه منطقة مسعد الأكثر مساهمة 
بن سي عبد الرحمن، الحاج أحمد بن يوسف، أحمد بن مصطفى الحاج عمر  سبعة رجال منهمالجماعة ب

ويعد  ،2زبدة، عبد القادر بن براهيم، محمد بن عبد الرحمن الرهايس، البشير بن عمر، عمر بن حورية
 هم المدرسين بها.س والاخضر بن الغويني الابقع من أايمحمد بن عبد الرحمن الرّ 

 :مؤرخا للحركة الإصلاحية بمسعدالشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي  -ج
بعض مظالم حاكم مسعد لشكوى مفصلة  يه " هية مظالم حاكم مسعد المتواليةكاتورية غير متنايد"    

 من نشر هذه الرسالة عديدة:  دوائ، والفبِلأسماء مضحاياهوقاضيها وذكر 
مظالم حاكم مسعد شجاعة الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي الذي نال النصيب الأكبر من  -

لم يأبه  الظروف التي كان يعشيها، فالرجل ينامبو  ،وقاضيها متحديا شامخا في سبيل دعوته الإصلاحية
لى الاغتيال لو وقعت هذه الرسالة بين أيدي حكام مسعد لأنها تؤرخ لمظالم إبِلعقوبِت التي قد تصل 

 أمر خطير في نظرهم. ذاهو الحكام 
وكشف سياسته التي عرقلت نشاطه الإصلاحي طيلة مشواره،  ،أهمية التأريخ لمظالم الاستعمار وأذنابه -

وميزة التأريخ لمظالم حكام الاستعمار انفرد بها الشيخ عبد القادر بن براهيم مقارنة بِلمشايخ والمثقفين 
 الفرنسيين وبِلأخص المعاصرين،  الجزائريين المعاصرين الذين لم نعثر على أي وثيقة تؤرخ مظالم الحكام

هذه الرسالة ثروة تاريخية نفيسة لمدينة مسعد أرخت لمظالم الحكام الفرنسيين، فالشيخ صنع التاريخ  -
بمجابهته للاحتلال الفرنسين وبعض الطرقيين، وكتب التاريخ بيده وبيد الاحتلال الفرنسي من خلال 

 التقريرات المسجلة ضده.
 جدا حيث تؤرخ للحركة الإصلاحية بمنطقة مسعد والجلفة والجنوب بشكل عام. هذه الوثيقة مهمة -

                                                      
 .93-92 صالمرجع السابق، ص  ،رقيق صليحة  1
 .21نظر الملحق رقم، ا1946 مراسلة أعيان المنطقة لسلطات الاحتلال الفرنسي  2
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لفاظ والمعاني والحجج، القادر بن براهيم، يتميز بقوة الأ    في هذه الرسالة يظهر أسلوب آخر للشيخ عبد 
وتظهر عاطفة التحدي ورفض الظلم والذل واضحة وجلية، ونلاحظ أن الشيخ لم يستعمل مفردات 

 المقام لا يقتضيها.غريبة ف
ر المسعدي ورفضوا وقوف بعض مشايخ وأعيان الطرق الصوفية في منطقة مسعد مع الشيخ عبد القاد-

تباعه، ولعل أرض لها الشيخ وتلاميذه و خر كانوا مؤيدين للمظالم التي تعلا البعض الآإمواجهة الشيخ، 
 البعض منهم كانوا شركاء فيها.

لشيخه، فالقاضي أحد تلاميذ الشيخ عبد القادر  التلميذة عقوق ومما يستفاد من الرسالة مسأل 
ن وكان الواجب عليه نصرة شيخه ولكن كان ه وحقوقه عليه وقلب عليه ظهر المجالمسعدي، نسي فضل

 .1ما كان
  :فيها ونشاطاتهم طقة مسعدمنإلى زيارات رجال الإصلاح  -4

يعُد النعيم النعيمي أحد رجال الإصلاح و ، الإصلاحية ودعمهالعبت الزيارات دورا مهما في إنعاش الحركة 
أكثر رجال الإصلاح الذين  ،م1947بِديس بقسنطينة الذي تأسس في الجزائر ومن مدرسي معهد بن 

 .سواء قبل تأسيس الجمعية أو بعدهازاروا منطقة مسعد 
 نسبه ومولده ونشأته:

عيمي الحركاتي الزكري النايلي دريسي الحسني النُ أحمد بن علي بن صويلح النعيم الإ هو الشيخ نعيم بن
، 2" من نائلي من سلالة هاشم." حدى أراجيزه قائلا:إلى نسبه في إلقسنطيني، وقد أشار الخالدي ا

ار تعلم القرآن الكريم وحفظه مبكرا في زاوية الشيخ المخت ،بسيدي خالد ولاية بسكرة م1909ولد سنة 
م 1924ثم التحق بتونس سنة  ،مصطفى بن قويدرو علي يد الشيخين العابد السماتي  بأولاد جلال

يتونة منها العسر سباب قاهرة منعته من مواصلة الدراسة بجامع الز ن علم أهله، لكنه لم يمكث فيها لأو د
هله طيلة أعا عن منقطم 1936لى سنة إ 1926ول في القرى الجزائرية لى الجزائر وتجإالمادي، ليعود 

 .3د وعى من العلم ما أصبح به عالمالى أهله وقإعاد ثم هذه الفترة، 
عجب أسنة و  ةعشر  نتيمسعد من خلال رحلته عبر ربوع الوطن التي دامت اثمنطقة  وقد خصّ    

وفي هذه الفترة استرعى الشعر انتباهه وبرق في ذهنه المنظومات النحوية  ،بعلمائها واستقر به المقام بها
                                                      

 .228-227 ص ص لمرجع السابق،علجية، الحسن بن  1
      ، العلامة نعيم النعيمي بن أحمد النعيمي حياته وآثاره ويليه قطر الندى للعلامة نعيم النعيمي، دار قرطبة للنشر لحسن بن علجية 2

 .9، ص 2018والتوزيع،    
 .159 -158 ص ص ،2000، 1، دار هومة، ط1ر، ج، من أعلام الإصلاح في الجزائفضلاء محمد الحسن 3
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كمل م أ1929لما لها من أهمية في تعليم الصبية وصقل معارفهم وفي أثناء زيارته لمنطقة مسعد شتاء 
 :بيات منهاأوهذه  1الانصاري لابن هشام" قطر النهدى وبلُّ الصهدى" نظم كتاب النهحو المشهور 

 أحمد ربي من إليه المهرب           قال نعيم الفقير المذنب           
 وصحبه الأماج           د واله          مصليا على الرسول الماجد        

 متن القطر( مما ينتحل)عليه          وبعد فالمقصود نظم ما اشتمل     
 إذ نفعه قد عمم البرية          من درر القواعد النحوية          

 ما أرتجى به نفعا للرائد               وزدته من غرر الفوائد         
شهور  يام أوأبعد أي  ،م1931 صيف مدينة مسعدزار وبعد انضمامه لجمعية العلماء المسلمين    

عيمي يذكر معية وقد عثر الشيخ محمد حسن فضلاء على تقييد بخط يد الشيخ النعيم النُ الجمن تأسيس 
، وجاء وقت المصيف كان من نصيبي البلدان التالية: 1931لما كنا في سنة فيه بعض المناطق التي زارها "

لا إها قلت بيتا نسيتها المدية، البرواقية، قصر البخاري، الجلفة، مس     عد، الأغواط، وفي كل بلدة من
 مما قاله في مسعد: طغوامسعد والأ

 هل أنت في نشر الرشادي بمسعدي؟           الكريم المسعدي     يا أيُّها الحبر      
 غواط: وقال في الأ

 من قبل أن نقارب الأغواطا    قد قطعنا من السرى أشواطا               
هذا البيت الشعري الذي مدح فيه مسعد وعالمها ما هو إلا دليل على تعلق النعيمي بمنطقة مسعد   

نالت نصيبه في هذه الفترة، ودليل آخر على أن الحبر الذي ذكره قد نال من علمه، وانها من المدن التي 
ن التجول في هذه البلدان التي ذكرها ما كان إلا في سبيل تحصيل ويذكر الأستاذ محمد حسن فضلاء " إ

، والأكيد 2ها وعلمائها كما يتضح ذلك في البيت الذي خاطب به الحبر المسعدييخالعلم على مشا
عبد القادر بن براهيم المسعدي  والأديب والشاعر المصلحالعلامة يقصد بِلحبر المسعدي الشيخ  هنا

 ،نابغة عصره وزمانه
فهو الرحالة  ؛الشيخ نعيم النعيمي معلم صالح من رموز الساحة الأدبية والعلمية الجزائريةيعد       

ديب كما وصفه البعض، ألفته مسعد كباقي المدن الجزائرية خاصة في وسط البلاد وغربها ظ الأالحاف

                                                      
( دراسة مقارنة، 9561-1920إبراهيم رزاق لبزة ومحمد علال، النشاط الإصلاحي للشيخين الطيب العقبي ونعيم النعيمي ) 1

 .32، ص2017/2018، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، الإنسانيةقسم العلوم  مذكرة ماستر،
 .159ص ، المرجع السابق، 1من أعلام الإصلاح...ج ،فضلاء محمد الحسن 2
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 ؛ذهان عموم الناسأزيارات لها، وبقي اسما عالقا في واتصل بعلمائها ومشائخها وطلبتها وكان كثير ال
 غواط وغيرها. لفة والشلف وتيارت وبوسعادة والأكل المدن التي زارها مثل مسعد الج  في

الذي ذكر فيه النعيم النعيمي مدينة مسعد م 1931د محمد حسن فضلاء سنة يومن خلال تقي    
ومدح أحد علمائها ووصفه بِلحبر المسعدي مما يدل على أن مسعد كانت منارة علمية إصلاحية بفضل 

ايات بدو ومما يؤكد أن الفكر الإصلاحي انتشر في مسعد تزامنا  ؛علمائها في فترة تأسيس جمعية العلماء
 .1925الفكر الإصلاحي لجمعية العلماء المسلمين ابتداءً 
 :سيس شعبة مسعدزيارة وفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وتأ

الجمعة  يين للوعظ والإرشاد الذي خرج يومحظيت مسعد بزيارة وفود جمعية العلماء المسلمين الجزائر    
 م.1947سبتمبر  19يوم  :ه  الموافق ل  1366ذو القعدة  4

الطباع  ففيه الكفاءات والمناسبات واختلا روعيت ،د على نظام بديع وترتيب محكمو خرجت هذه الوف
وب بِلقلوب، القل اتصالبِلأمة  ين الوهرانية والجزائرية، وتتصللتتجول في أنحاء العمالت ،والجهات

والخير والمحبة بين أفراد  مة ولتزرع الرحمةالجمعية بِلأهد جسام، ولتجدد عجسام بِلأالأوراح و رواح بِلأوالأ
، ومقرره ومزودا من رئيس الجمعية، وبرنامج للدروس والخطب ان لكل وفد مستقلا برئيسه وكاتبه، كمةالأ

ت ئالهيفراد واصلاح ذات البين بين الأإوالحث على  ،حاديث والنصائح التي يقدمهاوالأ التي يلقيها
 .م والعمللى العلإوالتشويق 

م بزيارة أخرى للشيخ النعيم النعيمي أحد أبزر رجال 1947حظيت منطقة مسعد سنة نهاية     
في المنطقة الإصلاح في الجزائر والذي عمل في إطار برنامج الجمعية على تنشط الحركة الإصلاحية 

أعلام الجمعية انطلاقا من مساجدها وساحاتها العمومية، كما ارتبطت جهوده بمساعدة الكثير من 
ء ورجال الجمعية  بشخصيات المنطقة من العلما وأن النعيمي أقام علاقات حميمية خاصة بِلمنطقة،

، هذه الأخيرة كانت مقصد للكثير من زاملهم في الزاوية المختارية بأولاد جلالفمنهم من درس معهم و 
 طلبة مسعد والجلفة وغيرها من المناطق القريبة منها.

 كاتبا ومحمد بِبِ أحمد مقررا   1الشيخ النعيم النعيمي وفد جنوب الجزائر وعبد الحفيظ الجنانترأس     
 )فيالار( تسمسيلتو شلالة و  الأغواطو  عد     مسو  الجلفةو  قصر البخاريو البرواقية و وشملت المناطق: المدية 

 .2ثنية الاحدو 
                                                      

 في واد سكان ولاية ميلة من رجال الحركة الإصلاحية في قسنطينة وأقٌدم تلاميذ  1901ماي  16ولد في  :عب الحفيظ الجنان 1
 .121، ص2نظر: محمد حسن فضلاء من أعلام الإصلاح في الجزائر، جا، 1963 اوت 8الشيخ عبد الحميد بن بِديس توفي   

 .67ص م، 1947سبتمبر  26ه   /  1366ذو القعدة  11الجمعة ، 8 ، ع1س البصائر، 2
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 بة العلماء المسلمين وكانتم تأسيس شع سعددينة مرة وفود جمعية العلماء المسلمين لمثر زياإوعلى   
د لقى معلم مسجأوقد   ،أس شعبة مسعد الشيخ أحمد بن عطيةالدور البارز في هذا، وتر ي لنعيما للشيخ

 ه،عجب الوفد بفصاحته و بيانه وفقهأخضر بن الغويني كلمة للوفد و بمسعد الشيخ الا يحي بن براهيم
وغيره من المسعدي  خضر الغوينيوربط الا 1العلماء المسلمينخضر لجمعية الا وانضم حينها الشيخ

عندما  1951علاقات مع النعيم النعيمي وهو الذي خصه بمقال بجريدة البصائر سنة الشخصيات 
الفطر وزار مدينة  حيث اغتنم استراحة عيد ،سعدي معلما في مدرسة سبدو تلمسانكان الأخضر الم

، معجبا بِلأثر العظيم التقى بِلصديق القديم والزميل الروحي النعيميديب عمارة عمرو وهران رفقة الأ
  -في الفصل الثالث  كاملا  سأنقل المقال -الذي تركه درس الشيخ النعيمي، 

 تية أسماؤهم:من السادة الآ تجددت شعبة مسعد  
     عبد القادر بن الوداد  ا    سالم بن الأخضر كاتب ا أولا      الحاج بن جلول نائب ان رئيسمحمد بن عبد الرحم

، أما ا     الطاهر بن علي مراقب ا ثالثامال، موسى بن العسالي نائبلل امينأد بن التيجاني      أحم ا ثانيانائب
بلقاسم  عضاء المستشارون : محمد السائح بن الدبزة     أبو الخير بن عبد القادر محمد بن عبد القادر،الأ

 .2بن محمد الخليفة بن زيان
يخ البشير الإبراهيمي على الشيخ النعيمي ثناءً عطراً      وكفى به ثناءً  -وقد أثنى ضرغام العربيهة الشه

حين تحدث عن اختيار رجال للتدريس في معهد بن بِديس، الذين يحملون شهادة العالية مثل أحمد 
أيضا كعبد المجيد حيرش والمولود النجار والشيخ  حماني وأحمد حسين وشهادة التحصيل من الزيتونة

العباس بن الشيخ من القرويين وقد ذكر النعيمي في سياق حديثه عن رجال الحركة الإصلاحية في الجزائر 
ة على أنه الذهكاء والاستعداد  يخ نعيم النُّعيميّ؛ فهو عصاميٌّ في العلم، وحجه حيث قال عنه" أما الشه

هت؛  -من التهعليم  مع قليل -يأتيان  بِلعجائب. والرهجل مجموعة مواهب، لو نظِمّت في الصِّغر ووجِّ
مين؛ فهو يحفظ الأحاديث  لجاءت شهادة قاطعة على أن لا مبالغة في كلِّ ما يروى عن أفذاذ المتقدِّ

ير وعلوم الأث ة ألفيهات في السِّ ر والنهحو وغيرها، ويحفظ بأسانيدها      لا على طريقة عبد الحيّ       ويحفظ عده
اكيب،  اكثيراً من متون العلم، ويجيد فهمها وتفهيمها، ويحفظ جزءً  ه في التره غير قليل من اللُّغة مع التهفقُّ

ا، ومن رسائل البلغاء قريبًا من ذلك، فظه من أشعار العرب؛ قديما وحديثويحفظ أكثر ممها يلزم الأديب ح
عر كقطع ا لرّوض؛ نقاء لغة، وصفاء ديباجة، وحلاوة صنعة، وقد أسلس له الرهجز ويقرض قطعًا من الشِّ

                                                      
 ، مقابلة سابقة الذكر.الابقعمقابلة مع هشام  1
 .155ص  م،1953أكتوبر  23ه   / 1373صفر  15، الجمعة 244، ع 6البصائر، س 2
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قياده؛ فهو يأتي منه بِلمطوهلات؛ لزوميهة منسجمة سائغة، في رويهة تشبه الارتجال، وهو ثاني اثنين من 
ا آثرت نعيمًا بهذه الكلمات؛ لأنهه  از العرب في عصرنا هذا، ولو شئت؛ لذكرت الأوهل ، وإنمه ليست رجه

هادة  يقول الأستاذ محمد حسن فضلاء عن الشيخ النعيمي:" النعيمي و .  1له شهادة؛ فجئته بهذه الشه
مام مالك، عالم من علماء جمعية العلماء ر في الأصول والفروع على مذهب الإعالم حفاظة وفقيه ماه

 .2وواعظا مرشدا في سيادتها، فصيح اللسان حلو الفكاهة جوهريّ الصوت 
 :إبراهيم لمنطقة مسعدان اليقظ الشيخ أبو زيارة

لشيخ أبو اليقظان إبراهيم الذي عين مبعوثا للجمعية خلال ومن بين أعضاء إدارة الجمعية البارزين ا  
للقيام بدوره من نشر العلم والدعوة إلى الإسلام الصحيح  فترة الثلاثينات إلى ناحية الجلفة وضواحيها

اط المجتمع وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والبدع سالوعي الديني في أو ونشر  الخالي من التحريف،
 فمكث ثلاثة أسابيع ينتقل من ضاية إلى أخرى ومن حي إلى آخر، ،الباطلة التي ينسجها الاستعمار

 .3كرم حاتميو لتقى رجال المنطقة الذين استقبلوا ضيوفهم بحفاوة وإكبار أين ا
 :نطقة مسعدلمزيارة الشيخ أحمد بوزيد بوقصيبة 

ن أليم حرصت الجمعية على تبيلغ رؤساء الشعب ورجالها وكرام المصلحين المؤمنين وكل رجال التع    
عانة فعالة إعانتهم إن يكونوا قلبا وقالبا في أأن يمهدوا لهم سبل النجاح و و  ،يلتفوا حول الشيوخ المعتمدين

ة بين رجال وتتأكد هذه الرابطة القوية الإسلاميهم بِلنجاح العظيم وتتحقق غاية الجمعية متحتى تبوء مه
 مة الجزائرية المكافحة.الجمعية وبين سائر الأ

نشر مبادئها الإصلاحية من  تواصلت زيارات وفود جمعية العلماء المسلمين لمنطقة مسعد من أجل     
هذه المرة الشيخ ساجد والمؤسسات التعليمية وقد مثلها المرسال وفود الوعظ والإرشاد لزيارة إخلال 

 غواط والمدية الوطن من بينها مسعد والجلفة والأحيث زار عدة مناطق من  4أحمد بوزيد بوقصيبة
.19545 صيفشلالة وكان ذلك الالبخاري، قصر البرواقية، و 

                                                      
 م.1948جويلية  26ه   /  1367رمضان  20الاثنين ، 44، ع 2البصائر، س 1
 .158ص ، المرجع السابق، 1من أعلام الإصلاح...ج ،فضلاء محمد الحسن 2
 .91ص مكتبة الضامري للنشر والتوزيع،كما عرفته،   إبراهيم أحمد محمد فرصوص، الشيخ أبو اليقظان 3
ومبارك الميلي، من أعضاء ، تتلمذ على الشيخين السعيد الزاهري 1994وتوفي  1919ولد بِلأغواط سنة  أحمد بوزيد بوقصيبة: 4

وهو أحد علماء الاغواط، انظر: فضلاء محمد  1939   1933جمعية العلماء المسلمين في عهدها الثاني، درس بِلزيتونة ما بين 
 .78 -77 ص ، ص2002، 1، دار هومة، ط3الحسن، من أعلام الإصلاح في الجزائر، ج

 .م1954أوت  27ه    /  1373ذو الحجة  28، الجمعة 282ع ، 7سالبصائر،  5
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 :المعاهد الإسلامية في الحركة الإصلاحية بالمنطقةنخبة  رأولا: دو 
ديب الذي جاهد بعلمه في منطقة عبد القادر بن براهيم الفقيه والأيرجع الفضل الكبير للشيخ     

وفي بيته عندما تم التضيق عليه،  م1914مسعد من خلال محاضراته العلمية في مساجد مسعد منذ 
والاخضر  ن وعبد الباقي الحاج الجوبرأبرزهم محمد بن عبد الرحمالطلبة حيث تخرج على يده المئات من 

في الجزائر و الغويني الابقع وغيرهم من الطلبة الذين سيكون لهم دور في الحركة الإصلاحية بمسعد والجلفة 
ككل خاصة بعد تخرجهم من معاهد الإسلامية والمراكز الإسلامية ومساهمتهم في نشر الأفكار 

 تبنتها جمعية العلماء المسلمين.الإصلاحية التي 
يجتهد لتعليم نفسه ويطالع ما وجده من الكتب، حيث قرأ القطر، هذا الرجل الذي كان عصاميا     

ولامية الأفعال لابن مالك، والقاموس المحيط، والسيرة النبوية لابن هشام والعقد الفريد والكثير من 
 المؤلفات الأخرى مما أكسبه علما غزير.

ومن يعرف قيمة هذا الشيخ، أين وغيرها، لى ذهن الكثير من منطقته إر ن السؤال الذي يتبادولك   
تلقى الشيخ عبد القادر بن براهيم تعليمه؟! وعلى يد مَنْ نهل علمه ؟، الأكيد أن منطقة مسعد كانت 

 .ينصفهم التاريخ ولم يخرج تاريخهم، وأنه الكثير من العلماء لم وفكريا اعلمي امركز 
إيجابيا، بسبب موقعها الجغرافي الممتاز الذي  ار الدينية في منطقة مسعد تأثتأثرت الحياة العلمية و    

جعلها تتوسط الزوايا المنتشرة كالزاوية المختارية بأولاد جلال والزاوية العثمانية بطولقة والزواية القاسمية 
لقادر بن براهيم عند شيخه الطاهر بِلهامل   بوسعادة   ومنطقة تقرت التي درس فيها الشيخ عبد ا

فقد  على المنطقةونهضتها غواط لك تأثير الحركة الإصلاحية في الأمعهد الحياة بِلقرارة، وكذو العبيدي، 
كانت بِلأغواط عدة زوايا طرقية فتحت كتاتيب قرآنية لتحفيظ القرآن الكريم وفقه العبادات لابن 

 .1ولاد جلال وغيرها من المناطق المجاورة للأغواطعاشر، والتحق بها تلاميذ مسعد والجلفة وأ
رات شيوخ الزاوية لمسعد لى زياإضافة كل هذه الزوايا والمراكز كانت مقصدا لطلبة مسعد طلبا للعلم بِلإ

 خر.آلى إمن حين 
  :ز الإسلاميةالهجرة نحو المعاهد والمراك

لى الهجرة نحو المعاهد الإسلامية إشجع طلبته كان الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي يحث ويُ       
كالجامع الأعظم " الزيتونة " بتونس طلبا للعلم، وكان الشيخ أحمد بن عطية يجمع المال لطلبة مسعد 

 ولهذا جاء دور جامع الزيتونة لاستيعاب عدد معتبر من بين هذه النخبة، قدر عددهم خمسة الزيتونين.
                                                      

 .247، 246ص، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، ط3محمد علي دبُّوز، نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، ج  1
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عظيما لمدينة  انجاز إ، ويعد مقبول جدا مقارنة بمناطق كبرى في القطر الجزائري عددوهو  حسب علمي
ن هجرتهم تزامنت أ، فرضها الاحتلال الفرنسي خاصة و مسعد في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة

 .الجزائريين عامة وطلبة مسعد خاصةمع الحرب العالمية الثانية التي أثرت كثيرا على الطلبة 
لا إفتح مدرستين فرنسيتين بمسعد،  ت الاحتلال التظاهر بمظهر التسامح والتودد من خلالورغم محاولا

 .1بهاجس الخوف من التنصير والتمسيحموقف هؤلاء كان مرتبطا 
 :خضرـــ ومعهد بن باديس بقسنطينةأــ الجامع الأ

العلمية نحو الجامع الأخضر كانت أولى الوجهات ف ،من الطلبة الجزائريين مكغيرهلتحق طلبة مسعد  ا    
شغف المسعديون بِلعلم وحبهم للدين الإسلامي وتمسكهم بِللغة العربية جعلهم يلتحقون  بقسنطينة،

غتراف من مناهله ايس طعم العلم فتاقت نفسه للامحمد الره بأكبر المراكز والمعاهد الإسلامية، حيث ذاق 
ليدرس  م1938 أكتوبر 15ه   /  1357شعبان  21سبت الصافية فالتحق بِلجامع الأخضر بقسنطينة يوم ال

الذي عطف عليه وقربه  ،عند كبار رجال الإصلاح في الجزائر مثل الامام الشيخ عبد الحميد بن بِديس
  .يه كما درس عند الشيخ الجيلالي الفارس في عامه الأول ثم الشيخ مبارك الميليإل

أحمد التحق به و ، 1947ديسمبر  6ه  / 1367ة لماء سنسسته جمعية العأفقد  أما معهد بن بِديس     
نذاك الشيخ العربي التبسي وتتلمذ على كبار رجال الإصلاح ان مديره آكو م 1951سنة بن الطاهر سعيد 

ن أجل نشر التعليم العربي مبِلجزائر من بينهم النعيم النعيمي وأحمد حماني وغيرهم، تم تأسيس هذا المعهد 
الشيخ الإبراهيمي " المعهد الباديسي هو مفخرة  عنهل اق العربية و الإسلام في الجزائر،حياء اللغة إالحر و 

الأمة الجزائرية، وهو غرة أعمال جمعية العلماء وأعظمها خطرا، وأعلاها قدرا وأكثرها نفعا، فهو يؤوي 
سبعمائة تلميذ من أبناء الأمة، ويهيئهم لأن يصبحوا قادة لحركتها، ومسيرين لنهضتها في جميع الميادين 

لبعثات العلمية والصناعية، ومن صفوفه يتخرج الوعاظ المرشدون والخطباء والكتاب الحيوية، ومنه تخرج ا
، ظهر معهد بن بِديس كالمنار اللاحب لية للطالب ثم ينتقل نحو الزيتونةلأهكان يمنح شهادة ا  2والمعلمون

العلماء  الذي أسسته جمعيةبن بِديس عبد الحميد معهد و  ..":النعيمي عيمعنه نقال  للعروبة والإسلام
مة الجزائرية لمسؤولون في الأتكفير عن الذنب الذي ارتكبه افي عاصمتها العلمية قسنطينة هو في الحقيقة 

نه رجوع بِلأمة إلى سالف عهدها الزاهر أمد طويل، و أالعلم وعدم العناية بمعاهده منذ همال شأن إمن 

                                                      
 ه   في بيته 1441جمادى الثاني 20الموافق ل      2020فيفري  14يوم الجمعة  (م1932مقابلة مع المجاهد لعياضي محمد )مواليد  1

 .17: 15بمسعد، قرب مسجد عمر بن الخطاب على الساعة   
 م.1951نوفمبر  26/  ه  1371صفر 26، الاثنين 175ع ، 4سالبصائر،  2



 مظاهر الحركة الإصلاحية بمنطقة مسعد                                              فصل الثاني ال

74 

 ،العلم والحكمة بأساطينحينما كانت بجاية تلمسان وغيرها من حواضر القطر الجزائري تعج عجيجا 
  1هو الأساس المتين لبناء الوطنية الصحيحة في هذا القطرفمعهد بن بِديس 

 :ب ــ الجامع الأعظم " الزيتونة " بتونس
المرتبة من الناحية الأهمية التربوية بعد جامع عتبر جامع الزيتونة منارة أضاءت المغرب العربي، ويعد في يُ    

الازهر، وقد قصده كل المسلمون من القطر المغاربي والافريقي لينهلوا من منابع فيضه من شتى العلوم 
وأصول الدين، احتضن العديد من الطلبة الجزائريين منذ القدم الذين شغفوا بطلب العلم، مكن الكثير 

 د.، بما فيهم طلبة منطقة مسع2ساتذة ومدرسينمنهم  أن يصبحوا فيما بعد أ
ومحمد  عبد الباقي الحاج الجوبرمثل  م1938/1939التحق طلبة مسعد تقريبا في زمن واحد بداية من 

في السنة الدراسية  عبد القادر بن يحي هلوب الرهايس، أما محمد بن عبد الرحمن بن محمد التواتي،
   . 1954/19553لتحق سنة أما أحمد بن سعيد بن الطاهر فقد ا م، 1939/1940

التحاق طلبة مسعد بجامع الزيتونة عن رغبتهم بِلتحصيل العلمي ونيل أعلى الشهادات، رغم ينم     
التحديات والصعوبِت التي اعترضتهم بدءا من التضيق من حاكم مسعد إلا بطلب رخص للسماح لهم، 

سال يكن عبر إر  ن التحاقهم لمتونس بِلإضافة إل أ عبر بسكرة والوادي ثمثم مشاق الرحلة الطويلة 
ن الظروف الاقتصادية السيئة لمنطقة مسعد كما حدث للعديد من المناطق، ثم إ  بعثات طلابية منظمة

 التي عانت من الاحتلال الفرنسي والسنوات العجاف خاصة نهاية الثلاثينات استمرت لسنوات طويلة
  .إلا أن رغبتهم وشغفهم للعلم تجاوزت كل الصعاب قاسية، كانت  

ومن أكبر الصعوبِت التي واجهت الطلبة الجزائريين وخاصة المسعديين الذين التحقوا بتونس       
والتي كانت م 1945-1939وهي الفترة التي اندلعت فيها الحرب العالمية الثانية م 1946 لى غايةم إ1938

آثارها سلبية فقد كابد الطلبة الجزائريون كثيرا عامة والمسعديون خاصة، فهناك الكثير من الطلبة انقطعوا 
المسعدي الذي التحق في  محمد بن محمد التواتيعن الدراسة بسبب الفاقة و المرض، مثل ما حدث مع 

م،  1940/1941لسنة الدراسية ودرس لمدة ثلاث سنوات وانقطع في ام 1938/1939السنة لدراسية 
تلقى من العلوم الكثير واستفاد من كبار علماء  هنسنوات ليس بِلأمر الهين فالأكيد أومدة ثلاث 

مثل  لى الجزائرإرحيله ت تملى طلبة جمعية العلماء المسلمين و إبِنتمائه  الزيتونة، وهناك من انقطع بدعوة
                                                      

 م.1948جويلية  26ه   /  1367رمضان  20، الاثنين 44ع  ،2س البصائر،  1
 ، ص2009البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، ط ، دار 2م، ج1956-1900خيرالدين شترة، الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة  2
  881. 
 .22 انظر الملحق رقم بيلوغرافيا طلبة مسعد بِلزيتونة،  3
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فادة من المشايخ لمدة ستنال من العلوم الشرعية والاالذي  هلوب عبد القادر جلول بن يحيالطالب 
لإعانة المالية بسبب تضررهم من الحرب امن ين ي الزيتونن استفادة الطلبة الجزائريينلا أإستة أشهر، 
حالتهم على الخيرية  الذين تم إبين الطلبة الجزائريينكمال دراستهم، ومن سهلت لهم إ العالمية الثانية

عبد الباقي والطالب  21940الراّيس المسعدي المسجل في الدفترمحمد بن عبد الرحمن  1لتباشر تموينهم
هلية لوا دراستهم وتحصلوا عل شهادة الأ، وقد أكم204102المسعدي المسجل في الدفتر الحاج يحي الجوبر

 والتحصيل.
رسال البعثات في اتجاه الزيتونة على طلبة الشرق الجزائري فحسب بل مس العديد إ لم يقتصر توالي    

 .3م بزعامة الشيخ أطفيش1917من مناطق الجنوب، مثل واد سوف التي كانت أولى بعثاتها 
على أساس أنها المدرسة التي  لى الزيتونةإالفكرية الإصلاحية يعود بلا شك  فالحديث عن المنطلقات

ساتذته في الزيتونة، يقول ألى إفضل في تكوينه العلمي والاصلاحي فيها ابن بِديس، حيث يعود ال تربى
ابن بِديس: " المشايخ الذين علموني العلم وخطوا لي مناهج العمل في الحياة ولم يبخلوا استعدادا في 

ما أ حمدان لونيسي ية أحد هو الرجلينحقي أذكر منهم رجلين كانا لهما الأثر البليغ في حياتي العلم
 .4واني" ير الثاني فهو محمد النخلي الق

أقام عندما  ايسلره افضل جامع الزيتونة على الجزائريين عامة وطلبة مسعد خاصة أظهره الشيخ محمد     
تهنئةً لشيخه محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله لتوليه علاقاته مع علماء الزيتونة من خلال نظمه لقصيدة 

 حيث قال فيها:نشرت قصائده الثلاث بمجلة الزيتونة التونسية  يتونة،جامع الز مشيخة 
 يا فخر من قد علا                                  

 وزال عنا العنا والعيش قد طابِ       سرور النفس قد آبِ               عاد المنى و 
 س     بابِ أففاض مغتنما للقول والفكر من فرح هزت مشاعره                      

 نواره تجلب الأنظار اعجابِأ  شرق البدر في افق العلا وبدت               أمذ 
 عرابِإفي الناس شهرته عجما و العالم العامل الفذ الذي انتشرت                    

                                                      
 .23، انظر الملحق رقم طلبة مسعد الزيتونيين المعنيين بِلإعانة المالية بسبب تضررهم من الحرب العالمية الثانية  1

، ص 2009 ، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر ط3م، ج1956-1900الزيتونة ، الطلبة الجزائريون بجامع شترة خيرالدين 2
165. 

       ( مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث 1954-1908) رابح فلاحي، جامع الزيتونة والحركة الإصلاحية في الجزائر 3
 .52، ص 2007/2008والمعاصر، جامعة قسنطينة، 

 .56، صنفسه 4
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 سابِنأحسابِ و أقد هاب أصلا و السيد الكامل الذاكي المكرم من                    
 آراؤه عن خفي العلم جلبابِ   أعني ربيب العلا والمجد من رفعت                

 للناس بِلفضل والأخلاق جذابِ    دب                أسامي المقام رفيع القدر ذا 
 راس الهدى الذي ما ظل مرتابِ   محمد الطاهر الفرد بن عاشور نب              

 ليث ولكنه لا يسكن الغابِ   طود ولكنه كالزهر في خلق                      
 من قد تسامت به الخضراء وافتخرت              على سواها ولم تعبأ بمن عابِ

 مال إيابِنرجوا بك اليوم للآيا فخر من قد علا هامات العلا شرفا             
 م لعروس المجد خطابِواسلم ودُ          بما حزت من فخر ومن كرم          افاهن

 له البابِليك يبغي المنى فافتح إ لقى مقاليده                    أفمعهد القطر قد 
 اليوم للعلياء أسبابِ كي يمدد      ليه بعين من عنايتكم                   إوانظر 

 تعابِأحزانا و أقاسوا هموما و   واعطف على سائر الطلاب فيه فكم             
 والمقتفي منهم شرعا اوآدابِ                       ئحقق رجاء منته منه ومبتد

     1غابِ  وأمن ضل عنه سبيل الرشد       به           ءلا زلت في الشعب نورا يستضي
ايس المسعدي قصيدته وبمناسبة إحياء لذكرى الشيخ الزيتوني معاوية التميمي كتب الشيخ محمد الره     

" تعبر عن تعلقه وحبه لشيخه وهي أصدق تعبير عن روح الوفاء  معاوية الأب الشفوقبعنوان:" 
لنشر  اخاص اوقد خصصت مجلة الزيتونة عددوالإخلاص الذي يكنه الطلبة الجزائريين لأستاذهم، 

يين بمناسبة مرور سنة على وفاة خوان الزيتونلإالخطب والقصائد التي قيلت في الحفل الذي أقٌامته جمعية ا
 :مي المدرس بجامع الزيتونة الأعظمالشيخ معاوية التمي
 لهم الفكر نظم الشعر تذكارأو  منك اليوم آثار                 قد هاجت القلب 

 ذكى وتسعر في أحشائنا النارت    ومن بعادكم ع        نا وف      رقتكم                    
 هل والجارذا ما جفاه الأإجار   يا من نوى ذكرهم بِلقلب فهو له                

 أحزان وأكدار يمن صرف دهر    قد كنتم أنس قلبي حين توحشه                 
 ن شطت بنا الدارإطول الزمان و    نا على العهد لا ننسى مودتكم                إ

 سطارأمنها بها في سجل الفخر                هذه مآثركم في الناس قد كتبت      
 ستارأوالبدر في الليل لا تخفيه    من الذي الذي ينكر الفضل الذي لكم         

                                                      
 .33، ص 1945مارس  10 ع، 10، الجزء 5المجلة الزيتونية، المجلد  1
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    ارحض  ّ و  ح   قا به لك   م بدو     ب ما شهدت        ادحزتم من الفضل و الآ
 البحر مخت   ار وقولكم مثل درّ       أخلاقكم مثل زهر الروض لينة                

 بهدي الألى منهم في الجهل قد حارو                   ىورأيكم للشباب الحر نور للهد
 مصائب ما لها حدا ولا مقدار    يا دهر في كل يوم منك ترهقنا                 

 يوم وآياتنا بؤس وأضرار       تشقى الخلائق في يوم وتسعد في             
 شأن العدو الذي يحدو به الثأر   ا في نفائسنا                   عاثت يداك فساد

 منها ولا خبر توريه أسفار     ن يبقى لنا أثر                   أفلم يرق لك 
 عاجلته وهو ذخر منه نمتار      ب الشفوق بنا                 هذا معاوية الأ

 ليه من الأقوام أنظارإرنت       كم قد أبِن معمى في الدروس إذا             
 تقاعست عنه أصحاب وأنصار       وكم أعان على نيل المؤمل من                
 1ها نور و أزهارفي جنة وشيُ        جازاه رب الورى عنا برحمته                  

 يح الراحل بعنوان:المسعدي الجزائري قصيدة أخرى على ضر  الرهايس وقد ألقى الشاب محمد عبد الرحمن
          .كيف يأتي الرثاء والهول راس

 وانزلن مكرما بجنة عدن     سر على اليمن والسلام بأمن                 
 لا يشاب العطاء منه بمن        وتنعم برؤية من ك         ريم                     

 بِلبشر واللين يدني ذا محيا   فلقد كنت في حياتك طلقا                    
 وجهك نور فيه طالع بمن        لم تر الدهر قمطريرا عبوسا                  

 تعابها تقضت كوهنأرغم       كم قضينا بظرفكم من ظروف               
 لم تكدر فيها القلوب بحزن      نيسا وسلوى                   أكنت فينا لنا 

 غير وقت كنتم به لي كخدن      هلي وقومي               أما نسيت الزمان 
 مع شجوا من كل عين وجفن       يا رفاقي بني الجزائر صبوا الد                

 ذن أفل لي عودة بعيني و      قد مضى انسخا وولى فمن يك              
 بعد دفن؟ لى الناس ميتإد       ن يعود وهل عا               أو راح هيهات 

 بهادي ضلتي ابن الشهاب     خي علمت وليس علمي              نعم شي
 محاجرنا وفي الاحشا التهاب     مدم                       أينا فالنتمهل شيخ

                                                      
 .20م ص1945، تونس، ماي 12+ 11، ج 5، مجالمجلة الزيتونية 1
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 وقود علاك سل بها انسياب       ي مدم                   أتمهل شيخنا فالن
 اغتراب من البدرضر بهم أ                         شياخ وصحبأتلاميذ و 

 و ابنا او أبِ لهم انتحاب أ   لا صديقا                     إتأمل هل ترى 
 اضطرابويلفحهم زفير و     وع جاريات                    تسيل بهم دم

 وتطعنهم  من البؤس حراب        أتوك يرجمهم  داء ممض                   
 وذاك لشيخهم من مثاب    توك وسائق الركب اعتراف                  أ

 ورضوان به حسن المئاب    طل الرحمات تترى                  اعليك هو 
 جوار المصطفى وهو المئاب     انبيه                                             وفردوس يحف بج

 لف قرن ألا ولو عاش فوقها      من على الأرض من مقيم وبِق            
                             ****** 

 ض ومن حسن خلقه عنه يثني       يا ربيب المعالي والادب الغ             
 وتركت القلوب تشكو التعني      سرت عن حين غفلة لم تودع            

 وم أبدلتنا الم       زاح حزنا       ماعهدناك ذا انقباض فكيف الي         
 لم نقدر ما نلت من عظم شان     هل كرهت البقاء فينا لأننا               

 حين تهمي بها كهاطل مزن    نت فيها                 أواحتقرنا معارف 
 ت وعوضتنا المقام بظعن       زمع                  أفعزمت الرحيل عنا و 

 حالت الموت عن خطاب ولحن       لم تغير طباعك الغر لكن                
 من أتك بِلأمس في سرور و      بيننا سدود كان لم                وغِدت 

                           ****** 
 هل يفيد البكاء شيئا ويغني         خلاء صبرا           ع الأيا بني الجام

 وغدا شاردا  لها العقل عني        المصاب لساني          خرست شدة أ
 مخفي على الظهر هوبكلكال       تي الرثاء والهول راس           كيف يأ

 تسكب الدمع في ظلام ودجن  يسوغ الكلام  والعين عبرى              وأ
                            ****** 

 من محب من شوقكم في تغني    أيها الرجل الكريم وداعا                   
 وتربية بِلعلوم وتدني     كنت توليه من ولائك قسطا              
 لك في الرأي والعقيدة سني    وتقبله عن لسان صديق                   
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 مام الهدى بن بِديس اعنيإ ه        في ال             شيخنا المصلح المجاهد
 كنت تسدي له الولاء وتسني      السلام من نشئ قطر           وعليك 

 م لإحياء مجدها المستكن     ذلك نشئ الجزائر النازح اليو             
 1على اليمن والسلام بأمن سر     منشد بوجه وشوق                ما تلا

ايس المسعدي على ربط علاقات بمشايخ الزيتونة، فقد ربط علاقات قوية جانب حرص محمد الره لى إ
الجزائريين الفائزين بشهادة "التحصيل في العلوم" في جامع مع الطلبة الجزائريين تجلت في تهنئته لرفاقه 

 ومما قال فيها: م،1944الزيتونة بتونس صيف 
 ذخر الجزائر عند ضِيق الحال              أبناء الجزائر أنتمو     يا إخوتي 
 ومنارهُا الهادي من الإضلِال   أنتم إذا دجت الخطوب سِراجُها          
 وحُماتُها إنْ أُهمِْلت حُرماتُها                  وسلاحُها إنْ ألجئت لنضال 
 ها قد أنرتم للنهى وجلوتمو                  صدأ علاها من جرا الإهمال 

 زلتمو حجب الجهالة والعمى               ونبذتموُ ثوب الخمول الباليوأ
 لم يبق من عمل سوى أن ترجعوا            للقطر محفوفين بِلإجلال 

 لتعلّموا الجهّال منه وترشدوا                 من سار منهم في طريق ضلال 
 علم والأعمال وتقوّموا أخلاقهم وتهذّبوا                    أفكارهم بِل

 فونكم من بعد خير مثالقْ ي َ    سيروا وكونوا في مسيركمو لمن            
 عيذكم من أن تكونوا في الأمو            ر رجال قول لا رجال فِعال أو 

 2ورقيكم فيها المكان العالي   وليهنكم في المكرمات نجاحكم           
ايس وتأثروا به نجد الطاهري طاهري الذي ذكره بصداقة محمد الره ومن الطلبة الجزائريين الذين اعتزوا     

في مذكراته حيث يقول" محمد بن عبد الرحمان رافقني الدراسة في تونس وكان أديبا يقرض الشعر في 
اه في بعض الأحيان في حلقة الدرس، كثير المناسبات، كان حادا المزاج مصابِ بنوبِت عصبية تغش

ان محترما بين الطلاب لما يتمتع به من ذوق أدبي وخلق نبوي، وكانت بيني وبينه ولكن لا تطول عليه وك
مراسلات، خصصته بِلذكر هنا لما كان بيني وبينه من صدق الصحبة والمحبة في الله، وهو ثاني اثنين من 

 هراس"لكامل الحناشي رحمه الله من سوق أأصدقائي في تونس والثاني هو الأستاذ الشيخ ا
                                                      

 .26، 25صص م،  1945، تونس ماي 12+11، ج5المجلة الزيتونية، مج 1
 جمادى الاخر 14/  2020فيفري  8السبت ايس يوم ايس، حفيد الشيخ محمد بن عبد الرحمن الره مقابلة مع محمد شكيب الره  2

 .9:40بمدينة الجلفة، على الساعة  46ه   في بيته الواقع في حي بلبيض البناية 1441   
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ايس، ذكرها من حادثة طاهري ذكريات الدراسة بتونس في رسالة بعثها للرّ  كما استرجع الطاهر     
سى يوم رجعنا من الدرس ريات الطلب بقسنطينة وتونس ولا أنذك ىنس.وإن أنسى لا أ.حيث قال" 

عديد فوجدنا صاحبنا السيد جلول المسعدي قد ألقى القبض عليه البوليس الفرنسي..."وذكر طاهري ال
 19691مارس  10ايس إلى تجديد العهد، للإشارة الرسالة مؤرخة من ذكريات الطلبة بتونس كما دعا الره 

 :د الشباب )معهد الحياة( بالقرارةج ـــ معه
 ،على يد بيوض أحد أقطاب الإصلاح في الجنوب الجزائري م1925تأسس معهد الشباب سنة    

، وأصبح 1937وهو معروف بمعهد الحياة منذ  ،انتخب نائب أمين المال في جمعية العلماء المسلمين
قال عنه  ،قبلة للطلاب من الجزائر وخارجها وتخرج منه المئات المتخصصين في العلوم الشرعية واللغوية

في الصحراء وتجاوبت بذلك  منارةأول معهد حقيقي في القرارة، أصبح سعد الله بأنه المؤرخ أبو القاسم 
خضر الغويني لتحق به الشيخ الا، ا2أصوات  النهضة العلمية في قسنطينة و وتلمسان والجزائر وميزاب

في جريدة الشباب الصادرة مقالات م ودرس عند الشيخ بيوض، وله 1946إلى 1943 المسعدي سنة
 عن المعهد.

 1956ـــ  1946أعلام رجال الإصلاح ودورهم التعليمي والإصلاحي في مدارس الجمعية  ثانيا:
 الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي: -1

للشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي نظرا لقيمة الرجل العلمية ودوره  امهم اأني خصصت جزءا بم    
ثاره ومؤلفاته وبعض آعن للحديث  في هذا الفصلعد والجلفة، سأكتفي البارز في الإصلاح بمنطقة مس

 رسائل لمعاصريه.ال
العديد من المؤلفات والرسائل والقصائد رغم انها اغلبها ضاع والبعض  ترك الشيخ عبد القادر بن براهيم

 أتلف والبعض ما زالت مخطوطات منها: 
ولامية الأفعال للعلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد  3شرح لامية الأفعال في التصريف لابن مالك *

ه   نظم في مباحث الصّرف، بلغ عدد أبياتها مائة 672بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي ت 
 4وأربعة عشر بيتا،

                                                      
 .120-72، ص 2009، وزارة الثقافة، الجزائر، 1996-1911الحاج طاهر طاهري، مذكرات الحاج طاهر طاهري  1
 .273، ص المرجع السابق ،3، ج ، تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله  2
، دار الغرب الإسلامي، 1، ط 8انظر، أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء ، 298عادل نويهض، المرجع السابق،  3

 .46ص  1998بيروت، لبنان، 
  .37لحسن بن علجية، الشيخ عبد القادر بن براهيم...، المرجع السابق، ص  4 
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حمد الدردير أخوان في علم البيان للعلامة ، وتحفة الإخوان في علم البيانطرفة البيان على نظم تحفة الإ*
المسعدي شيخه في شرحها فأذن له  واستأذنالمالكي، ونظمها الشيخ الطاهر العبيدي في ثمانية بيتا، 

وقرظ شرح المسعدي الشيخ العلامة أحمد بن المدني عزوز نزيل المدينة المنورة ودفينها، وقرّظها الشيخ 
 لها قوله:  ومما ورد فيها تقريظه أحمد العبيدي

 وتصدع بِلتحقيق ما ولِجتْ خِدرا            دراَ      بدتْ للبيان طرفة تشرح الصه 
 ومنها أكتسى ذا النظم بِلحلة الخضرَا            تقرُّ عيون المنصفين لحسنه                  ا       
ر والتِّبرا            فلو شامها اهل البلاغة سارعوا         1وهانوا على اسْتِكْنازهِا الدُّ

بذكر الشيخين المؤلفين الناثر لها الشيخ أحمد الدردير والناظم لها الشيخ الطاهر العبيدي، ويمضي يشيد 
 خ عبد القادر المسعدي الشارح لها:ويقول في الشي

 لك الله عبد القادر الشهم لا ترى             سوى مادح شرحا لكم قد علا قدرا
 عندي أنها منة كبرىرسالتك الفيحاءُ في القلب خيهمت            ولا شك 

 رقيت معارج الكمال وجُلْت في              عِراسِ المعالي مثل من حمدوا المسرا
 عليكم سلامي ما همى وبْلُ مُزْنةٍ              وفاح عبير المسك من مسعد جهرا

 2وقال حليف الوُدِّ يشكر فضلكم             بدت للبيان طرفة تشرح الصدرا
 ه    ،1187لونان التواتي الحميري حمد أبو العباس ابن األأحمد بن محمد بن  ،شمقمقيةتعليقات على ال *

، وهي بخط مؤلفها 16كنيته ابن أبي الشّمقمق، توجد نسخة منها في المكتبة القاسمية عدد أوراقها و 
 وعليها إهداؤه للشيخ أحمد أبي داود الدّيسي.

د شاهد عيان، بل ضحية من ضحايا يوهي تقي ،المتواليةورية غير متناهية مظالم حكام مسعد تديكتا* 
من طرف حكام مسعد وقاضيها نه لو تم الاطلاع عليه لأ ؛د يحسب له في ذلك الزمنيمسعد وهذا التقي

 .3لاغتيالهلتعرض 
البدعة في  -الصلاة  –وأورد الحفناوي غول مؤلفات أخرى للمسعدي ومنها: الكلام عن الولاية     

 ،شرح لامية الأفعال للشنفري ترتيب أفعال الحج وزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. -الإسلام 
شراف في خبر بني عند مناف، المناظرة ، الكلام على الولاية، سلسلة الإشرح لامية العجم للطغرائي

 الأدبية على مقامة تفضيل البادية.
                                                      

 .36ص...، المرجع السابق، الشيخ عبد القادر بن براهيملحسن بن علجية،   1
 .137-136 المرجع السابق، ص صعامر بن المبروك محفوظي،   2
 .37-36 ص ص...، المرجع السابق، الشيخ عبد القادر بن براهيملحسن بن علجية:   3
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لات الوقت منها: مقال بعنوان: حول الصحف الفاجرة نشر بجريدة البصائر: *مقالات في جرائد ومج
  .1939جوان 02 ه/1358ربيع الثاني  13الجمعة ، 168ع 

 ، نشر بمجلة صوت المسجد،لى سادتنا علماء المسلمين الجزائريينإنداء مقال عنوانه: الدين النصيحة، 
 .م1949أكتوبر  24 /ه  1369، أول محرم 11 العدد، 2 السنة

الكثير من به حدثني مقالات في جريدة الأهرام المصرية التي كانت تنتظر عموده كل أسبوع، وهذا ما *
حد نهم الشيخ الصيد بلقاسم، وذكر الإمام أبو الأنوار دحية بأن أصروه ومعامسعد الذين شيوخ 

الجربِء " دافع فيه عن الشيخ هرام يحمل عنوان  "واستنت الفصال حتى نصوص المسعدي بجريدة الأ
  1محمد البشير الابراهيمي

 .العديد من القصائد في عدة أغراضترك الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي 
  ـــــــــاتـــــــه:وف

، ومحاربة البدع والخرافات وهو القائل: إنما أنا مسيرة حافلة في العلم ويرحل الرجال ويبقى الأثر، وبعد
أتبع كتاب عن مشربي طرفة عين من قول الحق ولو على النفس والأقربين و منذ عرفت نفسي لم أحد 

بقوله تديا في ذلك بهدي ابن عبد الله و سلم( وتزييف البدع بأسرها مق وسنة رسوله )صلى الله عليه و الله
 نجم أهل السنة مالك بن أنس رضي الله عنه(. مة و ئإمام الأ

ها من بلدات وقرى ومداشر، ور جان أهل الجلفة وماأونعتقد :بن علجية في كتابه وكما قال الأستاذ لحسن
هم     ؤ ليلا لم يستفيدوا       هم وأبناقصروا في حق الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي، فضيعوا عالما ج

يعته الجزائر كلها، بسبب المضايقات والمكائد والدسائس التي واجهها الشيخ من علمه الغزير، بل ض
عبد القادر بصبر وثبات، دون مؤازرة ذوي القربي، الذين كان ظلم بعضهم للشيخ عبد القادر أشد 

وقد وقفت عن ذلك خلال بحثي مع بعضهم أني لم أزود بمعلومات  ، مضاضة من وقع الحسام المهند
 ؟!نتمي أ طريقة لأي منهجك وماهي عقيدتك و  جبت عن سؤالهم ما هوأذا إلا إ من بعض معاصريه

 فإن قلت الرجل مصلح، وهو على طريقة المصلحين أعرض عني وأحجم؟؛ بل وينتقده بشدة...
 براهيمي حين قال في ذكرى وفاة رائد الإصلاح عبد الحميد ين بِديس" صدق الشيخ محمد البشير الإ  

يندثر منهم إلا العنصر الترابي الذي يرجع أصله وتبقى معانيهم الحية في الأرض، قوة  يموت العظماء فلا
 2تحرك، ورابطة تجمع، ونور يهدي، وعطرا ينعش.."

                                                      
،  2011، 2ج -التلفزيون الجزائري، علماء الجزائر سير وعبر، شيخ العلامة عبد القادر بن براهيم المسعدي  1

https://www.youtube.com/watch?v=0pZLBz265yw  17:  21، الساعة 12/2019/ 16، يوم 
  .1956أفريل  16ه  / 1370رجب  10، 151البصائر، ع  2

https://www.youtube.com/watch?v=0pZLBz265yw
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، وترك ودفن بمقبرة مسعدم 1956أوت  30   ه     الموافق ل   1376محرم  23توفي رحمه الله يوم الخميس يوم 
 رثاه شيخه الطاهر العبيدي بمرثية قال فيها: فراغا وثلمة لا تسد وقد 

 وخلعت تاج العلى والسيادهْ             مسعد حسرتي فقدت سعادة    
 كنت بين القرى محط رحال                        في بني نائل كقصر إش  ادهْ 

 ادهْ كان نور العلم فيك شريف         ا                        إن فقد العلوم فقد السع
        يم في ك أن واره وق                  ّ اده كان عبد القادر نجل ابراه                          

 واحترام يزيّن فيه أعتقادهْ   كان يبدي مودتي في برور                       
 هْ الانشاء بحر يجري صنوف الإفاد   وهو في الذّوق والفهوم وفي                     

 وبقدر التعظيم للشيخ تأ ي                         للمريدين نفحة الاستفادة 
 كان سبّاق غاية في الخفايا                        والخبايا اذا أجال جوادهْ 

 كان أهلا لأن يصدر في الام                         صار لكن ستر الشيوخ زهادهْ 
 ونريهم حقارة و حقادهْ                      في حياة العظام نهزأ منهم     

 فإذا مضوا بكينا عليهم                            دمع زور وذالك أقبح عادهْ 
 يذهب الصالحون الأول فالأو                     ل من قد صحّحوا إسناده 

 ادة هكذا ترفع العلوم من الأر                         ض وتبقى للجاهلين السي
 في صحيح الحديث يرفع علم                     الشرع حتى لا تلقى إرشادهْ 

 وذويه ومن أحسّ افتقاده   فنعزي كل النوائل في                                       ه                   
 وزده زيادهْ ربنّا ارحم فقيدنا وأعف عن             ه                     ثم هبه الحسنى 

 خالص العلم كي يحصل زادهْ  وأرض عن طاهر العبيدي وهبهُ                  
 1ليس فيها بغير علم سعادة     إنما هذه ال       دُني               ا مت                     اع                  

 :ايس المسعدين الرَّ د بن عبد الرحمالشيخ محم -2
 :مولده ونشأته

ولد بقرية  ،ن المسعدي المعروف بمحمد الراّيسالرحمديب الشاعر محمد بن عبد هو الشيخ المصلح الأ   
 م.1912سبتمبر  02ه  /  1330رمضان  21دمد بمدينة مسعد جنوب الجلفة، يوم 

                                                      
 .138-137 ص صالمرجع السابق،  عامر بن المبروك محفوظي، 1
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املا، ثم قتل أبوه على يد أشرار فقد أمه وأبِه مبكرا، حيث لما بلغ سنة من ولادته توفيت أمه ح   
خته التي تكبره، فبقي وحيدا وعاش يتيما، أبل، وقبلهما توفيت ترضته بمنطقة الدزيرة قرب عين الإعا

بن بلقاسم فريطيس . تولى رعايته وكفالته خاله عمر خوةم وأنس الأالأب وحنان الأمحروما من عطف 
ت على تربيته و معلم القرية ، وجدته مريم بنت التومي اليحياوية معلمة القرآن أيضا اعتنت به وحرص

 .1تعليمه
 :ـــته وشيوخهسدرا

ن الكريم، وأخذ مبادئ العلوم اللغوية والشرعية بمدينة مسعد في سن مبكرة كعادة أهل آحفظ القر    
البلدة، ليكون مساعدا لخاله عمر في تعليم أبناء منطقته، ثم درس على يد الشيخ عبد القادر بن براهيم 

شيخ المسعدي الذي كان يقيم حلقات للدروس في العلوم الشرعية والنحو والفقه، كما درس عند ال
 أحمد بن عطية. 

مر بسبب تأثره بمحيطه وبئته من بعدما كان يناوئها في بداية الأ لى جمعية العلماء المسلمينإانضم    
 جهة وتأثره بما يروج من دعايات كاذبة ضد جمعية العلماء المسلمين من جهة أخرى.

ت سبيل لقد اختر  ( قولفسرعان ما انجلت الحقيقة واتضحت الرؤيا فتبنى الدعوة الإصلاحية وكان ي
 .2)كن كالذين اندفعوا للإصلاح ثم تنكروا لهأ، ولم الإصلاح على بينة وقناعة

وكان له أول أثر في البصائر لسان حال جمعية العلماء لمسلمين الجزائريين قصيدة رد التحية من     
سنة من صدورها أي بعد  1937فيفري  12خلالها رد على جريدة البصائر التي حيّت قراءها في 

 .3بِسم محمد بن عمر
 :ه العلميةتــــــلارحـــ

فالتحق بِلجامع  ،غتراف من مناهله الصافيةايس طعم العلم فتاقت نفسه للاذاق الشيخ محمد الره     
مام الشيخ م ليدرس عند الإ1938أكتوبر  15 /ه   1357شعبان  21الأخضر بقسنطينة يوم السبت 

ليه كما درس عند الشيخ الجيلالي الفارس في عامه إد بن بِديس الذي عطف عليه وقربه عبد الحمي
مقالاته السياسية في جريدة  تبايس يككان الره ومن قسنطينة مركز القوة   4الأول ثم الشيخ مبارك الميلي.

                                                      
 .4ص ،المرجع السابقايس، محمد شكيب الره   1
 ص ص 1982، د م ج الجزائر، 16سالم علوي، لمحات ناصعة من حياة محمد بن عبد الرحمان المسعدي، مجلة الجامعة ن ع   2

35 – 36 . 
 مقابلة سابقة الذكر.ايس، محمد شكيب الره مقابلة مع  3
 .10ايس ص ، أعلام منسية، الشيخ محمد الره ايسمحمد شكيب الره  4
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ان وك البصائر يفضح فيها جرائم الاحتلال في القطاع العسكري الجنوبي خاصة حاكم مسعد والجلفة
فيشتد غضبه، حداث القمع فيُطلع أعيان الاستعمار لسيدهم الحاكم أزملاؤه يرسلون له كل جديد من 

ل بمسعد لى الجنوب الجزائري ولم ينز إتحركاته، وقد قدم في أحدى عطله  لى مراقبةإبِلاستعمار ى مما أد
غواط اكم مسعد الى حاكم الأمره وأرسل حغواط     وكشفت عيون الاستعمار أونزل بقصر الحيران    الأ

عادوه الى قسنطينة من حيث أغواط وضعوه في غلاف سيارة شحن و لا أن رجال الإصلاح بِلأإ، يطلبه
 .1لا يحتسب الاستعمار

 م1940افريل  16ه /1359ربيع الأول  08جئ الشاب بوفاة شيخه عبد الحميد بن بِديس يومو ف 
 :ل وفراق شيخه حيث يقول في مطلعهاتعكس مصابه الجل  بيتامن ستة وأربعين فبكاه بقصيدة

 قضى الأمر ربي لا مقال لقائل                ولا حيلة ترجى لدفع الغوائل 
 أعبد الحميد ما درينا بأننا                     سنرزأ فيك عاجلا غير آجل
 نوازلرحلت عند الدنيا وغادرتنا بها                 كغرقى حيارى من خطوب 

 لأنك ترنوا للعلا والفضائل بك فيها إقامة                  كأنك لم تعج
 فأوليتها الهجران والصد غذ غدت             مجالا وسوقا للخنا والرذائل

 وخلّفت ذكرا في الملا غير خامل   لقد عشت فيها عاملا ومجاهدا              
 2تنير الدياجي طالعا غير آفل     وقد كنت بدرا في الجزائر ساطعا           

 : الجامع الأعظم الزيتونة بتونسلىإرحلته 
 ديس ليسافر وفي ظروف صعبةلم يمكث طويلاً بقسنطينة خاصة بعد وفاة شيخه عبد الحميد بن بِ   

ديسمبر  06 ه  /1359ذي القعدة  06الجمعة  يوم "الزيتونة الأعظم الجامع"العلم  بحاضرة والتحق
 م. 1940

سلامية التي كانت تحوي علماء فطاحل في العلوم العربية والإسلامية، منهم نخبة الإ الحاضرة هذه
عقلانية مستنيرة مؤثرة والتقى هناك بمجموعة من خيرة طلبة الجزائر منهم الشيخ أحمد حماني، أحمد 

  .الجيجلي رحمهم اللهصالح بن ذياب والأستاذ مصطفى بن سعد 
المسعدي دراسته بِلجامع الأعظم مدة خمس سنوات فنبغ ونهل الرهايس زاول الشيخ محمد بن عبد الرحمن 

من بينها شرح التنقيح للقرافي الذي تلقاه من العلامة ، من مختلف العلوم كالقرآن والفقه واللغة والحديث

                                                      
 .37المرجع السابق، ص  سالم علوي، 1
 . 11ص  المرجع السابق،ايس، محمد شكيب الره  2
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وتهذيب التوضيح من معلمه الشيخ الشاذلي  دي خليلا شرح الدردير على سيمحمد العربي الماجري، وكذ
ة ومنار الهدى في بن قاضي مدير ال مدارس الزيتونية، بِلإضافة إلى دراسة مراجع عدة كشرح الدرر البهي

  بتدا للأشموني.بيان الوقف والا
ر والشاذلي درس على يد كبار الزيتونة أمثال الشيخ محمد الصالح النيفر والطيب التليلي والطاهر القصا

 .1النيفر ومعاوية التميمي وغيرهم
 :شهادته العلمية 

 16ه  /  1360خرة جمادى الا 21ايس شهادة الأهلية في الره بن عبد الرحمن محمد  خأحرز الشي   
شعبان  05التحصيل في العلوم في  ةثم أحرز شهاد، مضاء الشيخ محمد العزيز جعيطم بإ1941 ةجويلي

 .2م بإمضاء الشيخ محمد الطاهر بن عاشور1945 جويلية 15ه   /  1364
عاد الشيخ محمد الراّيس إلى وطنه وكله جد ونشاط، حيث بدأ التدريس ببلده مسعد، فكان يقيم 
دروسا للكبار في المسجد بين المغرب والعشاء ودروسا للصغار في بيته، وتولى إلقاء درس الجمعة في 

 .1946المسجد الواقع وسط مسعد وذلك سنة 
  م:1956ـــ  1946التدريس بمدارس جمعية العلماء المسلمين عبر التراب الوطني 

كان أول تعين للشيخ محمد الرهايس له كمدير ومعلما بمدرسة الإخلاص بمدينة الجلفة في السنة      
 3م 1947 /1946الدراسية 

الباديسي ثانيا والطاهر عفيفي ثم عين بمدرسة عين تموشنت معلم أول والشيخ الاخضر بن عبد الحفيظ 
خر تحت اسم مدرسة الاصلاح وفيها أفرجت جريدة البصائر عن أسماء آثم عين بها مديرا عاما  4ثالثا

 :5تيلسنوي، والقائمة كالآالناجحين في الامتحان ا
 
 
 
 

                                                      
 .11ص  المرجع السابق،ايس، محمد شكيب الره   1
 .20-19لزيتونة، انظر إلى الملحق رقم جامع اشهادتي الاهلية والتحصيل من   2

 ، مقابلة سابقة الذكر.ايسشكيب الره محمد   3

 .83ص م، 1947أكتوبر 13ه  / 1366ذي القعدة  28، الاثنين 10، ع 1البصائر، س   4
 .59، صم1948اكتوبر 11 ه / 1367ة ذو الحج 8 ، الاثنين،52، ع 2البصائر، س   5



 مظاهر الحركة الإصلاحية بمنطقة مسعد                                              فصل الثاني ال

87 

 
الناجحون من السنة الثالثة 

 ينتقلون الى السنة الرابعة
 الى السنة الخامسة الناجحون من السنة الرابعة ينتقلون

 الغوثي بن محمد بن معزوز -
 ابن عودة بن ديمراد بن -

 مصطفى    
 فاطنة بنت جلول ظريف -

 

 سعيد بن جلول ظريف -
 يوسف بن محمد الماحي -
 علي بن محمد الرياحي -
 أحمد بن مصطفى معزوز -
 سعيد بن محمد بن بِهي -
 محمد بن البكاي ظريف -

 يفسعيد بن عبد القادر ض -
 مامه بنت بلقاسم الصديق -
 خيرة بنت مصطفى بوتفليقة -
 عمارية بنت حمو دموش -
 شريفة بنت محمد بوعزة -
 مامه بنت المختار الحبيب -

  
 .1لمغير) واد ريغ( رفقة فزاعي سالمثم عُين مديرا بمدرسة ا

أحمد بِلنيابة عن تلامذة ايس بوفاة ابنته وقد نقل التعزية تلميذه طلحة بن فُجع الشيخ محمد الره     
مدرسة  المغير التعزية عبر جريدة البصائر في صفحة القراء تحت عنوان من المغير: بفقد زهرة بيته بنيته 

لى إنرفع  مدرسة المغير ذيفنحن تلام ،الصغيرة التي لم ترحم المنية شبابها ولم تبال بجرح قلب ولدها وأمها
يفرج عنا بفتح مدرستنا في القريب وأن ن لا يريه مكروها في المستقبل أاذنا تعازينا الحارة ونسأل الله أست

 –وهذا نتيجة عرقلة فرنسا للمدرسة وتم إغلاقها، وواصل الشيخ التدريس بمسجد الحشّاوي  2العاجل،
 .3بلال بن ربِح حاليا وأحيانا ما يدرسون في زاوية " مبارك الصايم"  لصرف أنظار فرنسا عنهم 

 -1949مرة أخرى في المغير معلم ومدير حركة، رفقة العروسي الحويتي، للسنة الدراسية  كما تم تعينه 
19504.  

                                                      
 .95ص م، 1948 نوفمبر 22ه  / 1368محرم  20ثنين الا ،57، ع2 البصائر، س  1
 .288، ص م1949اي م 30ه  /1368، الاثنين شعبان 81، ع2البصائر، س   2
 .13سابق، ص الرجع المايس، محمد شكيب الره   3
 .35، ص م1949اكتوبر 31/ه      1369محرم 9، الاثنين 93، ع 3 البصائر، س  4
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نه الثاني بمدرسة المغير أين تولى إقامة دروس الوعظ والإرشاد خلال شهر رمضان يثم واصل في تعي
علماء عينتهم جمعية الم، وفي رسالة للشيخ البشير الابراهيمي للمشايخ الذين 1950 -ه  1369

لى كل مستقر في قرية قادرا على التذكير ممن لم تذكر أسماءهم في جريدة البصائر حيث جاء إالمسلمين و 
ة، ومن طريقه توصلت الى فيها : " الوعظ الديني من وظائف جمعية العلماء وقد بدأت حركتها العظيم

العلم والتعليم، خصصت جمعية  لى الاهتداء بِلكتاب والسنة، والىإ الإصلاح و لىإمة وحركتها شواعر الأ
ن نفس المسلم فيه تتفتح نه شهر عبادة ، ولأعناية زائدة في الوعظ والإرشاد لأالعلماء شهر رمضان ب

للخير، وعقله يستعد لتلقي كلمة الحق ، ولأن الشيطان لا يصفد فيه حتى يزرع بذور الشر في نفوس 
يمان والإرادة في أيام خلاق التي تلازم ضعفاء الإالألى تلك إبدع رمضان المعروفة و لها ئسلمين، فيهيالم

 لى الاستخفاف بحرماته."إالصوم ،و 
لى القيام بدروس الوعظ والإرشاد في أمسيات شهر إرجالها في كل عام  تدعوجمعية العلماء  فكانت

ين خلاق الإسلامية معتمدلى مواضيع الأإأكمل وجه. وحرصت لوعاظها التطرق رمضان وفي لياليه على 
لى مواضيع التربية إسيرة النبوية الثابتة، بِلإضافة  يفهمونها فهما صحيحا وعلى التيعلى آيات الكتاب ال

 .1الاجتماعية ، وأن يشددوا النكير على البدع التي تفشو في رمضان
م واصل الشيخ محمد بن عبد الرحمن عامه الثالث كمدير لمدرسة 1951-1950وفي السنة الدراسية 

 .2رفقة معلم القرآن الشيخ العروسي الحويتيالمغير، 
 3م1951/ه  1370الإرشاد خلال شهر رمضان سة المغير بإقامة دروس والوعظ و كُلف مرة ثالثة بمدر 

 ثر الطيب في نفوس تلاميذه ومنطقة المغير ككل، فالشيخ كان مميزا فيترك الشيخ بصمة واضحة والأ
من تلاميذه في السراء والضراء وهذا من نجده من خلال  لى تقربهإأخلاقه وعطائه العلمي بِلإضافة 

الرسائل المتبادلة بين تلاميذ مثل محمد شهرة بن عمار ومعمر التيجاني وعبد الله قسوم وأولاده ومحمد 
 .4م1948ه /1368بلجاني والبشير بِوية كلها كانت في بداية تعينه بها 

وم أبرز تلاميذ م  5درسة المغير الذين تأثروا بِلشيخ محمد الراّيسكما يعد الشيخ عبد الرزاق قسُّ

                                                      
 .264، ص م1950جوان  5 /ه  1369شعبان 15، الاثنين 122، ع 3البصائر، س 1
 .369، ص م1950ديسمبر  18 /ه   1370ربيع الاول  8، الاثنين 135، ع 3سالبصائر،  2
 .163، صم1951ماي  21 / ه    1370ن شعبا15الاثنين  156ع  ،4البصائر، س 3
 .13مد شكيب الراّيس، المرجع السابق، ص مح 4
 .21، ص3، ج...د الحسن فضلاء، من أعلام الإصلاحمحم 5
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نه لم ألا إيرا بمدرسة الفلاح بمدينة وهران ، معلما ومد1952 /1951في السنة الدراسية ثم عين  
ثم عُين بمدرسة التربية والتعليم الإسلامية بمدينة تيارت من أجل إقامة دروس الوعظ  .يمكث طويلا

 1م1952 -ه    1371والإرشاد خلال شهر رمضان 
ولم يلتحق بمدرسة برج بوعريريج التي عينته فيها جمعية  ،1952/1953انقطع في السنة الدراسية و     

 .2العلماء، لأنه كان يسعى لإنشاء مدرسة عربية إسلامية بمسقط رأسه مسعد
أين تولى بإقامة لى مدرسة الإخلاص بمدينة الجلفة مرة ثانية إ 1954 /1953ليعود في السنة الدراسية 

 .3م1954 -ه   1773دروس الوعظ والإرشاد خلال شهر رمضان 
 -ه  1374ثم عُين في مدرسة التربية والتعليم رسوطة بمدينة طولقة واعظا ومرشدا لشهر رمضان 

وراس واعتقلته فرنسا بحجة خوضه لأومكث فيها سنتين وفيها اتصل بِلثورة لقربها من جبل ا 4م1955
 1956ومن ،سراحه ووقفوا مع شيخهم طلاقإلا أن تلاميذه سعوا في إاسة وتم استجوابه في أمور السي

 .5لى نفي  وتعذيبإها الشيخ من سجن كابد  1960الى 
سعادة، واصل تعليم اللغة العربية والمبادئ الإسلامية في يراه حرية و  ستقلال الذي كانوبعد الإ    

وقد بلغ عدد تلاميذه  ،بِلاستقلال في مدرسة مسعد العربيةمدينته مسعد بعد الاحتفالات الرسمية 
في 1963 /1962لى ترحيله، ليتم تعينه في السنة الدراسية إلا بعض حاسديه سعوا إين تلميذا، خمس

لى تدهور في إبعاد مما أد الإ بمثابة النفي و بن   ابن شكاوْ بولاية المدية فكان التعي مدرسة  أبناء الثورة
ن الشيخ أهم المختار العياضي، الذين رأوا مله برودة البلدة، لكن سعي بعض الخيرين ومنصحته وعدم تح

ن لا يعامل بهذه الطريقة ،وهو الرجل الذي لطالما قدم خدمات جليلة لمنطقة مسعد وللجزائر عالما أ
 .6ومصلحا ومربيا 

م، واستاذا بِلجلفة 1963/1964ثم عين أستاذا للغة العربية بمدرسة الأمير عبد القادر بِلجلفة سنة 
م، ثم عُين أستاذا 1965/1966، ثم عين معلما ومديرا بمدرسة الإخلاص سنة 1964/1965

                                                      
 .78، ص م1952ماي  19ه  / 1371شعبان  14، الاثنين 190، ع 5لبصائر، سا  1
 .13ايس، المرجع السابق، ص محمد شكيب الره   2
 .347ص  م،1954ريلأف 30/  ه   1373ن شعبا 27الجمعة  269، ع 6البصائر، س  3
 .354، ص 1955أفريل  15/  1374شعبان  22الجمعة  216ع  ،7البصائر، س  4
 .13ايس، المرجع السابق، صمحمد شكيب الره   5
 ، مقابلة سابقة الذكر.لعياضي محمد مقابلة مع المجاهد  6
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 لى ثانوية فخارإم، وتحول 1966/1967ة المدية سنة للأدب العربي بثانوية ابن شنب للبنات بمدين
 .1م1967/1968عبد الكريم للذكور بولاية المدية سنة 

 ــــاره:ثـــــــــآ
شيخ للبحث العلمي رغم تكوين الرجل فقد اشتغل بعد تخرجه من الزيتونة بإعداد الأجيال لل لم يتسنّ     

ن الرجل تعرض لمضايقات أعلى اللغة العربية، دون أن ننسى وساهم في نشر الدين الإسلامي والحفاظ 
حدى أعماله أن الكثير من إندلاع الثورة فقد أشار الشيخ في الاحتلال لفترة طويلة خاصة بعد ا

الكراسات والمذكرات قد استولى عليها الاحتلال أثناء مداهمته لبيته. ورغم هذا إلا أنه ترك بعض الاعمال 
 منها

 رنها بِللغة العربيةكتاب الفصيح والمحرهف عن الفصيح، يتناول فيه الكلمات العامية ويقا  -
 قصائد شعرية كثيرة في أغراض مختلفة.  -
بعض الفتاوى مكتوبة بخط يده، خطب جمعية وأخرى في مناسبات مختلفة، بحوث قصيرة في علوم  -

اللغة والشريعة، رسالة من ست صفحات ذكر فيها أعماله وموقفه من ابن لونيس، حيث ذكر أنه لقيه 
 وناظره ورجع متأكدا خيانته.

 ترجمة للشيخ ابن بِديس في أوراق، أعدها لينشرها في جريدة الشعب والمجاهد -
بِلإضافة إلى المقالات التي كان ينشرها في جريدة البصائر يفضح فيها سياسة فرنسا وحاكم مسعد، 

 وكذا دفاعه شيوخ الإصلاح بمسعد الذين كانوا يتعرضون للسجن.
 وفــــــاته: 

مرض عانى منه طويلا بسبب  ثرإم بِلمدية، 1968جانفي  28ه   /  1387شوال  28توفي في     
 2ودفن بمسقط رأسه مسعد  ما لقيه من تعذيب وسجن ونفي من الاحتلال الفرنسي.

 :خضر بن الغويني الابقع المسعديلاالشيخ ا -3

 مولــــــــده ونشأته: 
خضر بن الغويني بن الابقع من عرش أولاد الرقاد النائلي المسعدي ولد ببادية مسعد لاهو الشيخ ا    

 يتيما حيث توفي والده وهو صغير وتكفلت به أمه رفقة اخوته وتربى م، نشأ 1910سنة 

                                                      
 . 16محمد شكيب الرهايس، المرجع السابق، ص   1
 .18 -17، ص ص نفسه  2
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 طلبـــــــــــــه للعلم:
سنوات، أرسله  ابن العشر حفظ نصف القرآن الكريم على يد والده الغويني، ولما توفي والده وهو    

كمل حفظ القرآن الكريم على يد شيوخها أقنطرة )سيدي مصطفى( بِلدويس أين لى زواية الإخواله أ
حلقات الدروس التي كما كان يحضر    مسعد معلما للصبيان،إلىسيدي بولربِح وسي مصطفى ثم عاد 

 الأولية في النحو والفقه.كان ينجزها الفقيه الشيخ عبد القادر بن براهيم، فتعلم عنه المبادئ 
ه لطلب العلم فالتحق بزاوية الشيخ المختار أولاد جلال وفيها عكف على حفظ المتون فستاقت ن

، ونال صفة والمصنفات في النحو والصرف والفقه والتجويد ونال من شيوخها وعلمائها شهادة التقدير
الكريم للطبري والنحو والأصول والحديث  السباق بِلزاوية، حيث كلف بِلتدريس في الفقه وتفسير القرآن

حيث كان الطالب بعد أن يتم حفظ القرآن  ،نذاكآ بِلزاوية المختارية لمدة عام وهي عادة متوارثة بِلزاوية
بعد موافقة شيخ الزاوية وكانت هذه الميزة لا  الكريم داخل الزاوية أو خارجها يسمح له بمزاولة الدراسة

 .1930بِلشيخ النعيم النعيمي سنة  خلال دراسته التقىو ، 1تتاح إلا للنجباء
لى القرارة رفقة عائلته حيث درس على إهاجر ثم  شرع في التدريس بِلمساجد،وعند رجوعه إلى مسعد 

ساهم بمقالات ، 1946لى إ 1943ما بين يد الشيخ بيوض أصول الفقه المالكي والتفسير بمعهد الحياة 
ي بن يح لى مسعد وبِشر التدريس في مسجدإتي تصدر عن طلبة المعهد، ثم عاد جريدة الشباب ال

    براهيم.
برئاسة النعيم 1947سبتمبر 26سنة  2ثر زيارة وفد الجمعية إلى جمعية العلماء المسلمين على إانضم     

أرسلها الشيخ عد الرسالة التي ، وبدأ التدريس في مدارس جمعية العلماء المسلمين مباشرة ب3النعيمي
لى الشيخ البشير الابراهيمي في مقر الجمعية نادي إه التلي يويني الابقع عن طريق أخخضر بن الغالا

الترقي بِلعاصمة يطلبه خلالها التدريس في مدارس الجمعية وقد اعجب الشيخ البشير الابراهيمي 
في إشارة لحاجة الجزائر كلها لمعلمين أكْفَاء بر من تحتويه مسعد أكاحة لسانه ولغة بيانه فقال هذا بفص

ثم تنقل  1948أكتوبر  18ليتم تعينه مباشرة في مدرسة الإخلاص بِلجلفة سنة في مثل هذا الوقت، 
 طلبته. ىالتراب الوطني وترك أثر طيبا لد في العديد من مدراس الجمعية عبر

 م:1956ـــ  1946 التدريس بمدارس جمعية العلماء المسلمين عبر التراب الوطني

                                                      
 .42، ص1973، سبتمبر / أكتوبر 16بلقاسم النعيمي، الشيخ نعيم النعيمي في ذمة الله، مجلة الأصالة، ع 1
 ، مقابلة سابقة الذكر.الابقعمقابلة مع هشام  2
 .67ص م، 1947سبتمبر  26ه   /  1366ذو القعدة  11، الجمعة 8ع ، 1سالبصائر،  3
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لى غاية إ 1947ين منذ سنة خضر المسعدي بمدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريعمل الشيخ الا
 له بمدرسة الإخلاص في مدينة الجلفة وهذا حسب قائمة أسماء الناجحين ينوكان أول تعي، 1955

  .1948أكتوبر 18ه   /  1367ذي الحجة  15التي وردت في جريدة البصائر يوم
1 أسماء الناجحين في الامتحان السنوي بمدرسة الإخلاص في الجلفة

 

 الناجحون من السنة الثانية ينتقلون الى السنة الثالثة:
الناجحون من السنة الثالثة 

 ينتقلون الى السنة الرابعة
 محمد بن الأخضر -
 بن بِديس بن عبد الرحمن -
 علي بن البشير -
 عبد الحميد بن بِديس  -
 ابن السعود بن عبد الرحمن -
 السعيد بن محمد -
 علي بن رابح مقران -
 البشير بن الزيغم  -
 سعيد بن عيسى -
 عمر بن محمد جغبوب -

 ابن عيسى بمن المولود -
 الأخضر ابراهيمي  -
 عدالة بنت عمر -
 علجية بنت علي  -
 فريدة بنت عمر -
 زينب بنت جلول -
 بنت البهاليآمنة  -
 مسعودة بنت عيسى  -
 فاطنة بنت الذيسي -

 

 أحمد بن تيمية بن عبد الرحمن -
 فيصل بن عمر  -
 قايد بن الحاج  -
 صلاح الدين بن عبد الرحمن -
 الشامخ بن الحاج  -
 الطيب بن عيسى  -
 محمد بن رابح مقران -
 زيتوني محمد -

 

 
نوفمبر  22المسعدي التدريس مرة ثانية بمدرسة الإخلاص يوم خضر بن الغويني الابقع تم تعين الشيخ الا

 .3أعمال إدارة مدرسة الإخلاص بِلجلفة على مايقبِلثم تم تكليفه ، 19482

                                                      
 .67ص  ،1948أكتوبر  18 /ه   1367ذي الحجة  15الاثنين ، 53ع  ،2البصائر، س 1
 .95، ص1948نوفمبر 22/ه    1368محرم  20، الاثنين 257، ع 2البصائر، س 2
 ، ص1950-1949  قائمة توزيع المعلمين لسنة م 1949اكتوبر 31/ه    1369م محر  9 الاثنين ،93، ع 3البصائر، س 3
  35. 
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ديسمبر  18الى غاية  1947 خضر بن الغويني بمدرسة الإخلاص ثلاث سنوات منبقي الشيخ الا  
  .1أين خلفه الشيخ بلقاسم طاهري 1950

وثاني مقال له بعد مقاله في  الإخلاص،أثناء تدريسه بمدرسة نشر أول مقال له في جريدة البصائر     
بعنوان لا عال من اقتصد" وكان يدون في نهاية المقال صلاح، حيث نشرت البصائر مقالا "جريدة الإ

المعلم الحر  "بعنوانكما رصع جريدة البصائر بمقال ثان   2خضر المسعدي معلم بمدرسة الجلفةالابِسمه 
 .3"في معترك الحياة 

ب ياه بِلأإلغويني واصفة ابن خضر جمعية العلماء المسلمين الشيخ الاهنأت البصائر لسان حال     
عندما رزق بولدين ذكرين توأمين اختار لهما من الأسماء العظيمة اسم سعد زغلول وجناح  المربيو  الروحي
 .4محمد  

ديسمبر  18/  1370ربيع الأول  8تلمسان في الاثنين  -بعدها التحق الشيخ الاخضر بمدرسة سبدو 
 .6 7046تكفل بِكتتاب لاعانة جريدة البصائر في مدينة سبدو حيث قدرت ب  .5 1950

، وهذا ما أوردته جريدة البصائر بوفاة ولديه الصغيرين محمد جناح وسعد زغلولالاخضر فجع الشيخ 
ه التلي فاتهما وقدمت التعزية للاخضر وأخيزء لصفحة القراء من مسعد، حيث نقلت خبر و الج في

 .7واصفة الأول بِلصديق والثاني بِلأخ الفاضل
. وواصل 8وفي السنة الموالية تم تكليفه بإقامة بدروس الوعظ والإرشاد خلال شهر رمضان في سبدو

 9 1952والى دروس الوعظ والإرشاد بنفس البلدة في  رمضان الم
 ة سبدو كتب عدة مقالات في جريدة البصائر عالج فيها عدة مواضيعنوخلال تواجده في مدي

                                                      
 .368، ص م1950ديسمبر 18 /ه    1370ربيع الأول  1الاثنين ، 135، ع 3البصائر، س 1
جويلية  04 /ه    1368رمضان  8، الاثنين 85، ع، 2سالبصائر،  ،لا عال من اقتصد ،المسعديالاخضر بن الغويني  2

 .317م، ص 1949
 .54ص  م،1949نوفمبر 14/  ه   1369 محرم 23الاثنين  ،95، ع 3البصائر، س  3
 .338ص  م،1950ماي  1/  ه  1369رجب  4، الاثنين 118، ع 3البصائر، س  4
 .368ص م،1950ديسمبر  18 /ه 1370ربيع الأول  8الاثنين ، 135ع ، 3البصائر، س 5
 .48، ص م1951فيفري  5 ه   /1370ربيع الثاني  28، الاثنين 140، ع 3البصائر، س 6
 .48، ص م1951فيفري  5 / ه  1370ربيع الثاني  28الاثنين ، 140، ع 4البصائر، س 7
 .163ص م،1951ماي  21 /ه    1370شعبان15، الاثنين 156ع  ،4البصائر، س 8
 .78ص  م،1952ماي  19 ه  /1371شعبان  14، الاثنين 190ع ، 5البصائر، س 9
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 2لى وهران إرة النعيم النعيمي ومقال حول زيا 1منها مقال حول الشيخ الزموشي في سبدو وبني هذيل
 4ومقال حول بريقو تلتحق بركب العرفان  3رائع جدا بعنوان: مع غوستاف لوبون  سياسي ومقال

ونشر في  خر مقالاته كتبها بعنوان أجوبة عن استفتاءآو  5ومقال بعنوان: بريقو تحتفل بشيخ العباس
  1953جوان 26 /1372شوال  15الجمعة  يوم،44في عددها و ، الثالثة  سنتهافي المنار  ريدة ج

وفي رمضان  6م في بريقو1953ه      1372رمضان ثم تولى إقامة دروس الوعظ والإرشاد خلال شهر 
 .8م1955 /ه   1374وفي رمضان  7م1954ه   1373

 المشايخ والوعاظ إلى العباس بن الشيخ الحسين برسالةوقد بعثت جمعية العلماء عن لجنة الدعوة   
 ءجمعية العلما(والمرشدين    شهر رمضان من كل سنة    جاء فيها " فقد جرت السنة ان تنتهز جمعيتكم 

رصت جمعية العلماء على استغلال شهر رمضان من كل سنة لتوزع رجالها على مراكزها المنتشرة ح )
ثمرت أعظم أقدر القطر الجزائري لإرشاد الامة وتعليمها وتذكيرها بواجباتها نحو ربها و نفسها وبلادها و 

لجزائري، وادبِر الامة الجزائرية عن عهد النتائج ومن آثارها انتشار الحركة الإصلاحية في كامل القطر ا
مظلم مبيد، و اقبالها على عهد مشرق مجيد، عرفت فيه نفسها وما يجب لها ، وما يجب عليها فقامت 
بما تملك من جهد تطالب بحقها في الحياة كاملا، وتؤدي واجبها للحياة كاملا، ونزلت من سماء خيالها 

فسها ومالها وراحتها في سبيل الله، فتأسست المساجد الحرة الى ارض حقيقتها وواقعها، وبذلت من ن
وشيدت المدارس العامرة، وساد التعليم العربي وانتشرت العربية وانتصر الإسلام الحق، وعمت اليقظة 
والانتباه سائر أفراد الامة فقاموا جميعا يتوسلون الى الحياة الغالية العالية بأسبابها ، ويحالون الدخول اليها 

ن تبقى الجمعية على أمال، لهذا وجب ال ولاحت في الأفق تباشر تحقق الآأبوابها، وهكذا تغير الح من
كمل أن يقوموا بواجباتهم على أخ أن لا يتخلفوا عن مراكزهم و يكما دعت المشا،  حياة هذه السنة

 .9وجه

                                                      
  .197ص  م،1951جوان 18ه  /  1370ن رمضا 14، الاثنين 160ع ، 4البصائر، س 1
 .235م، ص1951جويلية 30ه   / 1370شوال  26الاثنين ، 165 ، ع4البصائر، س2
 .108ص  م،1952جوان 9 /ه    1371رمضان  16الاثنين  ،193، ع 5البصائر، س 3
 .284ص م، 1953جانفي 30 /ه   1372 الأولىجمادى  14 لجمعة، ا215، ع 5البصائر، س 4
 .308صم، 1953فيفري  20 /ه   1372جمادى الثانية  6الجمعة ، 218، ع 5البصائر، س 5
 .23ص ، م1953ماي  8 /ه    1372شعبان  24، الجمعة 228، ع 6البصائر، س 6
 .347ص م، 1954أفريل  30/ه    1373ن شعبا 27، الجمعة 269، ع 6البصائر، س 7
   .355، ص 1955مأفريل 15 /ه    1374شعبان  22الجمعة ، 216 ، ع7لبصائر، سا 8
  .435، ص م1955أفريل  15 /ه   1374شعبان  22الجمعة ، 216 ، ع7س البصائر، 9
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للتربية في ولاية التيطري بعد الاستقلال عين الشيخ مديرا للمعهد الاسلامي بمسعد ثم مفتشا عاما و    
 التي تضم تيارت والجلفة والمدية.

من بين المهام التي كلف بها من قبل وزارة التربية بِلتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية التحضير لامتحان 
، 1972الكفاءة الخاص بِلأئمة لولايتي الجلفة والمسيلة سنة بِقتراح من أحمد طالب الابراهيمي سنة 

عامر محفوظي، سي عبد القادر الشطي، بن  سي ن الناجحين في تلك المسابقة الشيخوكان من ضم
 عبد الله الشيهب.

خضر يسم الطاهر: " لقد عُرف الشيخ الاأما عن نشاطه الدعوي والإصلاحي فيقول عنه تلميذه قو     
في الأوساط بمحاربته المستميتة للبدع والخرافات المنتشرة انتشارا واسعا كما عرف عنه العمل الجاد لتثقيف 

رشادها وإرجاعها إلى أصولها من كتاب وسنة وشرع.. ولقد لقي العنت الكثير ممن لبس عليهم إمة و الأ
 .1به العوام بِلاخضر العقبي "قولإبليس دينهم، 

 :ــارهآثـــــــــ
 له كتاب عن تاريخ مسعد " عنوانه النظائر والعسجد في أكفاء مسعد " وكتاب في النحو والصرف.

له العديد من المقالات رصع بها كبرى جرائد جمعية العلماء المسلمين كالبصائر والإصلاح والمنار عالج 
 سننقلها في الفصل الثالث.اقتصادية عدة مواضيع تعليمية إصلاحية اجتماعية 

 .م1926مارس  19عدة قصائد منها قصيدة عيد النصر له 
 ـــــاته:وفـــــــ

في مدينة الجلفة ودفن  بمقبرة ) السوق  عام 74م عن عمر يناهز 1984تمبر بس 18توفي رحمه الله في 
 .2( وسط مدينة مسعد

 :اقي الحاج بن يحي الجوبر المسعديالشيخ عبد الب -4
 :مولده ونشأتــه

 .م في بِدية مسعد1923يحي عبد الباقي الجوبر المسعدي، ولد هو الشيخ الحاج 
 :تدريسه وشيوخه

                                                      

، دار الجلفة إنفو للنشر والتوزيع، 04الى مطلع القرن الحادي والعشرون، ط  1861سعيد هرماس، من فضلاء منطقة الجلفة من  1 
 .258، ص 2017الجزائر،

 ، مقابلة سابقة الذكر.الابقعمقابلة مع هشام   2
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حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يد عمه أحمد في بِدية مسعد، ثم انتقل إلى مدينة مسعد وأتم    
ولما ختمه وأعاده وحضر شهر رمضان المعظم قدمه ، 1حفظ القران الكريم على يد الشيخ أحمد بن عطية

 .شيخه لصلاة التراويح اكراما له بعد حفظ القرآن، وحمد الله على ما أنعم عليه من توفيق
واقتعد بعد ذلك في حلقات الدروس التي كان ينجزها الفقيه الشيخ عبد القادر بن براهيم، فتعلم عنه 

 المبادئ الأولية في النحو والفقه والعقائد.
 :تحصيله العلمي

لى تونس والتحق بِلجامع الأعظم وانكب على الدراسة إهاجر في طلب العلم  م1938وفي سنة    
م 1942، تحصل على شهادة الاهلية دورة جوان والتحصيل بجدّ واجتهاد ومواظبة متنقلا بين السنوات

نال شهادة التحصيل في سنة  ثم  19432-1942وسجل بِلسنة الأولى ثانوي للسنة الدراسية 
في استمرار أكثر من التحصيل الذي أحرز عليه، وأبناء أمته في الجزائر تنتظر ، ولم يكن يطمح 19463

 أولية للعمل معهم.
  ،حدى مساجدهاإلى مسعد لتبدأ مرحلة التدريس إعاد  1946صل على جائزة التحصيل وبعد أن تح

ثمة انتقل ومن بحجة نشاطه السياسي،  لمدة سنة، العلمة )حاليا(" سانت آرنوإلى النفي "تعرض للنفي 
 لى البليدة مدرسا بمدارس الجمعية. إ

 م:195ـــ  1946التدريس بمدارس جمعية العلماء المسلمين عبر التراب الوطني 
 حياء العلوم بِلعلمة حيث مكث فيها سنة.إ للشيخ عبد الباقي الحاج الجوبر في مدرسة ينول تعيأكان 

 13الأغواطي وعمر بن حسن بن سليمان سنة  ثم عين بمدرسة البليدة رفقة محمد الغسيري و أبوبكر
، ثم نقل بعدها الى مدرسة الارشاد بِلبليدة معلما وحين انصرف مديرها الشيخ أبوبكر 19474أكتوبر 

 5حاج عيسى تولى إدارتها.

                                                      
  2019نوفمبر  27ه  / 1441ربيع الأول  30قابلة مع عبد الباقي علي أخ الشيخ عبد الباقي الحاج يحي الجوبر يوم الأربعاء م 1
 .17: 30في بيته الواقع في حي سيدي نائل بمسعد على الساعة  
 .241، ص1320حبيب حسن اللولب، الطلبة الجزائريون بِلبلاد التونسية، بدعم وزارة الثقافة، الجزائر،  2
 .153ص  المرجع السابق، ،3، ج...د الحسن فضلاء، من أعلام الإصلاحمحم  3
 .83، ص م1947اكتوبر 13ه     /1366ذي القعدة  28، الاثنين 10، ع 1البصائر، س 4
 .154ص المرجع السابق،  ،3ج ،...من أعلام الإصلاح فضلا، محمد الحسن 5
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لى مدرسة الخلدونية ببوفاريك تحت إدارة علي بن سعد رفقة عمر بن تمام إانتقل  1948وفي سنة 
  1الاصنامي

خر بجريدة آ ثم كتب مقالا 2 ن: المعلم والإنتاج الفكري العامونشر أول مقال له بجريدة البصائر بعنوا    
 .3مقال المعلم وأزمة الكتب المدرسية بعنوانالبصائر 

وفق قائمة ثالثا نه بمدرسة بوفاريك ثانيا بعد المدير علي بن سعد ومحمد بن عمر بوجمعة يجدد تعي   
 -1950واصلوا التدريس مع بعضهم لسنة دراسة أخرى  19504-1949لسنة توزيع المعلمين 

و رمضان  6 1954ه       1373كما تولى إقامة دروس الوعظ والإرشاد خلال شهر رمضان  19515
، وهي 1956، مع العلم أنه عين مديرا فنيا لها واستمر في عمله هذا الى سنة 7م 1955 -ه   1374

المدرسة من طرف السلطات الفرنسية إثر التحاق معظم معلميها وبعض  السنة التي تم فيها إغلاق
 .8والقائمين بشأنها بِلجيش والجبهةتلاميذها 

أشاد الشيخ أحمد بوزيد بو قصيبة بمدرسة الخلدونية التي تنشر اللسان العربي والدين الإسلامي      
الشيخ ذات أكباد الفلاحين كما أشاد بجهود مدير المدرسة علي بن سعد بمساعدة المعلمين الفاضلين للف

 .9الشيخ محمد بن بوجمعةعبد الباقي الحاج الجوبر و 
لى مدرسة تهذيب البنات التي فتحتها زوجته السيدة موصلي وعمل بجانبها إلى إلى البليدة وانضم إعاد 

 دارس مدينة البليدة من قبل السلطات.حيث أغلقت جميع م 1957سنة 
 سنة إلىبقيت تمارس نشاطها سرا لا مدرسة تهذيب البنات فقد إوقد أغلقت كلها وتوقف نشاطها 

حيث أذن لهذه المدراس المغلقة إداريا أن تفتح أبوابها ما عدا مدرسة الهداية ببوعرفة التي استولت  1960
فرنسية انتقاما للتي أحرقها الثوار أما بِقي المدارس فقد استأنفت عليها الإدارة الفرنسية وحولتها مدرسة 

 .اطها كالعادة الى غاية الاستقلالنش
                                                      

 .86، ص م1948نوفمبر 15  /ه    1368محرم  13، الاثنين 56ع ، 2البصائر، س 1
 .192، ص م1949فيفري  28/ه    1368جمادي الأولى  30 الاثنين ،69، ع 2البصائر، س 2
  .134ص  م،1948جانفي 3 /ه   1368ربيع الأول  3الاثنين  ،62ع  ،2البصائر، س 3
 .35ص  ،م1949اكتوبر 31 /ه      1369م محر  9 الاثنين ،93، ع 3البصائر، س 4
 .368ص  م،1950ديسمبر  11 /ه   1370ربيع الأول  1الاثنين  ،134، ع 3البصائر، س 5
 .347صم، 1954فريلأ 30/ه   1373ن شعبا 27، الجمعة 269، ع 6البصائر، س 6
 . 355ص م، 1955فريل أ 15 /ه   1374شعبان  22الجمعة ، 216 ع، 7البصائر، س 7
 .154ص  المرجع السابق، ،3، ج... ، من أعلام الإصلاحفضلاء محمد الحسن 8
 .107ص م،1951فريل أ 2 ه   /1370جمادي الثانية  25، الاثنين 149، ع 4البصائر، س 9
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وبعد الاستقلال بِشر أول عمل له في تربص سريع ضمن مجموعة من الأساتذة والمعلمين اختارتهم 
 02أكتوبر إلى  2مدرسة التهذيب العربية لتأطير هذا التربص الذي يدوم شهرا كاملا ابتداء من 

لى إت في دار المعلمين ببوزريعة واستمر مع الأستاذ محمد الحسن فضلاء في عدة تربصا 1962نوفمبر
 .تربص شهرخر ديسمبر ومدة كل آ

 م،1982م عين أستاذا في ثانوية ابن رشد بِلبليدة واستمر فيها إلى سنة 1963وفي أول جانفي    
التعليم الثانوي في ولايتي البليدة وتيبازة، ثم توسعت منطقته لتشمل عين مفتشا عاما للتربية والتكوين في 

 .2م1987د ى عمله بإحالته على التقاعأنه، ثم 1غليزان، الشلف، عين الدفلىتيارت، 
قال عنه الأستاذ محمد الحسن فضلاء "والشيخ عبد الباقي أديب وظريف من رجال الإصلاح الديني 

العلماء المسلمين الجزائريين، كوّن أجيال متعاقبة من البنين والبنات والاجتماعي ومن معلمي جمعية 
 .3وأفواجا من المعلمين والمعلمات يحفظون له جميل الذكر

 ــاته:وفـــ
الشهداء بمقبرة  ودفن البليدةعام في مدينة  92م عن عمر يناهز 2015 مارس 19توفي رحمه الله في 

  هناك.
 :المسعدي الشيخ أحمد بن الطاهر سعيد -5

، أما في الوثائق م1935أوت  30هو الشيخ أحمد بن الطاهر سعيد العثماني النائلي، ولد بمسعد في     
، كفله عمه البشير إمام م1940م، توفي أبوه الطاهر الذي كان معلما للفرنسية سنة 1938 خلالالرسمية 

 حباب آنذاك،مسجد الأ
اللغوية والشرعية بمسعد على يد الشيخ عثماني أحمد، انتظم خذ مبادئ العلوم أحفظ القران الكريم، و 

 .م1950إلى  1941في مبكرا بِلمدرسة الفرنسية 
م الذي كان مديره الشيخ العربي التبسي، وتحصل 1951لتحق بمعهد ابن بِديس بقسنطينة سنة ا    

الامتحان النهائي البصائر أسماء الناجحين في جريدة ، وقد أدرجت 1955على شهادة الأهلية دورة 
ناجحا بملاحظة  09وجاء الشيخ سعيد أحمد في الرتبة الثانية التي تضم  1955لشهادة الأهلية جوان 

                                                      
 .154ص  المرجع السابق، ،3، ج... ، من أعلام الإصلاحفضلاء محمد الحسن 1
، 2009دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر ط  ،3ج م،1956-1900، الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة شترة خيرالدين  2

 .27ص

 .153، ص المرجع السابق ،3، ج... ، من أعلام الإصلاحفضلاء محمد الحسن  3
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ا الرتبة الثالثة بدون ملاحظة ضمت    95ناجحا وقد شارك 40ناجحا أي بمجموع  31حسن، أمه
ونجح  42حرير الكتابيللمرض أو لأعذار مقبولة، نجح في الت 18شارك فعلا وتخلف  77مرشحا منهم 

ن ومنهم سعيد أحمد، ووصف الشيخ محمد خير الدين و وهم الطلبة المبرز  09نهم الجوائزنال م 40نهائيا 
جراء امتحان الشهادة إ، وأسند 1هذه النتائج بِلباهرة وذلك لأنها امتحان شهادة وليس اختبار انتقالي

/  1374شوال 25هد بن بِديس وصلت اللجنة إلى لجنة الجامعة الزيتونية العامرة وهذا بطلب من مع
، تكونت اللجنة من الأستاذ العلامة عبد القادر الزياني رئيسا وأساتذة الجلسة 1955جوان  18

 20شوال/ الاحد  27الحبيب بن الخوجة وصالح بن عبد السلام ومحمد الطوزي، وقد جرى الامتحان
وائز وقد تبرع بهذه الجوائز أعضاء اللجنة والشيخ م ولمدة أربع أيام. وأقيم حفلا لتوزيع الج1955جوان

محمد خير الدين والشيخ طاهر حراث ومحمد الابراهيمي وغيرهم. وقد وقف الفائزون وعاهدوا الأستاذ 
محمد خير الدين ومشائخهم وأمتهم بِلإيمان أن يهبوا حياتهم ونشاطهم لخدمة الدين واللغة والجزائر وأن 

 .2العلماءيخلصوا لجميعتهم جمعية 
ذة كبار منهم عبد الرحمن الشيبان، النعيم النعيمي، أحمد حماني تاعلى أسدرس أحمد بن طاهر  وقد    

د بن ذياب والطاهر حراث وأحمد بوروح، والحفناوي القنطري، وأحمد حسين والشيخ جغري، وأحم
 .والعدوي

في طلب العلم إلى جامع رحل  1955وبدعم من عمه البشير والشيخ شونان محمد هاجر في سبتمبر 
 .3م1958تحصيل في العلوم دورة جوان الزيتونة بتونس، وسجل بِلسنة أولى ثانوي وأحرز شهادة ال

واصل دراسته بكلية الآداب بجامعة بغداد، لمدة أربع سنوات وتحصل على شهادة الليسانس في التاريخ 
 .م1962سنة 

، 1972نوي بِلمدية وسيدي بلعباس، ثم ناظرا بثانوية المنيعة سنة وعاد إلى الجزائر عُين أستاذا للتعليم الثا
 م1979وسيدي بلعباس سنة  1974ثم مديرا بثانويتي ورقلة سنة 

ماما خطيبا بمسجد أبي بكر الصديق بمدينة سيدي بلعباس بطلب من وزارة الشؤون الدينية إثم عين 
بن تيمية ومسجد زيد بن ثابت بنفس  لولاية سيدي بلعباس ووفق قانون التعاقد، ثم مسجد أحمد

 المدينة، واختير رئيسا شرفيا للمجلس العلمي لولاية سيدي بلعباس.

                                                      
 .83م، ص1955جويلية  08ه  / 1374ذي القعدة  18، الجمعة 226ع ، 8س البصائر،  1

 .77م، ص 1955جويلية  08ه  / 1374ذي القعدة  18، الجمعة 226ع ، 8سالبصائر،   2
 .218، ص 2013منشورات سيدي نايل، وزارة الثقافة، الجزائر، 3التونسيون والثورة الجزائرية، ج حبيب حسن اللولب،  3
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ومن مؤلفاته كتاب تاريخ العالم الحديث للسنة أولى ثانوي رفقة المؤرخين يحي بوعزيز وبلعيد بلحاج 
 .1عليم آنذاكوتحت إشراف الأستاذ الكبير جموعي مشري المفتش العام بوزارة التربية والت

 :شيخ عبد القادر جلول بن يحي هلوبال -6
بمسعد، حفظ القرآن الكريم علي يد الشيخ أحمد بن عطية بجامع التافزة ) سيدي  1922ولد      

 1939سنة تقريبا سنة  16لى الجامع الأعظم بِلزيتونة وعمرة إفي أبوه وهو ابن العاشرة، ارتحل رافع ( تو 
عبر رحلة شاقة وطويلة وتحت مراقبة الاستعمار الفرنسي، درس بِلزيتونة لمدة ستة أشهر حتى ألقى 

لى طلبة جمعية العلماء المسلمين وقامت بترحيله إهمة بِنتمائه من طرف الشرطة الفرنسية بت القبض عليه
المناطق التي يرتحل إليها قام بِلتدريس في  -ذكر الحادثة طاهر طاهري كما أشرنا سابقا - الى الجزائر،

ى إانتقل ا 1952ى، المهدية وفي سنة أولاد نايل فيالار) تسمسيلت(، شلالة العذاورة، سيدي عيس
 .لما للقران الكريم  في حي سلامبيالعاصمة أين مع

نشاطه في  رزوب 1956ولاية الثالثة في بوغني نه مسؤولا ماليا في اليوبعد اندلاع ثورة التحرير ثم تعي
أثناء إمامته  1957فيفري 16اطق مثل عين طاية الحراش وذراع الميزان إلى أن ألُقي عليه القبض من

، 1957اوت  26للصلاة بحي ديار الشمس بِلعاصمة، وتم سجنه ببوغزول وسجن بوصوي )الضاية (
ثم اطلق  3/12/1958ثم الدويرة 1958أوت  10، ثم سجن تقشون1/1958/ 20ثم اركول

ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر، ثم واصل نشاطه كمسؤول  ،1959 جويلية 14سراحه
لى الكفاح عم بتدريس لطبة العلم وحثه طلبته في جبهة التحرير الوطني إلى غاية الاستقلال، وخلالها يقو 

 .ر الجزائريحتى تحر 
لمسلمين بِلعاصمة رفقة سالم وبعد الاستقلال واصل رسالته التعليمة بإحدى مدارس جمعية العلماء ا    

لى بلدته إ، ثم انتقل 1967يرجع الى العاصمةل 1963العلوي والسايح موسوي ثم درس ببوفاريك
 2م1994فيفري 26ة ، وافته المني1975لى غاية إا مدرس 1968مسعد 

  :لدعوة الإصلاحية والفكر الإصلاحي/ وسائل نشر ا ثالثا
  بالجلفة ومدرسة الاخلاص بالنادي الإسلاميمساهمة الإصلاحيين المسعديين  -أ

                                                      
 .154-153 ص ، صالمرجع السابق، هرماس سعيد  1
 ، مخ غير مصنف.عبد القادر جلول بن يحي هلوب محمد رضا هلوب،  2
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سهامات ودور في إبن براهيم لمسعدي الذي كانت له  ن تطرقت في الفصل للشيخ عبد القادرأبعد 
 .ن خلال محاضراته التي كان يقيمهانشر العلوم الشرعية في النادي الإسلامي بِلجلفة م

ايس بعد خروجه تلميذه محمد الره به ، التحق 1938وخلال وجوده بِلنادي الإسلامي بِلجلفة سنة    
شجعه شيخه عبد القادر المسعدي حيث  -كما أشرنا سابقا-من المرض والضربة  من السجن وتعافيه

فرق، وقدمه فألقى خطابِ على الحاضرين في النادي واصفا حال الأمة وما كانت عليه من الجهل والت
: " إنه لا يخفى عن علمكم لهصلاحه بقو إيرها على تغير المجتمع و ثتأ مبرزا دور جمعية العلماء المسلمين و

ما كانت عليه أمتنا الجزائرية من الجهل والجمود والخمود، وما كان بينها من التفرق في الآراء وإتباع 
كاد يقضي عصب والشتات، الأمر الذي  الأهواء والاختلاف في النزعات، والكِبْر وسوء الأخلاق، والت

موات، لولا أن الله تعالى منّ عليها وتداركها بألطافه الخفية، فبعث فيها هاته على وجودها ويلحقها بِلأ
 الجمعية المصلحة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين".

ين، والوعظ والإرشاد كما أشاد بفضل جمعية العلماء وتأثيرها الإيجابي، والتغير الخفي تحت ستار الد
فشخصت الداء ووصفت الدواء " فقال: على القضاء سياسة والفرنسة والتنصير والتجنيس والادماج

وبثت في الأمة حبّ العلم والإرشاد والتعاون ونبذ الأحقاد، والتي سرت بفضلها روح النهضة في جسم 
  "الامة الجزائرية

ية وتعليم حياء اللغة العربإوالمدارس في خدمة نشر العلم و دي ايس قيمة النواأدرك الشيخ محمد الره     
ن واحد، مهمة دينية ثقافية تتمثل في إلقاء آن دور النادي يقوم بمهمتين في أالدين الإسلامي، وعرف 

المحاضرات التوجيهية ودروس الوعظ والإرشاد بقصد المحافظة على الشخصية القومية والمهمة الثانية تربوية 
ن فتح أارة العربية الإسلامية. حيث أكد يم اللغة العربية والدين الإسلامي وربطهم بِلحضمتمثلة تعل

ول خطوة للإصلاح، فقال:" وها هو اليوم يخطو خطوة في طريق الإصلاح بفتح أالنادي الإسلامي 
 هذا النادي المبارك الذي نعتبره رمزا لإحياء مجدنا واسترجاع عزنا ".

في استقدام شباب النادي الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي للتدريس بِلنادي، والخطوة الثانية تتمثل 
واصفا شيخه بعلامة القطر الجنوبي الجزائري، فقال: " ثم هو يخطو خطوة ثانية في طريق التقدم بإحضار 

تاذنا علامة الصحراء بل علامة الوطن الجنوبي على الاطلاق الفاضل الأديب والكامل اللبيب شيخنا وأس
 سيدي عبد القادر بن براهيم     من بلدته مسعد   مدرسا بهذا النادي "

 الحضور بِلتقوى والاتباع، ومحذرا من الابتداع قائلا " ا فيه ايس خطابِ موصيختم الشيخ محمد الره     
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أصحابه الخلفاء وأوصيكم وإياي بتقوى الله واتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة 
لتي لم تأت بها الراشدين، وبترك جميع مالا يتفق مع مبادئ الدين الإسلامي من البدع والعوائد المنكرة ا

 .  1سنة ولا كتاب "
فات والدجل فقال: " اشيخه عبد القادر بن براهيم محاربِ للبدع والخر  ايس يحذو حذونا الشيخ الره وهُ 

ع سبب تدهور الأمة وتقويض صرحها واحد في مقاومتها " وأرجيجب علينا أن ننهض نهضة الرجل ال
لى تعاليم الإسلام الصحيح، فقال " وإني أقول بكل صراحة، إن هذه إدة داعيا لى المعتقدات الفاسإ

عن تعلم العلم الصحيح واعتقادها عراضها إمة وإن سدة هي السبب الوحيد في تدهور الأالمعتقدات الفا
 .والمحدثات دين وقربِت هو المعول الهدّام لصرح الأمة "ن تلك البدع أ

قبيل تأسيس  وبعد خطابه المتنوع في مضمونه ألقى قصيدته يا سائق العربِت التي كتبها أثناء مرضه
 .2النادي

 عامها الثاني في سبتمبر رة النادي فيادإثر تجديد إايس منصب نائب الكاتب العام تقلد الشيخ محمد الره 
عمالهم في النادي أصائر فيها أسماء أعضاء الإدارة و لقى خلالها خطبة نشرت في جريدة البأ، 1938

 وكانت كالاتي: 
 رئيس النادي الإسلامي  عبد الرحمان بن محمد            
 نائب الرئيس  محمد شونان                     
 الكاتب العام  يونس بن أبي الخير               

 نائب الكاتب العام    لرحمان            محمد بن عبد ا
 مانة  المالأ    النعاس بن مبارك )اعادة تعينه( 

 محمد بن الشامخ                   نائب امانة المال
 مراقب المولود بن يوسف                  

اسم وعمر بن ما الأعضاء المستشارون العيش بن مصطفى، والنعاس بن ابي الأربِح، والجيلاني بن بلقأ
 محمد والطيب بن السعيد.

 وتتمثل أعمال هاته الجمعية الفتية كالتالي: 
     الدفاع عن هذا المحل بكل ما في وسعها. 1

                                                      
 .9، 8السابق، صايس، المرجع محمد شكيب الره    1
 .10ايس، المرجع السابق، ص محمد شكيب الره  2
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     السعي لدى الحكومة بِلطرق المشروعة عساها أن تسمح لنا بِلتدريس. 2
     السير حسب القوانين المذكورة بقانونها الأساسي. 3
الاشتراكات ليسهل الانخراط في هذه الجمعية فيكون معلوم اشتراك الأعضاء الإداريين سبع     تخفيض  4

 فرنكات ونصف والأعضاء العاملين والمؤسسين خمس فرنكات، والمحسنين ثلاث فرنكات.
، تكون نائبة عن وا رئيس ونائيه وكاتب ونائبه الخ   تأليف جمعية نيابية متركبة من اثني عشر عض 5

لى إاؤها الإدارية يخلفه المماثل له من الجمعية النيابية وتكون من الأعضاء العاملين ولا تقدم أسم الجمعية
 الحكومة. 

   تنقيح القانون الأساسي بِلزيادة والقص فيزداد فيه مثل أسماء هاته الجمعية النيابية وينقص منه ما  6
 يكون غير ملائم وموافق.

 روح الإخاء والنهضة بين جميع المسلمين الجزائريين.     تمتين الرابط والصلات وبث  7
لعمل والصدق في القول بِ ته أعضاء إدارة نادي الإخلاصخر خطبآايس في ودعا الشيخ محمد الره 

 .1ماملأل سبيل نصرة الإسلام والتقدم به والتضحية بِلنفس والمال في
-كما أشرنا سابقا   -المسلمين بِلجلفةحدى مدارس جمعية العلماء وبعد تأسيس مدرسة الإخلاص إ

من تلاميذ الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي وهما 1946نجد أن أبرز المدرسين بها في بداياتها 
محمد بن عبد الرحمن الرهايس والاخضر بن الغويني الابقع اللذين قادا الحركة الإصلاحية بمسعد والجلفة 

 زائري.ومن أبرز رواد الإصلاح بِلجنوب الج
 :قة رجال الإصلاح بجريدة البصائرعلا  -ب
ديسمبر  27 يوم الجمعةها جريدة البصائر برجال الإصلاح لمنطقة مسعد منذ ظهور  تارتبط   

فكان أول أثر لأبناء مسعد خاصة و الجلفة عامة ينشر في جريدة البصائر قصيدة  كتبها . م1935
رد فيها على تحية البصائر   2) مسعد( بِسم محمد بن عمرايس من دمد الشاعر محمد بن عبد الرحمن الره 

 ، حيث جاء في تحية البصائر : لها في سنتها الثانيةالتي  كانت قد حيت قراءها الكرام بمناسبة دخو 
 أيها القارئون حياكم الل                    ه وأحياكم أبر العباد

                                                      
 23/  ه 1357رجب 28، الجمعة 132، ع 3البصائر، س، النادي الإسلامي بِلجلفة، المسعدي محمد بن عبد الرحمن الرهايس 1

  .345، ص 1938سبتمبر 
الوثيقة الارشيفية مكتوبة بخط يده محفوظة بمكتبته وهي ايس، نقلا عن ايس: عمر هو خال محمد الره مقابلة مع محمد شكيب الره  2

رسالة موجهة الى مدير الاطلس يطلب منه ابدال اسم عمر ب )عبد الرحمان( يقول فيها.".. لتبدلوا من عنواننا في الجريدة اسم الحاج 
 بِسم عبد الرحمان لأن الأول خالنا والثاني أبونا الحقيقي.." عمر
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 وأهديكم سبيل الرشادمر عام على أوليكم النص                  ح 
 والاقي لأجلكم كل صعب             في جهادي فهل رعيتم جهادي؟

 رب خصم طعنته يراعي               ومجال خضيته بمدادي
 وكعهدي دأبت في عامي الثا          ني على السير والتقى بعض زادي

 1ابتغي اليسر للجزائر والاي              ام فيها ملحة في العناد
 ايس بقصيدة تحت عنوان" ردوجاء الرد سريعا على تحية البصائر من الشيخ المصلح الشاعر محمد الره 

 ردوها(. وأا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ذإو ) ية الكريمة:تحية البصائر" افتتح قصيدته بِلآ
 بلغتنا تحية منك يا من                محضت نصحها لكل العباد       

   ه أهل القرى وأهل الب             وادي         ودعت لاتباع نهج رسول الل        
 قد حكى السحر في امتلاك الفؤاد      بكتاب وسنة وبي               ان              

  اد     غل والالتئ                  ام والاتح                     ثم حضت على التآخي ونبذ ال       
 بدع قد فشت وكل فساد        واجتناب لما يدهورنا لما من       

 شعبها كي يفوز بين البلاد       وغدا همها وكل مناها              
     ت بك   ل تحي                                       ة ووداد      وعليك السلام منا وحيي              

    حزم والعزم والتقى والأيادي     وعلى الكل من رجالك اهل ال        
 وظهورا على جميع الأعادي        زادك الله شهرة ورواج               ا          

 2مع دوام البقا ليوم التنادي         واعتصاما به ونصرا عزيزا         
بِلجامع الأخضر بقسنطينة، عبر رسائل  ايس وهو طالبد الره محمكتبها شعرية   وأوردت البصائر أبياتا    

فه مع التلاميذ ايس المسعدي يذكر سبب اختلاالتلاميذ وجاء فيها " جاءنا التلميذ الاخضري محمد الره 
أوقات الأدب وشرح رأيه في تلك دب لأنه يرى أن يكون وقت العلوم أوفر من في زيادة درس الأ

 :خاتمتهابيات التي نورد الأ
 كلاما حوى سعدى وشعرا حوى نعما       أروني أروني ما ينال بحفظكم           

 لاحقه ظلما فوائده جهلا و         ست منكرا    على أنني في حفظه ل
 لدى كل ذي حوى الفهم والحكما   ولكنه سهلا التناول ممكن               

                                                      
 .5 ص، م1937جانفي  15ه   /5531ذو القعدة  3، الجمعة 51ع  ،2س ، البصائر  1

فيفري  12 /ه  1355ذو الحجة  1، الجمعة 55ع ، 2البصائر، س ، رد تحية البصائر، محمد بن عبد الرحمن الرهايس المسعدي 2
 .43، ص 1937،
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 ونحن لفهم الدين في حاجة عظمى      فلا ينبغي تضييع أوقاتنا به            
  1ذوي العقل فيه واحكموا بيننا حكما     فهذا مقالي فانظروا وتدبروا             

وكان قلم محمد الرهايس أول قلم وأكثر أبناء مسعد كتابة في جريدة البصائر السلسلة الأولى، وحملت 
خت للحركة الإصلاحية التي كان يقوم أنها أرّ إصلاحية تخص منطقة مسعد والجلفة، ونجد مقالاته قضايا 

بها الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي وتلاميذه وما تعرضوا له من سجن ونفي ومضايقات من 
طرف الاحتلال الفرنسي وبعض الطرقيين، وقد نقل الراّيس هذا النشاط الإصلاحي والتعليمي المكثف 

المقال في جريدة البصائر السلسلة الأولى، نشر  مقالات أربعلأبناء المنطقة عبر البصائر حيث كتب 
م تحت عنوان النادي 1938سبتمبر  23ه  / 1357رجب  28يوم الجمعة 132الأول في العدد 

الجمعة يوم  163 في العدد ، نشرقضية العقبي ورفيقهعلى قرار الإسلامي بِلجلفة، ومقال ثان بعنوان 
من رأى منكم منكر  م أما المقال الثالث جاء بعنوان1939فريل أ 28/  ه   1358 ربيع الأول 8

 23/  1358جمادي الأولى  5الجمعة  يوم 171نشر في العدد  ،ن لم تستطع فبلسانهإفليغيره بيده ف
 3الجمعة يوم   175 نشر في العدد  وفد الطرقية بِلجلفةب الرهايس رابع مقال عنونه و ،1939جوان 

 م.1939جويلية  21ه / 1358جمادي الثانية 
، أي أثناء الحرب العالمية بسبب رفض 1947لى غاية إ 1939عطلت جرائد الجمعية ما بين ثم ت   

قادة الجمعية تأييد فرنسا ضد ألمانيا، والأكيد أنها فترة خصبة لأعلام الإصلاح بِلمنطقة خاصة للشيخ 
 .راهيمعبد القادر بن ب

وعودة نشاط الجمعية، لتشهد جريدة البصائر مساهمة لزعماء الإصلاح وبِنتهاء الحرب العالمية الثانية،   
جامع  ا، خاصة تلاميذ الشيخ عبد القادر بن براهيم وخريجو 1947/1956بمسعد في السلسلة الثانية 

لغويني خضر بن الى الشيخ الاإضافة بِلإ ،اج الجوبرالزيتونة مثل محمد بن عبد الرحمن وعبد الباقي الح
، وقدر عدد المقالات التي تنوعة المواضيعمد من المقالات البصائر بِلعديرصعوا جريدة  الابقع، حيث

  .تناولوا مواضيع مختلفة (26ستة وعشرون مقالا )كتبها المسعديون في سلسلتي البصائر الأولى والثانية 
تحية "وأول أثر لأعلام مسعد في السلسلة الثانية كان أيضا للشيخ محمد الراّيس كتب قصيدة بعنوان    

 يعبر فيها عن سرور بعودة البصائر وتزامنها مع حلول شهر رمضان حيث قال: "البصائر
 وعم السرور الأهل ثم العشائرا          ظللنا نشاوي مذ رأينا البصائرا         

                                                      

مارس  10  /ه1358محرم  18الجمعة ، 615، ع 4البصائر، س رسائل التلاميذ، محمد بن عبد الرحمن الرهايس المسعدي،  1
 .  132، ص 1939
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 وأرواحنا مما يهز المشاعرا           لصوم يغذو عقولنا       وأقبل شهر ا
 تباشيره الغراء تجلو الدياجرا          فلله شهر لاح كالصبح اذ بدت       

 تنير بما تمليه عنا البصائر         أعاد به الأفراح عود صحيفة            
 ظلام الشك والوهم حائراغدا في          وتهدي الى نهج الحقيقة كل من        

 وكم أوضحت من غامض عاد ظاهرا        فكم أظهرت حقا وكم بينت هدى      
 خؤونا أراد النيل منه وماكرا        وكم ناضلت عن حرمة الشعب عابثا   

 يرى الحق للسيف الذي ظل قاهرا                وكم قاومت من ظالم متجبرا          
 جعلنا شبا الأقدام فيها بواترا           وكم قد ولجنا في معاركها التي       

 عليها وعمن كان عنها مناظرا        وكم سُنة أحيت وكم بدعا قضت     
 وكم جامدا أضحى خطيبا محاضرا          وكم جاهلا بِلدين أصبح عالما      

 ن سلطة القطب الذي كان جائراوم           وكم من عقول حررتها من الهوى   
 صداك بهذا القطر لباك س                      ائرا          أيا حجة الله التي حينما علا        

 ودومي عليه لا عدمت مناصرا        فسيرى على النهج الذي قد سننته   
 1واخلصها مني ابتداء وآخرا         اليك ومن يحذوك أزكى تحية         

خير اهتدينا أحول مالهم لا ينطقون و وكتب محمد الرهايس آخر مقال له في جريدة البصائر حمل عنوان "   
 م.1953افريل 10ه/ 1372رجب  26الجمعة يوم ، 225 نشر في العددلى العلاج، إ
حيث كان له قلما سيّالا السلسلة الثانية في جريدة البصائر  تمقالا سبعالمسعدي خضر كتب الاو 

همة الشيخ عبد الباقي الحاج  مساإلىبِلإضافة ومقالات أخرى بجريدة الإصلاح والمنار، وفكرا واسعا، 
  .فيها عن المعلم والتعليم العربي قالات دافععشر محيث رصع البصائر ب

في مدراسها كمعلمين لماء نهم جمعية العيبِلإضافة إلى وورد أسماء زعماء الإصلاح مسعد من خلال تعي
 .ن أو وعاظا خلال شهر رمضان، كما نقلت البصائر رسائل تلاميذهميأو مدير 

  :موقف رجال الإصلاح من الثورة التحريرية: رابعا
لثورة فهؤلاء الرجال من الداعمين ل ؛الإصلاح بمنطقة مسعد من الثورة واضحا موقف رجالكان       

على الحرية والاستقلال. ومع اندلاع الثورة التحريرية كان الشيخ عبد  فدروسهم خلال مسيرتهم تحث

                                                      
أكتوبر  27/  1366ذي الحجة  12، الاثنين 12 ع ،1البصائر، س ، تحية البصائر ،محمد بن عبد الرحمن الرهايس المسعدي 1

 .99، ص 1947
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بمعية  1956القادر المسعدي يحرض على المقاومة وساهم في الكمين الذي أقامه المجاهدون في جوان 
فكثيرا ما كانوا يتعرضون   Eugène Turbe 1حراق حافلتين للمعمر الفرنسي توربي إونجم عنه المعيلبي 

نشاطهم الإصلاحي  لىإاومة الاحتلال الفرنسي بِلإضافة والاعتقال كونهم كانوا ينادون بمقللسجن 
أما الشيخ محمد الراّيس اتصل بِلثورة عندما كان معلما بمدرسة طولقة بين سنتي . والدعوي الطويل

 ( واعتقلته فرنسا هناك بحجة نشاطه السياسي.1956  1954)
بين سجن ونفي وتعذيب بسبب مواقفه  1962لى إ 1956صيف  لشيخ محمد الراّيس منذقضى ا    

ايس ستّ صفحات بعنوان: " الشجاعة حيث تم سجنه خمس مرات خلال حياته. وقد كتب محمد الره 
 ىألق 1956أوائل شهر أوت  ففي.. "قال فيها: في الثورة وموقفي من ابن بلونيس هنا تسجيل أعمالي

خذ كمية كبيرة من مذكراتي، أ، و القبض للمرة الأولى طاغية مسعد المدعو" شميث" وفتش أثاثي عليّ 
السجن بمسعد فمكثت فيه ستة أيام، ومن لطف الله أن الذي قرأ له تلك المذكرات السيد  أدخلنيو 

 محمد بن شهرة فستر ما فيها من أعمال وأطلق سراحي بعد قراءتها.
لى هجوم ليلا من الجندرمة إلمدة أربعة أشهر تعرض خلالها  1956نوفمبر  14لى غرداية في إثم نفُي 

، سلبوني خمسة ندرمة ليلاالجهجم علي  1957مارس  14، حيث قال: " وفي 1957مارس  14في 
... 2شهر في السجنأغواط فمكثت  ثلاثة لى الأإخلوني في سجن غرداية، ثم حملوني آلاف فرنكا، وأد

، و كان 1958الى أوت  1957غواط من مارس لعياضي محمد الذي دخل سجن الأاهد والتقى بِلمج
 .ايس رفقة قدور بن الهز بن أحمدلره محمد ا

لا إن شعره ويعلق رغم أنه كان مريضا لى شتى أنواع التعذيب فكان يُسحب مإايس تعرض محمد الره    
رسالها إمساعدات من غذاء وألبسة و  ن يقدمأنه كان شجاعا وصابرا حتى في داخل السجن، وكثيرا ما كا

ن كان إن عالما صالحا شجاعا محبا للحق و ه أنه كاو اتصالاته السرية، وشهد له معاصر  للمجاهدين بعد
 . 3، وطنيا للنخاع ، قدم تضحيات جسام لمسعد خاصة وللجزائر عامة على نفسه

ل: أطلق سراحي سراحه حيث قاايس سبعة شهور بين نفي وسجن إلى أن طلق قضي الشيخ محمد الره   
قبضني الجندرمة بمسعد وعذبوني  1958.. وفي شهر أكتوبر وقال أيضا: " ".م. 1957جوان  4في 

حني وبقيت في السجن ثلاث عذابِ شديدا بِلكهربِء والضرب، وأطلقوا عليه كلبا فعضني في بطني وجر 
في الدار الخائن" صا "  جم عليّ ألقت فرنسا عليّ القبض، فه 1959ماي  24حد ويوم الأ "ليال..

                                                      
 .61غول، المرجع السابق، ص بن عامر الحفناوي  1

 .130، ص المرجع السابقصليحة رقيق،  2
 ، مقابلة سابقة الذكر.لعياضي محمدمقابلة مع المجاهد  3
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قومي وعسكري فرنساوي وضربني الخائن " صا " على أنفي حين حملوني في السيارة  :ومعه اثنان
لى الجلفة فبقيت شهرا في إلثكنة العسكرية.... ثم ذهبوا بي لى اإتضرجت ثيابي بِلدماء، وذهبوا بي ف

ثلاث مرات من فوق حائط علوه بضعة أمتار، العذاب بين جنود المظلات واللفيف الأجنبي... رموني 
لى معتقل " بول قازيل "عين وسارة فبقيت فيه ثلاثة إيلا ليعذبونني، وبعد ذلك نقلوني وكانوا يأتونني ل

مريضا إلى مستشفى بني مسوس بِلجزائر فمكثت فيه إلى أن  1959أكتوبر  23أشهر ثم نقلوني في 
 .1..." 1960أفريل  12أطلق سراحي يوم 

حريرية فالشيخ محمد الراّيس يرى أثبت رجال الإصلاح موقفهم من فرنسا حتى قبل اندلاع الثورة الت
 :في ذلك ومن قوله لا بِلجهاد المسلح.إن يتحقق أن الاستقلال لا يكمن أ

 بِلسيف لا بِحتجاج القول والصُحفِ   إن كنت تنُكر ما يأتي العدوُّ ف    قُم         
 يعُطَى الحقوق الذي يَخْشى من التهلفِ        ش الهلاكَ فلا    واغْش المعارك لا تخ

ودوره الديني والتربوي، فقد كان له لى جانب دوره الإصلاحي إالغويني بن أما الشيخ الاخضر       
دور ونشاط بِرز في دعمها والوقوف بجانب المجاهدين فيها ولقد نجاه الله من الخائن العميل محمد 

 . 2بدار الشيوخ 1957بلونيس سنة 
طلاق النار، كتب قصيدة يحتفي بما قدمه المجاهدون في الثورة التحريرية في كل جبال وبعد وقف إ    

ألقاها  1962مارس 19بعيد النصر  الجزائر ومن بينها جبل بوكحيل، وقد ألقى القصيدة بمسعد يوم
 بيات. بيت، حيث يقول في هذه الأ 96ة من وتتكون القصيد بمسعد

 بشائر والأفراح ما فتئت ت                 ترا                       مذ جاء جيش التحرير محرزها نصرا
 تؤازرك الأملاك مذ خضتها حمرا دا وسؤددا                      أيا جيشنا المحبوب مج

 شدوا ب          ه أزراعصاما بحبل الله  م                           سدد الله خطاك           رعاكم و 
 فطوبى لكم مسعى وطوبى لكم مسرى عنوة                       فقد جاء نصر الله والفتح 

 ودستم عروش الظلم والبغي في القفراجيش عزنا                      رفعتم رؤوس العرب يا
 البشرى بوا النصر و فخذوها غلابِ تنهادة                         يوشددتم منارا واستعدتم س

 ومن لم يفز في ذي فلا فوز في الأخرى          سبقنا للمجد فلنخلد أع           رة                 
 وحاكوا من البهتان خيطا سرى بشرا ا                            فقد قالوا الاقوال زورا ملفق

                                                      
 .131المرجع السابق، ص صليحة رقيق،  1
 .258هرماس، المرجع السابق، ص  سعيد 2
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 خذها غ              درا أتفرنس شعبها غداة        سدنا                  أعن البيضاء  معقل وقالو 
 ذا نضرت شزرا إوسالت عيون الشر  ؤبدا                          وقالو لنا الييضاء ملكا م

 وينبذه الأحرار من حملوا الفكرا سيغه                           وقالوا عن التاريخ مالا ي
 تكذبه الثورات ما فتئت تترا             نمقا             وقالو عن الأبطال فكا م
 ذ قلتم النّكرا إكذبتم ورب العرش                                 فثار شبابنا الأبي مرددا  

 ولا خمد الرّماد والاّ عن الجمرا  زأرة                         فما سكتت يوما عن الثأر
 في الرابع والخمسين ذي الثورة الكبرى         تح تشرين              حتى انطلق العملاق فا

 جزائرنا البيضاء شامخة الذفرا  اولت                           محا كذبهم وزورهم وتط
  للمعالي لنا فخرا لاّ ولا حزتم                    شباب البلاد لا فتئتم حماتنا          

 وصلتم كما الأشبال في فاتح الثورا فذدتم عن الشمال جيشنا عرمرما                      
 فخار السّبق للذود في المسرى وحزتم                           مسحتم عن الجيش عارا ووصمة

 د خلناكم أدرىوأنتم رواد المج   فما أنتم إلا تجار خيار رن                ا                          
 فلله شيب حبتكم أب                    وّة                                ولله ثدي من أرضعتك              م درا

 ولله شعب أنجبتكم نس         اؤه                               ولله مجد قد فتحتم له زرا
 فلولا ثبات الجيش ماكنت في الذكرى         فيا شعب لا تنس الجهاد وجيشه                  

 من الشعب ليحموك العدوة الأخرى   لا تنس خصال من انبروا                    ويا جيش 
 شباب تسامى للمعالي ونسوة                              يؤازرنهم ليلا نهارا كذا البكرى 

 سلوا الجرف والأنبار تنبئكم خبرا  سلوا الأوراس الجسور عن يوم عزمنا                     
 سلوا الأطلس الشموخ عن زحف جيشنا                  سلوا )زقزق( الوثاب سبدوا وما أدرا 

 1سرىسلوا الونشريس بوكحيل قعيقع                            سلوا القعدة الصماء كم قدنا هم أ

                                                      
 لم لي يوم المقابلة. ، سُ خ غير منشورم، هشام الابقع 1
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حظهم من  كغيرهم من المصلحين في ربوع الوطن  منطقة مسعدلرجال الحركة الإصلاحية في  كان       
الجرائد والمجلات الوطنية والمحلية بمقالات ضافية على صفحات التدريس في مدارس الجمعية، والمشاركة 

و الثانية، سواء السلسلة الأولى أ ،لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريينجريدة البصائر  هاأبرز 
جريدة الشباب هرام المصرية أو ومجلة الزيتونة التونسية، والأح والمنار وصوت المسجد، جريدة الإصلاو 

ن وعشري ستة لوحدها في جريدة البصائر أبناء مسعد، حيث بلغ عدد مقالات الصادرة عن معهد الحياة
عليه من خلالها  أفكارهم وآراءهم وساهموا في بعث المشروع الإصلاحي الذي سارت بثوا ؛ مقالا( 26)

صلاحية والسياسية والأدبية مختلف الجوانب الدعوية والإكتابِتهم   عالجوا فيالجمعية منذ البداية، وقد 
 ه المسعدي.  آخر المقال اسم صاحبه ثم انتماؤ لحق فيوالاجتماعية والاقتصادية، وكان دائما ما يُ 

 :سهامات الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعديإ -1
، حيث رد فيه صاحبه رد فيه على افتراءات م1939مقال في جريدة البصائر في جوان ول نُشر له أ   

جريدة النجاح الطرقية التي تهجمت على بلدة مسعد وعلى مصلحيها وما لقاه رجال الإصلاح من 
 ظلم حاكم مسعد.

تشديد مراقبتهم ومتابعة تحركاتهم  أدى النشاط التعليمي والإصلاحي المكثف لرجال المنطقة، إلى  
رجالها، وقد وصفت جريدة النجاح الشيخ عبد القادر بن براهيم ومحمد الصغير ين  الكثير من سجنو 

جاب الله بأنهما أصيبا ب       )داء كلب( جمعية العلماء المسلمين. فدافع الشيخ عبد القادر بن براهيم عن 
اء المسلمين، بمقال موسوم ب           حول الصحف الفاجرة      نشر نفسه وعن بلدته مسعد وعن جمعية العلم

وكما أسلفنا فقد أوضح الشيخ المسعدي عدة نقاط في هذا المقال، وقد أوردت  في جريدة الجمعية،
 . 1مقاله كاملا في الفصل الأول

أنه لم تكن له رغبة النشر رغم المكانة المرموقة والقيمة العالية للشيخ المسعدي في العلم والدين إلا     
في مقاله" الدين  1949والكتابة في الصحافة الوطنية واكتفى بنشر علوم الدين، وقد ذكر ذلك في سنة 

إلى  وفي هذا المقال وجه خطابِ ودعوة لإخوانه العلماء المسلمينالنصيحة" في جريدة صوت المسجد، 
صفا للفرق الثلاث ثم أعطى حلولا ونصائح لها وما ، وقد أعطى و الالتئام والوئام ونبذ الفوارق والشقاق

         يستوجب أن تقوم به كل فرقة حتى يحقق الاتحاد.
                                                                                                                                                                                       

                                                      
  .من المذكرة 55ص، انظر 1
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  لى سادتنا علماء المسلمين الجزائريينإنداء ، نصيحةالالدين مقال:   
 :فِرقٌ ثلاث مذا هإهم الله بلطفه وقد تأملنا العلماء الجزائريين تداركحيث قال عبد القادر المسعدي: ... 

المترهبة في الكهوف، وعلى رؤوس فرقة طرُقيهة غَلُب على أكثرها الجمُود إلى اللحود على رأى الزهاد 
 الجبال إلا ما رحم ربك وقليل ما هم.

خصية على صالح الأمة ما هم  مت مصالحها الشه وفرقة ركنت إلى قوة الجاه والسلطة واغترت بهما، وقده
 لا قليلا.إها ولا يذكرون الله فجيو  ئملإلا 

مبادئها ت في دعوتها واقتصرت على صلخأالثالثة، فرقة الإصلاح المشروع ويالها من فرقة لو  والفرقة
، ومن فله أجر الإخلاص خلصأتصار لو وجد أعوانا وأنصارا، من ياله من انالشريفة، وثبتت عليها، و 

 ولات حين مناص.داهن وذبذب فسيلاقي جزاءه 
لجواب قبل فكأنك بِلدنيا لم تكن وبِلآخرة لم تزل، فتدبروا رحمكم الله في العاقبة قبل المعاقبة، وأعدوا ا

ا من ركََنَ إلى اللائكية ونبذ الشريعة ظهريا فسلام حتى  إلى  يعبئمناقشة الحساب و العاقبة للمتقيين، أمه
خلقتم ولا مود تيقظوا رحمكم الله فما لهذا و على ما حرهرنا فنقول للصنف الأول صنف الج ،أمر الله

ا بعُثتم ميسرين ومعلمين، العلماء ورثة الأنبياء وفي الحديث   رضّ نبهذا أمرتم، ولا على هذا تعذرون، إنمه
واحدا يحفظ به سنة أو يرد به ا ما وعاها، ومن حفظ على أمتي حديثوعى مقالتي فأداها كامرءًا الله 

كم فيه رسولكم الأعظم وملجؤكم ا رغبالله ترغبون عم مكويد  بدعة كان رفيقي في الجنة، فما لكم 
 فخم صلى الله عليه وسلم.الأ

ويقُال للصنف الثاني أنْ يقلع عن فضاضته، وليراع حرمة الأمة والدين، ويُحبُّ لإخوانه مثل ما يحب     
 :سلملنفسه وليتواضع بصدق وإخلاص وعليه بِلنصيحة التي هي الدين قال صلى الله عليه و 

 .لله ولكتابه ولرسوله ولخاصة المسلمين وعامتهم :قال ؟ن يا رسول اللهلمالدين النصيحة ثلاثا قيل 
م والسعي إلى الوفاق ويقُال للفرقة الثالثة فرقة الإصلاح: والله إنكم لن تبلغوا المرام إلا بِلإخلاص والوئا

 المال والرجال فلتكسروا من حدتكم، إلا فأنتم ضعفاء ولا منة لضعيف، نعم ضعفاء من مادتيو ؛ والالتئام
لى سبيل ربك بِلحكمة والموعظة إ:" ادع ولا تطلبوا أكثر من حقوقكم، ولتتنازلوا إلى مستوى قوله تعالى

 "2فضوا من حولكنغليظ القلب لا اولو كنت فض "" 1الحسنة وجادلهم بِلتي أحسن

                                                      
 .125سورة النحل، الآية   1
 .159آل عمران، الآية سورة   2
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لحسنة ولا السيئة ولا تستوي ا المسلمين نني منإدعا إلى الله وعمل صالحا وقال ن ومن أحسن قولا مم "
الذين صبروا وما يلقاها إلا داوة كأنه ولي حميم وما يلقاها ذا الذي بينك وبينه عإحسن فأادفع بِلتي هي 

 تخلقوا بأخلاق الله. :وفي الخبر" 1لا ذو حظ عظيمإ
وعدة طلاب. سادتي عمدة الرواد وحينئذ أقول لمجموع الفرق الثلاث الموجه إليهم الخطاب، وهم    

برار: إذا قدر لكم الوفق وتم بينكم الاتفاق، وعلم الله منكم الإخلاص فألهمكم خيار وقدوتي الأالأ
الاتحاد فقد حصلتم على أس المراد، فيقال لكم" اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" ولتجتهدوا 

لا العالمون إ ىهلك عليهم وسلم " الناس ولتجدوا في العمل بعلم وإخلاص، فقد ورد عنه صلى الله
نسأل الله لنا  لا المخلصون والمخلصون على خطر عظيمإلا العاملون والعاملون هلكى إوالعالمون هلكى 

 .2"بِنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهعانة على الإولكم التوفيق والإ
هرام المصرية تحت ي مقالات في جريدة الأقادر المسعدفإن للشيخ عبد ال ،وكما أشرت سابقا      

عنوان" عمود عبد القادر" وأتوقع أن تكون هذه المقالات بداية الخمسينات من القرن الماضي، وقد 
 م.1956توفي 

 إسهامات الشيخ محمد بن عبد الرحمن الرَّايس المسعدي: -2
اء بِلنسبة السلسلة الأولى سو  أول من ساهم ونشر مقالات في جريدة البصائر فييعد الشيخ الراّيس   

تخدم  تمن جريدة البصائر ثلاث مقالاو الجلفة، حيث رصع السلسلة الأولى لرجال الإصلاح بمسعد أ
بِلإضافة إلى القصائد الشعرية والرسائل الشعرية التي نشرها في  صلاحي بِلمنطقة،الجانب الدعوي والإ

لمنطقة خاصة عندما كان طالبا بِلجامع الأخضر جريدة البصائر، وهو أول من كتب عن الإصلاح في ا
 والجلفة.                                                                            وقد تناولنا سابقا هذه المساهمات في معالجتنا للحركة الإصلاحية بمنطقة مسعدبقسنطينة، 

  ..مالهم لا ينطقون م بعنوان:1953ثانية سنة كما له مقال رابع في جريدة البصائر في السلسة ال
طالبا بِلجامع الأعظم كان ، وله ثلاث قصائد في مجلة الزيتونة التونسية حين  "لى العلاجإاهتدينا  اخير أو 

 -ذكرت سابقاكما   –بتونس 

                                                      
 .35- 33 ، الآيةفصلتسورة   1
، 11، ع 2سصوت المسجد،  لى سادتنا علماء المسلمين الجزائريين،إنداء  الدين نصيحة،الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي،  2

 .م1949أكتوبر  24ه  / 1369أول محرم 
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منكر من رأى منكم ثاني بعنوان: " ال" و  على غرار قضية العقبى ورفيقهبعنوان: "  له أول مقالكان     
وهذا الأخير لجلفة " بِ بعنوان: " وفد الطرقيينالثالث المقال  وقد نقلتهما في الفصل الأول، وأما" فليغيره

قبل أن نتكلم عن حُلول وفد  "الأول وجاء فيه: خذت منه مقتطفات في الفصل سأنقله كاملا بعدما أ
ا في بلدة زنينة فقد حكي لنا أنهه لمق بها، ن المصادر الموثو الطُّرقيين بِلجلفة نذكر شيئا مما بلغنا عنه، م

 ا ت الناس لسماع الدرس الذي يريد أن يلُقيه علماؤه، فحضر الناس وألقو حل بها، أعلن عنه رسميا ودُعي
لا شيء قليل مما تكلموا به في هذا الدرس فمن ذلك الفتوى التي إعليهم درسهم، ولم يتحصل لدينا 

وعامِها، وذلك لثقل وطأتها على الأسماع، وتلك الفتوى هي فتوى عبد تناقلتها الناس بأجمعها خاصها 
الشيخ ألا أيها هدار دمهم، وقد سأله بعض المستمعين بقوله: إبجواز قتل المصلحين و  1در بن سودةالقا

بي هريرة)ض( بعده ( ولأانوغي أيها للنبي)صالو  ثباتإومنها فسكت عنه ولم يجبه  ،؟تل النفساقلتلزم ا
نهم أعداء الدين والدولة، ليهم لأإس من اتباع المصلحين، والانتساب لسبحة ومنها تحذيره النااتخاذ ا

مما هو  طائلولم يحصلوا على  2واستدل على ذلك ببغض الدولة لهم، ولمها فرغوا من درسهم في زنينة
سكان زنينة من أولاد سيدي عبدالعزيز الحاج هي الدراهم والزيارات، لأن أغلب وبِلذات  ،المقصود أولا

 الذي حجه على الصخرة الموجودة هُناك، وهم أناس بحكم الطبع يزُارون ولا يَ زُورون.
 ليها أعلن رسميا بمجيئهم، وكانت الهيآت الرسمية بمقابلتهم واشتغل الرأيإالجلفة وقبل وصولهم  موايمّ    

ويضايقون  ويذادونفي وجوههم الأبواب  توصدن المصلحين ر، واهتم به اهتماما شديدا لأمالعام بهذا الأ
بل وتُذلهلُ لهم العقبات، فأدرك السر وعلم أن )وراء  د المراقبة، وهؤلاء تُمهد لهم السُّ  كمةلأاويرُاقبون أشه

واد هُناك للعشاء ولمها كان بعض ال هقوة، دعاما وراءها( ولمها وصل الوفد الجلفة تحوطه عناية، وتحرسه  قُّ
وقت الأكل خاضوا في الحديث إلى أن وصلوا إلى حلول المصائب، فتكلم عبد القادر بن سودة وروى 
حديث في دفع المصائب، فقال: رويت عن أبي عن جدي عن التاودي بن سودة عن شمهروش الصحابي 

مرة رفُعت عنه  100000مرة أو 70000ا عن النبي )ص( قال ما معناه أنه مَنْ ذكر اسمه تعالى لطيف
المصائب، وبعد ذلك قصدوا المسجد الشبيه بِلرسمي وحشدت الشرطة الناس وجمعتهم لسماع الدرس، 

عراب البوادي تلك الليلة بمناسبة السوق لم يحضر إلا أفراد قلائل رغم ذلك الحشد والجمع واجتماع الأو 
ا الأمن المصلحين والموظفين، أ خرج مغضبا،  هذيانهمولمها سمع البوادي فلم يحضر إلا واحد فقط، عراب مه

وبعد اجتماع الناس افتتح الجلسة ابن سودة بتجويد آيات قرآنية ثم سرد حديث البدع المشهور، ثم 

                                                      
 .من المغرب الأقصى  1
 .من المذكرة 57انظر ص   2
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ل  تكلم بعده القفصي فافتتح بحديث البدع أيضا ثم بحديث جبريل ثم انتقل يتكلم على السبحة، واسْتده
وجد عائشة)ض( تُسبح الله في سبحة فأخبرها بأنه لو كان نور الذكر في أناملها خيرا ن النبي)ص( بأ

من أنْ يكون في حبات السبحة، ثم قال وهذا ليس بنهي صريح عن اتخاذ السبحة وإن تركتها عائشة، 
ا فقد ثبت بعد ذلك عن أبي هريرة اتخاذها، ثم تكلم على جواز قراءة القرآن على الأموات، فأخبر بأنه

ثم قال إن الصدقة جائزة خلافا  ،، وهو حديث يسسُنهة أمر النبي )ص( بها في قول صحيح لا نزاع فيه
لما يقول المصلحون وهنا اعترضه بعض المصلحين الموجودين هناك، وطالبه بدليل جواز قراءة القرآن على 

عن الصدقة، فأجابه إنني قلت  ك:) نعم تجوز الصدقة( فقال له المصلح إني لم أسأل     الأموات فأجابه ب
عن الصدقة ولا عن وصول ثوابها، ن الصدقة يصل ثوابها، فقال له المصلح يا هذا إني لم أسألك إلك 

ا سألتك عن دليل قراءة القرآن على الأموات، فقال لهإو  سمعك، كل ذلك مراوغة أمني فإني لم  ادن :نمه
أسألك عن دليل جواز قراءة القرآن على الأموات  :الفق ؟فدنا منه المصلح فقال له ما تقول ،وفرارا

 فأجابه بحديث يس فقال له المصلح في أي وقت؟ 
راد 

ُ
أفي حالة الاحتضار أم بعد خروج الروح، فقال بعد خروج الروح، فقال المصلح إن لفظ موتاكم الم

خصوصا ولقد أنكر صحة الحديث والعمل به أكابر العلماء  1قال ابن حبانبه من حضره الموت كما 
بأنه قد ثبتت صحته عن هؤلاء جميعهم،  :وغيره كالإمام مالك ومن تبعه، فأجابه قطني كالإمام الدار

فقال المصلح في أي موضع؟ فأفحم وسكت فتكلم ابن سودة صارخا وقال رويت عن أبي عن جدي 
خلاص عند المقبرة وحديثا في قراءة سورة البقرة، قراءة سورة الإالنبي)ص( حديثا في عن ابن يونس عن 

حاديث لم تصح حتى يستدل بها، ثم تكلم القفصي ثانيا مستدلا على جواز قراءة المصلح هذه الأفقال 
روج عن الموضوع، هذا خ 2فقال المصلح الخ. تبعتهم ذريتهم بإيمان"اوالذين آمنوا و القرآن بقوله تعالى " 

بشيء من الايمان كفى ولو عصوا وفسقوا  قرأفي قوله بإيمان للتقليل فمهما،  نين التنو إصي فقال القف
وزنوا وسرقوا فتعجب النهاس من ذلك الافتراء الشنيع على الله تعالى، وهنا قام أكثر الجالسين على 

ليكم فقال له اختلاف مشاربهم وخرجوا مغضبين ثم قال إن هؤلاء العلماء ينكرون الزيارة وقد لبسوا ع
المصلح لم يلبسوا علينا ولم ينكروا الزيارة الشرعية التي هي سُنهة، فقال إنني سمعت ذلك، وهنا تكلم انسان 
من المنتفعين من الجنائز فقال للقفصي ثلاث مرات بأعلى صوته لا تصغ لهذا فإنه جاهل وقد نسي 

ابن عاشر صحابي ثم قال الوانوغى اسألوا  فدل ،مام ابن عاشر في مجلسيوم جرى ذكرى الإ ةالجناز هذا 
                                                      

م، انظر 965ه  / 354بن معاذ، أبو حاتم البستي، مؤرخ، علامة، جغرافي، محدث، توفي سنة  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 1
 .77م، ص 1986، 7، دار العلم للملايين، ط6خير الدين الزركلي، الأعلام، م

 نه الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي.أ، ونعتقد ايس اسم المصلحلم يذكر صاحب المقال محمد الرّ  2
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متحن بعضنا بعضا، وليس هذا محل الامتحان لمصلح أيها الشيخ إننا لم نأت ليهذا عن الفرائض فقال له ا
ا أتيتم لإلقاء درسكم هذا، وقد سألتكم عن هذه المسائل فإن إنمه ا بحمد الله عاجزين عن جوابك، و ولسن

الدرديري قال ذلك فقال ن إبطال الباطل، فقال إحقاق الحق و إا نريد لأنن فأجبونيكان لديكم جواب  
وهذا شيء ينافي أصول  مناميهاستدل برؤيا  لدرديريا الذي هو الأصل لم يقل ذلك و خليلان إالمصلح 

الهاملي الشرع، فقال إن كان الدرديري ضالا فنحن مقتدون، فقال المصلح الله أكبر ثم قام عبد القادر 
نة لا من علماء الزيغ، ومن تلامذة و بن سودة والوانوعرهف بِ غي والقفصي وقال إنه هؤلاء من علماء السُّ

كم بِلمقصود من جولتنا هذه أنهنا يعرفني ابن الزاوية ثم قال نعُلمالشيخ محمد أبي القاسم، أمها أنا فكلكم 
تتهمنا بمعاونة فرنسا  الزائفة أم الزائغةة نريد جمع المال لأجل أن نجعل به مدارس للتعليم ثم قال إنه الطائف

عن ذلك، ولكن جزى الله فرنسا عنا خيرا فهي لم تمنعنا من الصلاة  ، ونحن بعُداءوالسعي في مصالحنا
لا  :فقال ؛والصيام وغير ذلك، ثم حذر من اتباع هاته الطائفة التي وصفها بما سولت له نفسه وهواه

تى الشهادة وحذفت منها محمد رسول الله ونحن نعجب من هذه الوقاحة تتبعوا هاته الطائفة التي بترت ح
بِلإيعازات  والجسارة والافتراء، ثم قال أن مُناظرنا هذا قد جاء بإيعاز وقد نسي أن المصلحين لا يعملون

ا الذي يوُعز                                                                                       ليهم ايمانهم القوي بِلله وثقتهم به فقط.إوانمه
ن الجالسين كانوا يتغامزون عليهم ويسخرون سوء الحالات وأقبحها، لأأوانتهى اجتماعهم ودرسهم على 

 مر الذي منعهم من إتمامراء والصفير من نوافذ المسجد، الأمنهم، وكم سمعوا من عبارات التهكم والازد
     .1سيفةدرسهم حتى ختموه بتلك الصورة الأ

                                                        "لى العلاجإينطقون واخير اهتدينا حول مالهم لا  : "قالم  
حول مالهم لا ينطقون( من إثارة الضجة بين أدبِء الجزائر ) بلغ أستاذ عبد الوهاب بن منصورلقد     

) هل في الجزائر شعراء(؟، فكلاهما عاب أدبِء الجزائر ووصمهم ه قبله مقال أستاذ حمزة بوكوشة :مالم يبلغ
بِلخمود والتقصير وكلاهما يقصد      في ضننا       بما كتب تنبيه أدبِءنا من سباتهم وإيقاظ هممهم وشحذ 

ئيس أبقاه الله ورده سالما      من لم دبِئنا، ففي الكتاب      غير الر أهم غير أنهما لم ينصفا البعض من قرائح
يفتأ ينثر علينا من قلمه الأفكار المفيدة ويسدي إلينا الآراء السديدة وفي الشعراء من لم يزل يطربنا 
بتغاريده العذبة كما لا ننكر أيضا أن هناك كُتهابًِ نعرفهم قديما لم يلج واحدٍ من منهم ميدان الكتابة 

ة، وفيهم من طرقه مرتين او ثلاث ثم لزم عقر داره، كأنما يريد من ذلك إذاعة أصلا في هذه الحقبة الأخير 
                                                      

ه  1358جمادي الثانية  3، الجمعة 175، ع 4وفد الطرقية بِلجلفة، البصائر، سمحمد بن عبد الرحمن الرهايس المسعدي،   1
 .م1939جويلية  21/
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أسمه على القراء فقط، حتى إذا ما حصل على بغيته قنع بذلك وسكن وصمت وفي شعرائنا أيضا لم 
تخصب قرائحهم ولم تتسع مخيلاتهم ولم تتفتق ألسنتهم فهم كالشجرة التي ما زالت في طور التربية والنماء، 
ولذلك لم يرتض حمزة بوكوشة أنْ يعد هؤلاء في زمرة الشعراء كأنهم ليسوا من طبقة محمد العيد والشوق 

ت سأل:) هل في الجزائر والرصافي ولا يعدُّ شاعرا في نظره إلا مَنْ كان مِنْ هذه الطبقة ولذلك لمها سكت
ذ حمزة بوكوشة إلا كلمة الأستا  وكانت ثمرة كتاب الأستاذين متفاوتة كما أسلفنا فلم تثمر،  شعراء(؟

ة الشعرية التي جادت فيها قريحة الأديب عمر شكيري بتلك القطعة الشعرية التي ابقوقوع تلك المس
نقشت على لوحة قبر  ت قطعة الأستاذ محمد العيد التيأشبهت بعض أبياتها لفظا ومعنى بعض أبيا

ورميه  يبطل دعوى الأستاذ حمزة بوكوشة اأستاذنا عبد الحميد بن بِديس رضي الله عنه، وفي هذا م
 الشعري والحديث شجون.شعراءنا بِلقصور في الميدان 

ما كتابة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور فقد كانت ثمرتها ونتيجتها هذه الضجة الصاخبة التي تتجاوب أ
فبرز بعضهم يرد مدفوعا أصداؤها في أنحاء القطر والتي هزت جماعة كبيرة من كُتّابنا وأيقظتهم من سنتهم 

مغتنما الفرصة لعرض  بعامل الغضب لأنه يرى أنه أنكر فضله وهضم حقه ووضع من قيمته وبعضهم
آرائه ونشر أفكار لأنه طالما حرمته جريدة البصائر من نشرها وبعضهم معالجا حقيقة القضية ناظرا في 

                                                                                                       ،مُصيبون الداء وبِحثا عن الدواء والجميع أصل
 وشعراءنا؟لى علاجنا؟ وما لذي يشجع كُتّابنا إوهل اهتدينا بعد هذا كله لكن ما هو الحل لهذه المشكلة؟ 

إلى أن يصلوا درجة  فيمضي المجيدون منهم في طريق انتاجهم ويأخذوا بيد الضعفاء والناشئين منهم
فتشجيع الناشئين ،  ن شاء اللهإكتبوا لعلاجا يكون ناجحا الاجادة والاتقان، أن في مجموع آراء من  

والضعفاء بِلنشر        الذي أنكره الرئيس        حفظه الله       وقال انه معطش ومجيع       أحد وسائل العلاج 
بها أدبِؤنا ويخرجون من عزلتهم وكيف يكون التشجيع معطشا التي ينهض بها الأدب في الجزائر، وينطق 

و مجيعا، ونحن كل يوم نقرأ ونسمع ما تقيمه الجمعيات العلمية والأدبية والحكومات المعتنية بنشر المعازف 
والآداب، من مباريات ومسابقات أدبية وفنية تمنح الفائزين فيها الجوائز القيمة، لم تفعل الحكومات 

نه لتشجيع الأدب والأدبِء، فان كانت إدارة البصائر أذكر؟ أ هزؤا منها ولعبا؟ لا لا  ماوالجمعيات 
لا ما كان من النوع الذي إن تحمل من الآراء والأفكار أن حال جمعية العلماء، ولا ينبغي تعتبرها لسا

يضاهي سمعة رجالها في الخارج لأنها تجوب الأقطار العربية الإسلامية ويقرؤها كبار الكتاب والادبِء في 
الشرق، فإنا نحن نعتبرها     زيادة على ذلك      الصحيفة الوحيدة في جزائرنا التي يريد منها الناشئ في 

تب أو نظم لتسمو بذلك أفكاره ويتسع خياله ويخرج من عالم الكتابة أو في الشعر، أن تنشر له ما ك
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هذا من الخفاء إلى عالم الظهور، وفي ظهوره ظهور لأمته وتخليد لذكرها على ممر الازمان والدهور، ولعلّ 
رحمه  1وهذا أستاذنا العلامة الأديب مؤرخ الجزائر مبارك الميلي لى الصمت،إالأسباب التي أدت بأدبنا 

، عندما السنة الثانية من السلسلة الأولىمن  84في كلمته الافتتاحية التي نشرها بِلبصائر عددالله يقول 
لى إأن يتقدموا أسندت إليه ادارتها بقسنطينة فقد جاء في الكلمة المذكورة:" وعلى شباب جمعية العلماء 

لإدارة فيها رأت ن لا يثوروا من تصرف األم تنضج أفكارهم( بشرط واحد هو  إنْ ميدان الكتابة )و 
يرى مالا يتفطن له التصرف فيه بِلتنقيح أو التلخيص أو الإهمال فان الثقة أساس التعاون والمدير قد 

 . "  الكاتب
ديب المكي النعماني من الوسائل التي يعالج بها صمت ليه الأإللجان الأدبية الذي أشار وتكوين ا      

ة فروع يكون بعضها للكتابة وبعضها للشعر وبعضها للخطاب أدبِءها أيضا، فاذا كوّنت لجنة أدبية ذات
  المكان اللائق به.إلىنهضت بِلأدب الجزائري ورفعته 

وقد سبق لنا مع بعض التلامذة أن كوّنا لجنة لهذا الغرض، ونحن نزاول دروسنا بِلجامع الأخضر في عهد 
ثلة التي كنا في ذلك العهد نسينا تلك البذرة أستاذنا عبد الحميد رحمه الله ورضي عنه، فلّما تفرقّنا نحن ال

سقيناها ا فأصلحناها و التي غرسنها، ولو أننا اذ رجعنا نحن ومن سبقنا ممن نفر في طلب العلم تذكرناه
 .جنيا لنبتت واينعت وآتت أكلها

بِحة المشاركة فيها لكل من يأنس من إأيضا إقامة المسابقات الأدبية، و ومما يعالج به ركود أدبنا الجزائري 
وأكبر مساعد   أو يترفعوا فيها  يتزمت الكبار منهم عن المشاركةأن لاو  نفسه المقدرة من كتابنا وشعرائنا

دب وتعميمه، تأسيس شركة للطبع والنشر يستعين بها العاجزون ماديا من شعرائنا وكُتّابنِا على نشر الأ
يكون حظهم من ذلك السهر والمراجعة والتنقيح وأخيرا الإهمال، فاذا  عن نشر ما أثمرته قرائحهم، فلا

ت العامة على مطالعة ما ما أسست شركة لهذا الغرض ساعدت على نشر ما يكتب ويؤلف، وأغر 
دبِء والكتاب من مؤلفات أو ينشرونه من آثار أو يصدرونه من صحف ومجلات، وبذلك يخرجه الأ

                                                              ى من قلتها الاديب أحمد حوحو في المنتوجات الأدبية.تكثرُ وتُ عُم الرغبة التي اشتك

                                                      
( ولد في قرية بنو لامي )الميلية( وهو أحد رواد الجمعية ومن أعلام الإصلاح في الجزائر، درس 1945 -1898مبارك الميلي، )  1

ضر ثم واصل دراسته في تونس ليتحصل على شهادة التطويع، اشتغل في التعليم في قسنطينة ثم الأغواط، تولى رئاسة بِلجامع الأخ
، انظر، 180عند العدد  1939إلى أن توقفت في آخر  84تحرير جريدة البصائر بعد انتقال إدارتها إلى قسنطينة من أول عدد 

، ومحمد حسن فضلاء، من أعلام الإصلاح في الجزائر، 105زائر، المرجع السابق، ص علي مراد، الحركة الإصلاحية الإسلامية في الج
. للإشارة كان الاخضر بن الغويني صديقا مقربِ لمبارك الميلي، وكان يزوره سواء بِلأغواط أو 25-24، المرجع السابق، ص ص 1ج

 بِلجلفة.
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إن شعبنا مُقبل على العلوم والمعارف، متعطش إليها وهو في طلبه لها كالتلميذ الذي يقطع مراحل      
تناول نما يإلى الرتبة النهائية، فكذلك شعبنا إلى يمكن أن يثْبُ من الرتبة الأو التعلم مرحلة مرحلة فلا 

هو ضروري ومنه  ليه من المؤلفات قبل غيره، والمعارف كالغذاء منه ماإويقُبل على ما هو في حاجة 
والدليل على اقبال شعبنا على الضروري من المعارف، وتلقفه له نفاد ما أخرجه مؤلفونا من ،  كمالي

لأستاذنا  1نه في حاجة إليها قبل غيرها، فأين تاريخ الجزائرأية لنهضته، و التي يرى أنها ضرور  المؤلفات
للأستاذ أحمد توفيق  !مبارك الميلي رحمه الله؟ وأين كتاب الجزائر وجغرافيتها، والمسلمون في جزيرة صقلية

 المدني.
إن بعض هذه المؤلفات نفد حقيقة والبعض الآخر أظن أنه على وشك النفاد، ولكن لا ينبغي أن يفل  

من عزم الأستاذ  حمد حوحو ويُسكته وأضرابه عدم اقبال العامة على مثل )غادة أم القرى( فحسبه أن 
 يقرأها الخاصة ولا أظن واحد منهم لم يقتن منها نسخة. 

تعُالج ناحية من النواحي الاجتماعية موجودة في شعبنا أيضا، فإنها لا تهمه وغادة أم القرى وإن كانت 
كثيرا كغيرها، فحرمان المرأة من التمتع بجمالها وتركه سدى لا يفتتن به لا يهم الشعب مادام رجله 

 ق!!مسلوب الحرية، محروما من التمتع بنعمتها، بل يكون في إبِحة التمتع للمرأة بتلك الحقو 
نما الذي يهم شعبنا من المرأة هو جهلها، فعلى الأستاذ أحمد إرجلها مستعبدا ضرر عليه،  ع بقاءم 

حوحو أن يحتفظ بمخطوطاته، وأن يكتب هو وأضرابه ما أمكنتهم الكتابة، فان مثلهم في هذا كمثل 
م       من يقدر الشيخ الكبير المحيي للأرض الموات، يغرسها في الغالب لمن يأتي بعد وسيأتي     يوم من الأيا

علينا الا المضي في تعليم شعبنا، ورفع  تلك المجهودات، ويقُبل على تلك المؤلفات في لهفة وتشويق، وما
الجهالة عنهم، والسعي في إيجاد العلاج الذي ذكرنا من التشجيع بِلنشر واقامة المسابقات الأدبية 

                                                                                                          .وتكوين لجان للبحث والمراجعة وتأسيس شركة للطبع والنشر
فواه الجميع، فتجعل المقل مكثارا والسكيت منطيقا مهذارا ،ولا أهي الرسائل التي أظن أنها تفتح  هذه

شكو كساد بضاعته  للظهور أو مؤلف ييبقى معه وجودها حينئذ عذر لكاتب يعتذر بأنه لم يجد ميدانا
 .2عراض عنها والصد عنها والنفورويرمي الشعب بِلإ

 إسهامات الشيخ الاخضر بن الغويني الابقع المسعدي: -3

                                                      
 م1928طبع سنة  للمبارك الميلي في القديم والحديثكتاب تاريخ الجزائر   1
 26، الجمعة 225، ع 5خير اهتدينا الى العلاج، البصائر، س أ، حول مالهم لا ينطقون و محمد بن عبد الرحمن الرهايس المسعدي 2

  م.1953افريل 10ه/ 1372رجب 
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 أ/ في الجانب الدعوي والإصلاحي: 
حين كان  49، العدد في جريدة الإصلاحم 1947سنةله ول مقال نشر للاخضر بن الغويني أ      

ستاذنا الجليل . أيستحسن العقد (وفي عنق الحسناء: )بمعهد الحياة بِلقرارة، حيث جاء بعنوانيدرس 
وبعد فالمرجو من  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1)الشيخ الطيب(سيدي وملجأ الإصلاح الحصين 

المنير من سماء فل كوكبها أات جريدتنا )الإصلاح( الغراء لا كريم شيمكم نشر هذه النبذة على صفح
دما برزت جريدة " الجزائر، لا أقدر أن أصور لقرائنا الكرام مبلغ السرور الذي غمر الشباب الجزائري عن

تحمل بين أعمدتها أصدق نباء وأكبر بشرى على انبثاق فجر الحياة السعيدة مواشاة بمنشور  صلاح "الإ
                                                                                                 اللآلئ رالدر ومنظو 

مفكرو القطر العربي دبِء و تزاحم على قراءتها أو صلاح فتلقفها الصغير من يد الكبير طلعت علينا الإ 
 فألفوها ضالتهم المنشودة.

بجمالها الفتان وتصمي طلعت علينا تبكم الحسناء كالهلال في سماء القطر الجزائري، تغري الشباب     
باتر، وتميس وتتبختر برنات حليها ءاذان ذوي الشنآن تنظر للصديق بلحظها الفاتن. وللعدو بسيفها ال

عربي وعقدها السحباني، تنعش الأفكار برائع أسلوبها وتروي القلوب العطشى بصيب وابلها في ثوبها ال
العربي بمتانة سبكها وتذكي نار الحماسة دب وهام بواضح حججها. وتغذي ملكة الأوتداوي مرضى الأ

 حساس بسحر بيانها.لشعور والإدبِء ببلاغة الفاظها وتملك اشباب بقوة صراحتها وتبري سيوف الأفي ال
طلعت)الإصلاح( في الجو الجزائري على حين غفلة وما بين عشية وضحاها بلغ صداها اقصى المشرقين 

 !!،دراك ما الإصلاحأصلاح( وما وفزع من فزع، )الإ سر وجلجل رعدها في سماء المغربين فسر من
شبابها في خدمة اللسان العربي بِلقطر الجزائري، في حين كان يسوده الظلم و  تلك التي قضت زهرة

الجور وفي حين كان السواد الاعظم  من الأمة تحيط به الأوهام و تخيم عليه الجبن و التقاعس و التخاذل 
المكفهر، برز بطلنا المجاهد ورمى بنفسه في المعمعة يناضل عن الإسلام ولغته في ذلك الحين وذلك الجو 

بدامغ حججه هام يرمي مل. و ي فيهم دواعي الأيعلى الضعفاء فيح بقلمه ولسانه يصب وابل غيثه
                                                      

، 1890عقبة سنة ، رائد من رواد الذين أسسوا جمعية العلماء ومن أقطاب الإصلاح في الجزائر، ولد في سيدي لطيب العقبيا 1
م واستقر في بسكرة ، واعتقلته 1920هاجر إلى المدينة المنورة وحفظ بها القرآن الكريم وأخذ على علمائها، عاد إلى الجزائر سنة 

السلطات الفرنسية تخوفا من ثورته على الأوضاع، وكان حربِ عوانا على الطرقية والطرقيين وأشهر قلمه في محاربة البدع والضلالات 
م، كما 1937سبتمبر30الصادر في  83م إلى آخر عدد 1935-9-27 مجلة الشهاب، تولى رئاسة البصائر من اول عدد لها عبر

أشرف تحرير الجرائد الأولى لجمعية العلماء) السنة والشريعة والصراط(،  انظر، محمد حسن فضلاء، من أعلام الإصلاح في الجزائر، 
 وما بعدها. 108ي مراد، الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر، المرجع السابق، ص، وعل15-14، المرجع السابق، ص ص 1ج
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لم يرض       حفظه الله      بأن يسكن في أطراف القطر أو يتوارى في المعاندين فيفرون ولات حين مفر! و 
حيث  ،ن يسكن قلب العاصمة الجزائرأفوذ الاستعماري، بل ما وسعه إلا ريضه النائية عن الن بعض

فنظم دروس الوعظ والإرشاد والتذكير والتنديد بِلجورة بين  ،فاعي والعقارب والثعالبتسكن الأسود والأ
 على العمل لإحياء مة العربية " هلموا نعاهد اللهبناء الأهة الأسد، وقال كلمته المشهورة لأذراعي وجب

والجناح الأيمن لعلامة الجزائر  ذ ذاك هو العضد المتينإغتها ما بقي لنا عرق ينبض. وكان الجزائر ودينها ول
 " وفخرها وبطلها الوحيد )عبد الحميد بن بِديس( رحمه الله...

 28ورها في صد 1وأثنى الاخضر بن الغويني على الطيب العقبي بعد أن استأنفت جريدته الإصلاح    
لجريدة عربية حرة  برز لنا )الإصلاح( في ساعة أحوج ما نكونأوها هو قد م، بقوله " 1939ديسمبر 

مة وتوحد ميولها وتبين مشاربها وتبث شكواها لعالم الضمائر مامنا المحجة وتجمع شمل الأأجزائرية تنير 
رجعى بنا إلى ذلك العهد الزاهر إلى أخي الشاب الجزائري ، الطاهرة من داء التعصب والشعوبيةالحرة 

ذا إالأحقاد الشخصية والتفاهم فيما  الوحدة وتناسيبماذا يا ترى؟ بِلتكتل و  ،لغابرإحياء ذلك المجد ا
رق والنزاعات الذهبية قد انقرض عصر التف ،نه خروج عن الجادةأصدر من أحدنا بعض ما يظن 

فقد رأينا وسمعنا ولا نزال نسمع كيف نجح وساد الاتحاد  ن نلتئم ونتحد ونتكتل؟؟،أما آن لنا أوالحزبية، 
اء بِسطي يجمل بنا ونحن أبنأاحنا.. الذي كان بِلأمس عالة علينا، يأخذ من مشكاتنا وبقبس من مصب

حن التي لا أصل غراض والإتتقاذفنا أمواج الخلاف والأ ىنبقن أكرة الأرضية     العدل والمساواة على ال
 يلتئم ويتحد ليزداد قوة إلى قوتهجنبي دخيل وهفوة لسان ؟، بين ما نرى الدخيل والأ يةلا وشاإببها لس

دك والإخلاص تقدم بنا يا بطل الجزائر إلى حيث الظفر والسعادة والنصر حليفك مادام القرءان رائ
 .2شعارك والعربية هواك

 "سعيد الزموشي في سبدو وبني هذيل الشيخ : " مقال
  في بني هذيل:

الجاري بقرية بني هذيل موفدا من جمعية العلماء، حلول الغيث  8الشيخ السعيد الزموشي يوم حل    
، من جميع القري والبوادي المجاورةليه المصلحون إالوابل على الأرض العطشى، فهرع  النافع والصيّب

 لماضي فكان اجتماع عظيم ناهز الثلاث مائة رجل مما لم تعهد له بنو هذيل مثيلا في تاريخها ا
                                                      

م عند العدد 1928فأوقفت السلطات الفرنسية صدروها م، 7192سبتمبر  8" في بي جريدته " الإصلاح عقالطيب الأصدر  1
14. 

 ه1366 جمادى الثانية 29، 49 ، ع20س ، الإصلاح،يستحسن العقد( وفي عنق الحسناء، )المسعديالاخضر بن الغويني  2
  .1947ماي  17 /
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والحديث، وهذه المرة الأولى التي يزور فيها ممثل جمعية العلماء الرسمي هذه القرية حيث كان يحوطها سور 
لا إيمان وخاربي الهمم، عيفي الإمن بِئعي الضمائر وض ورجلهحديد من أسوار الاستعمار وأذنابه وخيله 

ة صالحة وغرسا زكيا، وكثيرا منهم تلمسان كون منهم نخبل أهلها برجال الإصلاح في سبدو و ن اتصاأ
الغرس  ، فنماد البشير الابراهيمي أيام مقامه بتلمسانسمعوا من علامة الشمال الافريقي الأستاذ محم

لمعلمين. ولا يزال ، وفي هذه المدة شرعوا في بناء مدرسة ومسجد ومساكن لوصفا النبع، وترعرع الغصن
فما كاد يطأ الأرض من على متن سيارته  1ستاذ الزموشيوقد كانوا على ميعاد مع الأ، البناء يواصل

ن يشارك ذنبه في الحضور، لأنه يحب سماع دروس أ، ولم يبخل الاستعمار حتى اكتظت الرحاب بِلخلائق
 رجال الإصلاح كثيرا أو ليجد منها مادة خصبة لتعبير وثيقة الرسمية.

لى إلقاء درسه في حديقة من الزيتون إولم يكن الجامع ليتسع للاجتماع، مما اضطر الأستاذ السعيد 
والبرتقال. فكان المنظر جذابِ مزدوجا حيث الطبيعة النقية الذيل، وحفيف الأشجار، وظل الرياحين 

تارة أخرى،  فيالاغصان على الجمع تارة وتخت ونور الشمس التي تطل كالعروس الحسناء من بين فوهات
 الوعظ والحث على أعمال الخير والعلم المبني على التأصيل والحنكة ومسايرة الظروف، وكان الدرس في

 في السنة الدراسية ستحثاث على الإسراع في إتمام بناء المدرسة التي نرجو أن تكون تامة التجهيروالا
اتزان وأسلوب جذاب، مما ترك الألسنة وأعطى الأستاذ الموضوع حقه بما عهد فيه من رسوخ و ، المقبلة

ن لا يبخل أ، وطلبوا من الأستاذ بكل إلحاح تلهج بِلثناء العاطر على جمعية العلماء ورجالها العاملين
أحد رجال لى تناول الغداء عند إيق وبعد إتمام الدرس، سار الوفد عنهم بمثل هذه اللفتات المنيرة للطر 

الإصلاح  لاحتلاللى تلمسان بكل انشراح بما نال من النصر والتأييد، وكان إالإصلاح. ثم قفل راجعا 
 أعداء الإسلام.  ة دوي واستغراب في دنيا الجمود و لهذه القلع
  في سبدو:

 سبدو وهي بلدة جميلة الرسم وطيبة الاسم، وكلنا إلىالعاشر من الشهر توجه الأستاذ  تم في اليوم      
ادر رحمه الله، يعاود لعظيم الذي كان بطل الجزائر الخالد الذكر الأمير عبد القيعرف تاريخ هذا المعقل ا

ثر الكرة على البغاة المعتدين والاعداء المهاجمين، وفيه يقع مكان معسكره وفيه العين التي إمنه الكرة 
تسمى ب"عين السلطان" وعلى مقربة منه وقعت المعاهدة المعروفة بمعاهدة )تافنة( هذه هي سبدو التي 

                                                      
م في عين البيضاء بقسنطينة، حفظ القرآن الكريم، هاجر إلى تونس وتحصل على 1904مارس 4ولد الشيخ سعيد الزموشي،  1

لاح في الجزائر، شهادة التطويع من الزيتونة، وبعد عودته عين أستاذا بِلجامع الأخضر، انظر محمد حسن فضلاء، من أعلام الإص
 .135، المرجع السابق، ص 1ج
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عباس بن الحسين يزورها الأستاذ السعيد للمرة الثانية في هذه السنة، كما زارها قبله بقليل الشيخ ال
والأستاذ الصالح رمضان. فكان الاجتماع في دار الجمعية، و افتتح الشيخ درسه في تفسير قوله تعالى:" 

ن يتخلفوا عن رسول الله " فكان آية من حسن التعبير أعراب ل المدينة ومن حولهم من الأما كان لأه
لة عالية ولسان صريح، فكانت جو  والتبين، وآية في ضرب الامثال وصوغ العبر بأسلوب واضح وروح

ثناءها على طيبة وبها النبي )ص( وحوله الصحب الكرام وهو يتلو عليهم أفي أيام الإسلام البيض عرجنا 
هذه الآية الكريمة، و مررنا بهم وهم يذيعونها في إخوانهم الأعراب وينُفذون معانيها تنفيذا، وعرج بنا 

وهي في عنفوان شبابها تطبق هذه الآية من غيرها  التحجيلعة الأستاذ كذلك على دولة الإسلام الناص
 قي العالم من آيات الرحمة والفخر و الحياة في كل قرية وفي كل مصر مما كان له الأثر المحسوس في ر 

لى السعادة وعلو الهمم، ثم انبسط الأستاذ بسطة عجيبة في الفرق بين العلماء إتوجيه الجنس البشري و 
يته وابِئه وترفعه عن الرسول)ص( حقيقة في علمه وأخلاقه وشجاعته وصبره وتضحالذين ورثوا 

لى إانحطوا و استولى الطمع على قلوبهم لُجبن عُقولهم و بين العلماء الأدعياء الذين ملك االسفاسف، و 
 المثول عند أعتابهم صاغرين مهينين ثم قال: فمنلتملق للظلمة والفجرة و الحضيض الأسفل من التزلف وا

، ولئك المصابرون؟ الجواب واضح جليم أأبِلإرث النبوي؟ أهؤلاء الجبناء  هم يا ترى الذين عم أحق
وانفض الجمع على العاشرة ليلا وكله ألسنة ثناء وتبجيل لرجال جمعية العلماء المخلصين المتفانين في 

 ين المثوبة من الله، في سبيل اسعادها كل اوصاب الحياة، راج المستعذبينخدمة هذه الأمة المحبوبة 
 .1الذكر الخالد الجميل من صفحات التاريخو 
 "بريقو تلتحق بركب العرفان " قال: م

كانت بلدة بريقو ذات الموقع الجغرافي الممتاز من بين البلدان التي خيّم على ربوعها الكسل         
بساحته فأخلدت الى الأخلاقي كأي بلد نزل الاستعمار مول والتضعضع والانحطاط النفسي و والخ

ستيقاظ، ركها هملا ولم تبخسها حقها من الاغير أن عناية الله لم ت لأرض ردحا من الزمن ليس بِلقصير.ا
فتكررت اليها رحلاتهم وبِلخصوص الشيخ السعيد الزموشي  ليها عناية رجال جمعية العلماءإفتوجهت 

المباركة التي كان لها أثرها الميمون، مما أنبت الإحساس والشعور بِلواجب وفي الصائفة المنصرمة كثر 
عليها تردد زميلنا المخلص الشيخ محمد المجاجي مدير مدرسة معسكر فأنجذب لدروسه و إرشاداته ثلة 

العلماء، ثم طلبوا من الرئيس الجليل الشيخ العربي  من المصلحين تلبية لنداء الواجب فكوّنوا شعبة لجمعية
                                                      

رمضان  14الاثنين  ،160ع  ،4البصائر، س في سبدو وبني هذيل، ي، الشيخ السعيد الزموشالمسعدي الاخضر بن الغويني 1
  م.1951جوان 18ه  / 1370
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التبسي أن يوفد اليهم من أبنائه من يوُجّههم الوجهة الحسنة، ويفتح في وجوههم أنوار الآمال فوقع 
نما يعوزهم إانيهم وجدت رجالا مخلصين طيبين و اختياره على كاتب هذه الكلمة وبمجرد ما نزلت بين ظهر 

في اليد، وواصلنا السير ليل نهار ونظمّنا دروساً في الوعظ النافعة فجعلنا اليد  اتالتوجيه الحسن والارشاد
والإرشاد والتوجيه والتشجيع، وكانت عناية الله معنا ولم يمض نحو شهر إلا والمدرسة مفتحة الأبواب في 

الجزائري تحت  وجوه تلاميذ بريقو، وتلميذاتها وأخدوا يكرعون من اللسان العربي وينُافسون ركب الحياة
 ومفيد. راية جمعية العلماء الذين ملأ أريجهم الذكي جو العروبة والإسلام بكل عمل صالح

لى تلاميذ وتلميذات مدارس جمعية العلماء بهذه المدرسة التي ضمت إليهم تشد أزرهم إهذه بشرى أزفها 
 وتقوي صف ركب الحياة العلمي وقافلة التحرير الجزائري.

د سبات عميق وطويل منبتا خصبا للعربية والإسلام وملتقى للعلماء الأحرار، فقد وأصبحت بريقو بع
القيا درسين كان لهما الوقع الحسن في نفوس لمجاجي وزميله الشيخ محمد منيع و زارنا الشيخ محمد ا

وألقى  المصلحين والمرتابين من قبل، ثم زارنا الشيخ العظيم المربى الحكيم السعيد الزموشي متفقدا ومرشدا
 درسا وأي درس؟ وفي قوله تعالى: " وَوَصهى بِهاَ إِبْ راَهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ " 

لشك والجبن والتخاذل والنفاق ا ن النفوس جذرفضرب بأسلوبه الجذّاب على الأوتار الحساسة، فاقتلع م
لصين الذين عاهدوا لا ذكرا عاطرا لجمعية العلماء ورجالها المخإوأصبحت لا تسمع في مجتمعات بريقو 

 سلاميتها إلى القمة العليا.إية في تعريب لسانها وتثبيت نسبة الله على أن يصلوا بهذه الشبيبة الجزائر 
نوار محمد، وهما من تلاميذ التعليم الثاّنوي ميذان النجيبان بِي أحمد و أبوالأثم زارنا أخيرا من سبدو التل 

 التفسير كانت محل الاعجاب من جميع طبقات بريقو، وضربِ بِلمعهد الزيتوني حاليا، والقيا دروسا في
 .لى سبدوإبها المثل الشرود الى شبابنا المتكاسل أو المتفرنج الضال الغافل، ثم ودّعناهما متوجهين 

هذه خطوة أولى تخطوها بريقو لتمحو بها ما بصحفها المطوية من أدران ومساوئ، وستستمر في خطواتها 
  تردد قوله تعالى " بِسْمِ اللَّهِ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا إِنه رَبيِّ لَغَفُورٌ رهحِيمٌ " 1المباركة الثابتة

 "بريقو تحتفل بالشيخ العباس" قال: م
 ،هرانتقع مدينة بريقو في ساحل الشمال لعمالة و وصف الاخضر المسعدي بريقو فيقول" بريقو     

وهي مركز ممتاز جغرافيا لحسن موقعها وطيب مناخها واتساع بساتينها الغناء برياضها ومغانيها وجناتها 
                                                      

جانفي 30ه /  1372الأولى جمادى  14، الجمعة 215، ع 5، بريقو تلتحق بركب العرفان، سالمسعدي الاخضر بن الغويني 1
 م1953.
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لهذا أو لغيره اختارها كثير من المعمرين  بأنواع البرتقال. الملئالوارفة الظلال، وسهولها المترامية الأطراف 
لى رؤوس الجبال إسن البقاع، وأخصبها لأهالي عن أحالأجانب لنزلهم واستقرارهم وحط رحالهم وازاحة ا

إلا أنهم لم يبخلوا عنهم بِلاستخدام بِلنوع المعهود منذ الاحتلال كفلح الأرض   ،الوعرة والكهوف
وتنقيتها، والكنس ومسح الأحذية، والنوافذ وحمل الاثقال وجر البراميل وحراسة الخنازير مستعينين على 

من لا خلاق لهم، ممن ينتسبون الى الإسلام زورا، وهو منهم  ذلك بمن لا يهمهم الا نفعهم الخاص أو
ليها براء، وسيلقون جزاءهم مضاعفا يوم تنشر الصحائف، وتبلى السرائر وتوضع الموازين، ثم ضربوا ع

لى إرت عن ركب الحياة الحركات الإصلاحية لهذ تأخ ليِلا تَطرقُ إليها شُعلة من نورشواك، بسور من الأ
ثم يتحدث الاخضر المسعدي عن التغير الواضح الذي طرأ على هذه البلدة بفضل الله .." هذا الأوان

وقد آن لها أن ترفع الرأس من سباتها العميق، وبفضل نشاط وزيارات رجال الإصلاح حيث يقول " 
 مُزارةقامها وتصبح معروفة بعد نكران، و وها هي تأخذ م، عن جبينها وصمة الذل والانحطاط فتمسح

أقواها وهو الخطيب المصقع، وفارس الا رائعا بأبرز شخصية جزائرية و لأول مرة تحتفل احتفبعد هجران، و 
المراس المغوار، الشيخ العباس في جولته التفقدية لشعب ومدارس جمعية العلماء بعمالة وهران هذا الشهر، 

العظيم  لمرة الأولى، منذ أيام الفقيدجاء بها المولى الكريم على ساكني بريقو المسلمين ل غراءوكانت ليلة 
 ."عبد القادر بن محي الدين

انتصب  فيقول ".. ثم 1أبرزهم الشيخ العباسحول دور رجال الإصلاح  المسعديثم يضيف الاخضر     
الكلية، فمعترك الحياة المفيد  لإلقاء الدرس الذي كان موضوعه: التربية، التعليم، المدرسة، الشيخ العباس

ستولى بفصاحته وأسلوبه القوي الجذاب على الافئدة، والجوارح ، وملك الألباب، والمشاعر، وكأن أف
بِلعبر، والامثال والتاريخيات،  المملئروحا من الله كانت ترُفرف على الحفل لقوة وجاذبية ذلكم الدرس 

أعمال جمعية العلماء  والتفاؤل للمستقبل الذي يبسم للجزائر الفتاة، فجال جولة ناهزت الساعتين حول
ماضيها وحاضرها ومستقبلها، مع ماضي الشعب الجزائري وحاضره ومستقبله وأشاد بأعمال علامة 

لفائدة الجزائر  هيمي، في الحقل الخارجي العربي والإسلاميالعروبة والإسلام الشيخ محمد البشير الابرا
  "وعروبتها واسلامها وحريّتها وسيادتها بين الشعوب الراقية

وبِلجملة فمن يعرف الشيخ العباس ثم أثنى الاخضر المسعدي عن قيمة الشيخ العباس فيقول"...       
ثيره على مستمعيه مدى تأ يعرف، نتقالي الجذاب الأخاذ بِلألبابوقوته الخطابية وأسلوبه التحليلي الا

                                                      
ولد بقرية أولاد خليفة قرب مدينة ميلة، حفظ القرآن وتعلم مبادئ الفقه،  1989 -1912 الشيخ العباس بن الشيخ الحسين 1

هاجر إلى تونس لكنه لم يلبث أن عاد وتوجه إلى فاس بِلمغرب الأقصى وحصل على شهادة من جامع القرويين، انظر محمد حسن 
 .71، المرجع السابق، ص2فضلاء، من أعلام الإصلاح في الجزائر، ج 
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ثم ختم ، فلنا وله هداية اللهمن لا يعرفه حبات القلوب ومنابع الشعور والاحساس، و  لىإوتسرب معانيه 
مة المسلمة، أيها الشعب العربي النبيل، ثقوا بنا أو لا تثقوا، فإنا ومحاضرته القيمة بقوله: أيتها الأدرسه 

لا محالة وعما قريب رافعون بعناية الله وبإخلاصنا، الذي لا يطلع عليه الا عالم السر والنجوى: راية 
 خفاقة تملأ الجهو، أريجا ذكيا وفخارا. القرآن والإسلام الصحيح والعربية

ُ إِلاه أَن يتُِمه نوُرَ   أو الجاحدون.  1" هُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ " وَيَأْبَى اللَّه
فقوبل بهتاف عظيم، ثم علق الشيخ الأخضر حفيز على الدرس بكلمات تحليلية في فائدة المدرسة  

لحة التي مبناها حسن السلوك والأخلاق الفاضلة وبِلخصوص العربية والتعليم الإسلامي والتربية الصا
أهوال، وما سيتمخض عنه، فيجب أن تتسلهح ابه المستقبل بما فيه من أخطار و للبنت المسلمة التي ستج

 بسلاح العربية، والدين الإسلامي، والتربية القرآنية كانت محل الاعجاب والتقدير.
ليلا، فأنفض الجمع وكلهم ألسِنة ثناء عاطر على أعمال جمعية لى الثانية عشر إوكانت الساعة تشير 

العلماء وتضحياتها، التي بلغت حد الاعجاز وهم يتواصون بِلحق والصبر والسير قُدماً، في صف قافلة 
                                                       .2جمعية العلماء رافعة مشعل الحياة والتحرير الوطني بمعناه الصحيح

   " عيمي في وهرانالشيخ الن  "  مقال:
في استراحة عيد الفطر زرت مدينة وهران ذات التاريخ و الموقع الجغرافي الهام يرافقني الأديب عمارة       

عمر عمرو التلميذ الحالي بِلزيتونة مستجما راحتي متفقدا اخواني وزملائي معلمي العربية مطلعا على 
لأتزود منه و لأجبر ما أراه من خلل من ناحيتي في مهنتي التعليمية، فكانت رحلة ميمونة سير التعليم 

حيث التقيت اثناءها بِلصديق القديم والزميل الروحي الشيخ النعيمي مستدعى من مصلحي وهران 
 والشيء المهم من هذه الرحلة و الذي كان محل اغتباطي واعجابي، هو ذاك الأثرُ العظيم الذي تركه

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا  درس الشيخ النعيمي في مدرسة الحمري، الذي موضوعه "
جذّاب، دعاكم لما يحييكم" الآية ، فكان التفسير الحقيقي الملائم لهداية القرآن وبلاغته، بأسلوب بياني 

على المشاعر لى قلوب السامعين، مماّ ادهشَ وأخذ بمجامع القلوب واستولى إوقوة القاء، وقوة تسرُّب 
، فاكتظّ على سعته بِلخلائق، فتقدم ت الليلة التالية في مسجد الفلاحثم كان، وأصبح حديث كل الناس

فخاض الله جميعا ولا تفرقوا " الآية، اعتصموا بحبل و لى المنصة جاعلا موضوع درسه " إالنعيمي الشيخ 
                                                      

 .32 لآية، اسورة التوبة 1
   20ه/ 1372جمادى الثانية  6، الجمعة 218، ع 5سالبصائر، ، بريقو تحتفل بِلشيخ العباس، المسعديالاخضر بن الغويني   2

  م.1953فيفري
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رة المجتمع الجزائري، محلّلا عوامل ضعفه وانحطاطه وتأخره عن قافلة التحرير، مبينا أدواءَه لامسًا غم
وية الناجعة والبلسم المفيد لجراحات الشعوب، مثيرا كوامن دلى الأإاضيع الداء وعوامل الألم، مشيرا مو 

د هو الذي كتب تحايها العرب، الاأيها المسلمون أ :الغيرة والنخوة العربية بين الدقيقة والأخرى، بقوله
 ولا سبيل لنجاحكم إلا بِلاتحاد وتناسي الضغائن والاحقاد.لأسلافكم النجاح، 

 فَكُنتَ تسمعه وتُحس بِلضمائر والقلوب تجهش بِلبكاء والنحيب والأعين تذرف بِلدموع.
ن روح الإصلاح إقوله:  قوة فصاحته لا يستبعدو لنعيمي وقوة عارضته وحسن أسلوبه ومن يعرف الشيخ ا

لهج الألسنة بِلثناء العاطر على جمعية العلماء قد غمر غداة تلك الحقيقي والسر الاخوي الإنساني و 
الليلة جميع أندية ومجامع وهران ثم قدم الشيخ السعيد الزموشي كاتب هاته الاسطر فألقى كلمة متواضعة 

ا المخلصين بين الآونة والأخرى لهذا الغراس تعهد رجالهجمعية العلماء على هذا الشعب، و  في فضل
 الإصلاحي الإسلامي بِلرعاية وحسن التوجيه.

لى المدرسة المتصلة بِلمسجد فطفُنا اقسامها فقابلنا الأساتذة الكرام والتلاميذ إوفي الصباح ذهبنا        
" بما ملأ قلوب التلاميذ بنشيد " شعب الجزائر مسلم " فعلق الشيخ النعيمي على " تحيي الجزائر والعرب 

ة غيرة وشجاعة وحماسا على مستقبلهم السعيد وتاريخهم المجيد، ثم تكلم كاتب هذه الكلمة بكلمة بسيط
 .1لخوض معركة الحياة تدرعن أتخص مستقبل الفتاة أو كيف يجب 

سيال خضر المسعدي أبِن فيه عن قلم الاحسن المقالات التي أبدع فيها ن أم ب/ الجانب السياسي:
 واسع وثقافة كبيرة. وفكر

 "     ونـــمع غوستاف لوبمقال: " 
حتفظ لهم التاريخ بصفحات ناصعة البياض، الدكتور غوستاف لوبون الفرنسي امن الرجال الذين     

الاجتماعي العظيم، وهو من المعروفين بقوة الحجة ووضوح الدليل، ومن الذين تحاشوا العنصرية البغيضة 
 نصفهم وأثبت أسماءهم في سجل العظمة والرجولة. أالممقوتة، وأنصفوا التاريخ فبية والعص

ذي لم يدرس فمن الذي لم يقرأ له من الساسة كتابه " روح الثورات والثورة الفرنسية " ومن الاجتماعي ال
ودراسة نه لا يكون ذلك وإن كان فهو في حاجة ماسة الى مطالعة كتبه أظن أكتابه" روح الجماعات"؟ 

 فلسفته الاجتماعية ونفسيته السياسية.

                                                      
جويلية  30 /ه   1370شوال  26، الاثنين 165، ع 4الشيخ النعيم في وهران، البصائر، س المسعدي،الاخضر بن الغويني  1
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ظن المطلع المنصف يوافقني على أن هذا الرجل من أفذاذ التاريخ، وإنْ كان له بعض أوبِلجملة فأنى 
 هفوات مما لا يخلو من مثله البشر.

ناسبة أما كلمتي الآن فهي ليست نقدا ولا تحليلا ولا عرضا لغوستاف أو كتبه وإنما هي بسطة متواضعة لم
، بمناسبة شهر ماي شهر الذكريات الفاجعة والاحداث " روح الثورات والثورة الفرنسية"مطالعتي لكتابه

 المؤلمة للشعب الجزائري الجريح في كرامته وسيادته بين الشعوب.
ما يفتت الكبد وما تنفطر  وقائع أو فضائع الثورة الفرنسيةكتب غوستاف لوبون في كتابه هذا عن       

 لنفس حسرات.له ا
عن تلك الثورة كثيرا وسمعنا أكثر، وما كان يدور بخلدنا وقوع مثل هاتيك المناظر أو المجازر  قرأناكنا      

 .1المظالم التي ما كانت لتخطر بِلبال على نحو ما عرضها غوستاف لوبون البشرية وهاتيك
غوستاف، وفي سبيل جشع الظلمة ما فللتاريخ ما لقيت يا شعب فرنسا أيام الهول الأكبر كما يسميه 

 نُكابد الآن في قرن الحريات.كما   كابدت وما به ضحيت،
يعظم على نفسي ذكر شيء من مئاسي تلك الثورة، ولكني لا بد ذاكر بعض نماذج منها      مع       

لأيم التي كل أسف      للتسلية على منكوبي الجزائر أيام ماي السوداء ومنكوبي تونس الآن متحققا أن ا
فجعت في رب أسرتها والعجوز التي نكبت في فلذات كبدها، والفتاة التي أصيبت في أبيها وأمها وأخوتها 
أو أسرتها، والصبي الذي ضاع أبوه فغاض معين حياته أو الصبية الذين قتلت أو سقطت صرعى آبِؤهم 

 فجرة ظلام غدرة. وامهاتهم على مراى من أعينهم في أيام ماي المحزنة بأيدي سفلة لئام
أيام ثورة التحرير كما يسميها ذا ما قرؤا وتأملوا بأفكارهم ما وقع في فرنسا إأظن أن أولئك جميعا        

 أحفادهم أو الهول الأكبر كما يسميه      غوستاف لوبون     فانهم لا شك واجدون فيها بعض التعزية 
فاعيل وخربوا المنازل وبقروا البطون وأطاحوا بهم الأالتسلية حين ما يعرفون أن هؤلاء الذين فعلوا و 

الجماجم، إنما هم من سلالة أولئك "والشيء من معدنه لا يستغرب " وحينئذ يحق لضمائر وانات 

                                                      
كتب في علم الآثار وعلم   في أوروبِ وآسيا وشمال أفريقيا. عمل فرنسي ومؤرخ طبيب م(1931-1841غوستاف لوبون،)  1

حضارة " و"الحضارة المصرية" و 1884و"بِريس  وحضارات الهند حضارة العرب الانثروبولوجيا وعني بِلحضارة الشرقية. من أشهر آثاره
ة الغرب وأحد الذين امتدحوا هو أحد أشهر فلاسف ،الذي كان انجازه الأول  روح الاجتماع سر تقدم الأمم" وو  العرب في الأندلس

 للحضارة  خي أوروبِ، حيث اعتقد بوجود فضللم يسر غوستاف لوبون على نهج معظم مؤر  ،لأمة العربية والحضارة الإسلاميةا
 م، الموقع الالكتروني، 2020ماي  28، انظر الموسوعة الحرة، لوحظ يوم الإسلامية على العالم الغربي
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1
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ن تناجي من وراء وراء ضمائر الشعب الفرنسي الذي عذب ونكب هو الآخر وذهب أالشعب الجزائري 
  ضحية الطمع والجشع والعدوان.

ن أطال المؤلف النفس وأرسل لقلمه العنان، محللا العوامل التي سايرت والنفسية التي سادت أبعد        
قرب ألى الخراب إنافع الشخصية والاغراض السافلة والمبادئ التي هي المجتمع أيام الثورة ومن أهمها الم

ابس مدة تجاوزت خضرها واليأمنها الى أي شيء آخر والتي ضرجت فرنسا بِلدماء وكادت تأتي على 
" أقبل رجال الثورة على الهول لانهم ظلوا به قابضين لى البير سوريل قوله:ينقل مؤيدا ع 1العشر سنوات،

نهم لم إصبهم بغيره وهم على رغم قولهم: نهم لا يستطيعون حفظ مناأزمام السلطة ولاعتقادهم على 
ل لى سلامة أنفسهم، وقال أميل: " كان الهو إلا إة       لم ينظروا بِلحقيقة الدول لا لسلامةإيفعلوا شيئا 

 ،(114)صلى سلب الأموال ولم تأت بمثله عصابة من اللصوص، إالأكبر مفرقا بين الناس مؤديا 
طال في ذكر من حل بِلشعب الفرنسي من القمع والخراب والويلات بأيدي رجال يختارون أن أوبعد  

ه أبنائه وبعد تأسفه العميق واناته الحرى التي اشاركللفصل، ومحاكم تنصب بمال الشعب لقطع رؤوس 
مة كانت تحكم محك 40محكمة ثورية منها  187" أقيمت في فرنسا فيها تماما، ينقل عن تاين قوله:

حكامها في مكان الحكم حالا )عجيب(، وقد حكمت محكمة بِريس على أبِلقتل وكانت تنفذ 
 قل نشاطا في الحكم من قضاة محكمة بِريس.نفسا بِلموت ولم يكن قضاة المديريات بأ 2625

 93رجلا ورأس  223نفسا وقصلوا في مدينة آراس  331فقد قصلوا من مدينة ادرانج الصغيرة رؤوس 
 ذين قصلت رءوسهم سبعة عشر الفا، منهموبلغ مجموع ال 1684امرأة وقصلوا في مدينة ليون رأس 

كانت محكمة بِريس تقتصر على تنفيذ الأوامر ، و 80كثيرات منهن كن مجاوزات سن ألف ومأتا امرأة و 
ء حسب القانون ظاهرا لم تلبث ان ن سارت في البلاإها من لجنة السلامة العامة، وهي التي كانت تتلقا

هملت ذلك فألغت الدفاع وسماع الشهود ومناقشتهم وصارت تحكم على الناس بِلشبهات، اذكرتني أ
 لجزائر في الوقت الحاضر.هذه الكلمة بمحاكم الاستثناء بقطر ا

يدي أدنى الناس تم قتل كثير من أصحاب القرائح السامية على أ" :ليهاإقال بيامين كمستان مشيرا    
كان يجول في ل ما حدث أيام الهول الأكبر فقد  ثم يقول: " ولم يكن قطع الرقاب ك واشدهم غباوة "..

بيتا وقطعت  433بيدوان  ة قاتلة" وقد هد فياللصوص ناهبفرنسا جيوش ثورية مؤلفة من قطاع الطرق و 
 رؤوس كثيرة وطرد بِقي السكان ليعيشوا على قطع السبل وفي مغارات الجبال.

                                                      
 م.1799إلى 1789منالفرنسية قيام الثورة  1
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ديسمبر  22وقد وردت تفاصيل هذه المذابح في جريدة" المونيتور"، ففي عددها الصادر في  "..ثم يقول:
تيار رجالا ونساء وشيوخا يحرقون نوارمو شاهدت بعد الاستيلاء على ، قال توما في شهادته: ...1794

حياء وشاهدت نساء وبنات يقل عمرهن عن خمس عشرة سنة يقتلن بعد انتهاك اعراضهن وشاهدت إ
 مهاتهم "أراب ويطرحون على الالواح بجانب أولاد يبقرون بِلح

ن كان أعد نها سبعة آلاف في بضعة أشهر ب" .. وبلغ القتل في مدينة طولون مبلغا أصبح به عدد سكا
 الفا " تأمل.29عددهم 

قال كاريد ، فوشيه وغيرهم على اقتراف المظالي التي كانت تحرض كارية وفيرون و ولجنة السلامة العامة ه
تي سجين رميا بِلرصاص، ولكن لجنة السلامة العامة ئاعترف أنه كان يقتل كل يوم نحو م.. في قضيته:"

خبر مجلس العهد كانت قاعته تدوى تصفيقا فيأمر أالتي كانت تأمر بذلك وحينما كنت )هكذا( هي 
ن كاريه استحق القتل ولكن أعضاء إنعم  .دة الرسمية، ثم من بعد كلام يقول:".بنشر الخبر في الجري

ثم ، وما بعدها 115ما وقع في المذابح، انظر صفحة المجلس كانوا يستحقون القتل أيضا لاستحسانهم
فرنسا في وجه خريطة الفظائع التي كادت تبيد حداث الواقعة اثناء الثورة و والأيستنتج من الوقائع التاريخية 

التخريب وبعد هذه التضحيات الجسام التي لا تعوض ربحته فرنسا بعد كل هذا الدمار و ن ما أالعالم      
ب قدرها وساسة مجربين يزنِوُن سير ذا ذاك رجالا يقدرون العواقإن من الممكن نيله لو وجدت فرنسا كا

الشعوب بميزان التاريخ الطبيعي وسنته الكونية والعمل يكون مضرا اذا احتقر الحقائق وسعى في تحويل 
وضوعها ما في المختبر، صفحة مجرى الأمور بعنف والفرق عظيم بين تجربة موضوعها المجتمع وتجربة م

114. 
ن أأغدر جرثومة استعمارية ليعلموا  وأقذر فريقي المبتلى بألى شباب الشمال الإإهذه تسلية أسوقها 

الذين لم يراعوا حرمة ولا شرفا إنسانيا ولا شفقة في أبناء جنسهم لا يستغرب كل شيء يأتي به اخلافهم، 
قة ثمن بخس ودرهم نما هو في الحقيإر في سبيل مثلهم العليا وليتيقنوا أن ما يتعرضون له من محن وأخطا

ن يستحثوا الخطى في ألا إوالسؤدد الموءود وما عليهم   استرجاع السيادة المسلوبةإلىرخيص بِلنسبة 
ن يعتمدوا على أنفسهم متكلين على الله "ومأن الاعمال النافعة لوطنهم العزيز بغير كلل أو ملل، و 

تيأسوا من  " ولا ،1م ورسوله والمؤمنون" " وقل اعملوا فسيرى الله عملكيتوكل على الله فهو حسبه" الخ
 2" 87" سورة يوسف الآية  روح الله

                                                      
 .105، الآية التوبةسورة  1
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 أجوبة عن استفتاء"مقال: " 
إن الباحث الذي يريد أن يكتب عن أمة أو يسجل حادثة، لا بد له أولا وبِلذات من أن ينظر إلى 

أو حركات ويبحث عن  العوامل التي تحيط بها، والأسباب التي تكيفها وما يتقدمها من اختصار ونهضة
 العطل، وأسباب الجزر والمد لتلك الحادثة، وإذ ذاك يكون قد أدى لمهنته واجبها ولبحثه ما يتطلبه.

لشخصيته وروحه، ومسخ قد مرت عليه أطوار كلها محو  ن بين الشعوب      مإن الشعب الجزائري        
بي النبيل، فما إن سمع صوت الشعب العربي الأولكنه  نسخ لعروبته، وإسلامهو ريته، سلخ لجزائو لبطولته، 

 جداد ومؤذن الاتحاد يناديه حتى التف حول بعضه بعضا، نداء الضمير، وصدى صرخات الأو الواجب، 
تترى فأقضت مضاجع دهاة الاستعمار، واطارات نومهم وافقدتهم الرشد، فدبروا  كتل وكوّن الحركاتوت

مرارتها عالقة بِلأذهان، واعادتها مرارا وتكرارا، ولكن  تزال لنالمكائد، وسببوا الحوادث السود التي 
لى قادته ليتحدوا ويوحدا الشعب الذي هو إاء قادته    دائما يرنو بكل شغف الشعب الجزائري بِستثن

متحد معنى وروحا وهوية، وحتى المرتزقة من أبنائه يحسون بهذا ويعيرونه اهتماما، ننظر اليه في مناسبات 
كاجتماعه لبناء المدارس وتشييد المساجد والمعاهد وتكوين الهيئات السياسية والاجتماعية والمشاريع كثيرة  

النافعة فنجد دائما ملبيا النداءات بكل اخلاص وحماس، الم نر الامة في مناصرتها لجمعية العلماء وتفانيها 
 طربت لخبر الجبهة الجزائرية كثيرا؟في خدمتها ؟ ألمَْ نرها أيام المؤتمر الإسلامي؟ ألمَْ نرها صفقت و 

ولا نزال نراها في مناسبات الانتخابِت فأنها حين يأمرها قادتها بِلاتحاد في الانتخاب تكون النجاح 
 الباهر الذي لا يخفيه ولا يغطيه الا التزوير المفضوح وصوت راديو الجزائر حين ينشر النتائج الميتة.

لم يترشح المترشحين من الأحزاب الأخرى، رغم التزوير والعراقيل  وكذلك الحيلة حين يناصر الحزب الذي
والاضطهاد الاستعماري، وهذه أمور يعرفها من بِشرها وقد بِشرناها كثيرا واختلطنا بِلأمة وفاوضنا 
وبِحثنا، ورأينا رأى العين، أن الأمة تكاد تكون متحدة ولكن الذي يعوقها عن الاتحاد انما هو   غالبا     

الذين لم يمتزجوا بِلشعب، ولم يخوضوا قرُاه وبواديه، ولم يحضروا مجتمعاته ونواديه،  ساستها تها أوقاد
 واستغنوا بِلأسماء والالقاب تكال لهم جزافا،

كنا في ناد بمدينة مسعد جنوب الجزائر في جمع من الشباب الإصلاحي والسياسي والاجتماعي ومن 
نا حول الاتحاد والاستفتاء مة يصغي للمباحثة التي كانت تدور بينالعلماء نخبة صالحة ومعنا جمع الأ

    أخيرا فاتفقت كلمتنا بِستثناء صوتين من تسعة وسبعين صوتا 1ثاره الأستاذ بوزوزو في     المنارأالذي 

                                                      
، هل تعتقدون أن وهو استفتاء في قضية الاتحاد ،مود بوزوز هو الأول في الصحافة العربية الجزائريةمدير جريدة المنار مح استفتاء  1

م، وشارك الاخضر المسعدي في هذا 2/1953/ 6الاتحاد في الجزائر ممكن، على أي أساس، ماهي وسائل تحقيقه؟ تم طرحه يوم 
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يوجه  على أن الشعب لا يعوقه عن الاتحاد الا قادته وسادته واقترح أحدنا      وكان متطرفا ثم تحايد     بأن
سي بأن كل شعبة إلى مركزها الرئي  تبرق كل شعب الهيئات الجزائرية بأن إلىنداء على أعمدة      المنار    

 لا فهي في حل من مسؤوليته.إيعمل للاتحاد وبكل سرعة و 
لا فعلى الامة التي أصبحت لا تؤمن بِلكراسي وأسماء إزعماء نداء الواجب الشعبي فذاك و فاذا أجاب ال 

ة ولكنها تؤمن بِلحقيقة والواقع أن تسلبهم هاتيك الأسماء، وأن تبحث لنفسها عن قادة صالحين الزعام
 يعملون للوطن والشرف والقومية الإنسانية قبل أن يعملوا لأنفسهم.

لايزال زعماؤنا وقادتنا يعتقدون أن الأمة لم تستفق بعد، إلى أعمالهم الصالح منها وغيره، كأن الامة 
 نظرهم        لاتزال وحدها لم تبلغ سن الرشد لنقاشهم الحساب أو لاتزال في القرن الثامن عشر. الجزائرية في

أصبحوا يتسمعون ويصغون أيها القادة نحن في الجزائر وأن رجال الشارع والبادية والقرية فضلا عن المدينة  
 لى ما يدور في القاهرة، وبغداد، وجاوة، والفليبين، وكوريا، وبِكستان، والبانيا والأرجنتين، إبكل انتباه 

ستجيبون، هل فهل أنتم في هذا الشعب أو خارجه؟ وقد انتظرناكم كثيرا علكم لأنات الشعب وزفراته ت
تم لجنة وقررتم و عمل إيجابي؟ هل اجتمعتم وكوّنّ أبي بقول كتب أحدكم وشارك في هذا الاستفتاء الشع

 رأيا ونشرتموه على الأمة كتجربة أولى، الا فلتستيقنوا من أن سيُحاسبكم التاريخ وإن حسابه لجد عسير.
 ؟ممكن؟ على أي أساس؟ ماهي وسائله هل الاتحاد -المنار –تقول  

ى كل من له ، فأني أراء واقعا بين طبقات الامة وهو واجب علد بِلمعنى الأدبي الحالي الشعوريأما الاتحا
مسكة إنسانية، وليس بممكن فقط، وأظن أن هذا هو رأي صاحب    المنار   وانما أراد أن يهز الجامدين 

 وينبه الغافلين ويصرخ في الواجبين.
رتهم، وأما بِلمعنى التكتلي الرسمي فهو منوط بعهدة القادة كما أسلفنا، لأن جمهور الأمة لا ينتظر إلا اشا

يا ليت بعض عبارات الانسة زهية كرواز والانسة قديرة بن دالي و  ليهإي تشير أما الأساس فهو الذ
في الحقل السياسي كما شاركت وتشارك في الحقل الاجتماعي.  امرأتامثلهما في الجزائر كثير لتشارك 

 نعم ولكنها عادة الحجاب الجزائري!
معاني برامج الأحزاب ويصلح لكل  وهو بأن تمتزج جميع الهيئات السياسية وتكون لها اسما يجمع خلاصة

من فضل قادتها أن يتنازلوا عن  لنسألالمعاني الوطنية الشريفة، وهو اسم حزب التحرير الجزائري، و 
 الإنسانية متفضلين قبل  أن ينزلوا عنها مكرهين، والله لا يضيع أجر العاملين المخلصين.

                                                      

بو اليقظان وبراهيم الاستفتاء رفقة كبار أعلام الجزائر كالشيخ الطيب العقبي، العربي التبسي ووأحمد توفيق المدني ومحمد العيد وأ
 بيوض وغيرهم على صفحات المنار. 
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  1يَا قَ وْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ " :" وانه قوله تعالىلى العمل الإيجابي فهي توجيه نداء عنإأما أقرب وسيلة 
يتبادلوا ذوى الأفكار الصالحة ليجتمعوا و  لى جميع الأحزاب والهيئات العلمية والثقافية والاجتماعية وإ

لا المصلحة العامة ويكوّنِوا لجنة تسهر على جميع نقاط برنامج إ ملا تحدوه، الآراء الصالحة للشعب
واحد، وتعرضه عليه في اجتماع استثنائي، وبعد الاتفاق يعُلنون عن اجتماع عام ليذيعوا فيه ما اتفقوا 
عليه حاثين الأمة على جمع الكلمة والمحبة و الوفاق وسيجدون الأمة شاكرة ومناصرة وستتجاوب أصداء 

ان بِلفرح والسرور الجو الجزائري من جامع الغزوات إلى سوق أهراس ومن بوزريعة إلى هوقار وفز 
 .     2والاستبشار بقرب يوم التحرير

 ج/ الجانب الاقتصادي
 "                                                      لا عال من اقتصدمقال: " 

عاطها الاقتصاد هو حسن تصرف الشخص في كل ما يأخذ وما يعطي والحذق للصنعة التي يت      
فكل من كانت له مهارة وعمل في موارد ومصادر الحياة، أو له إلمام بعلم ، غيرهازراعية أو تجارية أو 

مة ن تعتمد عليه الأأخراج خيرات بلاده، فهو الذي يجب نتاج الأراضي، وله نشاط في استإو الاقتصاد 
 نه من الرجال العاملين لخير الوطن.هو الرجل الذي يجوز له الدعوى بأ و قلأ

الاقتصادية في البلاد الجزائرية مما يرثى له أو مما يدعو للحيرة والحزن والتحسر عن لنا ولما كانت الحالة 
 نبدى بعض ملاحظات، أو نلفت أقلام بعض الكتاب الخاملين إلى هذه الناحية الهامة.

 تبشر بطالع ميمون، بل فالحالة الاقتصادية على وجه العموم في الجزائر المسلمة لا تعجب المتبصر ولا
 لا على ما يحزن اللبيب وما يترك البصير مشدوها.إتبعث  لا

 وكان لهذا الانحطاط الاقتصادي المزرى عاملان أساسيان:
و أولهما وأهمهما عدم اعتناء الناشئة الإسلامية بهذه الناحية الحيوية القومية، واشتغالهم عنها بسفاسف أ

، وقد تركوا اللب الذي عليه تغني عن الأمة فتيلاالمرجوة ولا بِلفائدة  قشور السياسة، تلك التي لا تأتي
ن لا سياسة أالاقتصادية، ومن المعلوم المسلم ومنه مبنى كل ما يتخيلون وما يتراءى لهم       الا وهو الناحية 

ناجعة ولا حركة ناجحة الا اذا ساندتها وأيدتها وعاضدتها الحركة الاقتصادية بمعناها التام، وقد نسوا أو 
عفا الله عنهم وألهمهم الرشد أن أساس ما تصبوا اليه الهمم وترنو اليه أعين البصراء وتشرئب اليه تناسوا 

                                                      
 .31الأحقاف، الآية  سورة 1
ص ، 1953 جوان 26ه   / 1372شوال  15، الجمعة 44ع ،3المنار، سأجوبة عن استفتاء، خضر المسعدي، الأستاذ الا 2

183-186. 
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أعناق النبلاء من استرجاع مجد هذا الشعب العربي الأبي، إنما هو الناحية الاقتصادية التي لو أعاروها 
بِلثمرة الطيبة والنتيجة معشارا من هذه الصرخات المدوية المشكورة وهذا النشاط المزدوج لأتت لنا 

 المحمودة التي تصح أساسا لبناء المجد المرموق.
لم تروا رأى العين أن هذا الاستعمار الغربي البغيض الذي حل بكثير من شعوب العالم لم يتغلب عليها أ

لا  يهدم دعائم استقلالها وحرياتها ضمائر الخونة منها، ولم يبتعولم يكتسح شرفها ولم يهن كرامتها ولم 
 .! ساء صباح المنذرين و لاإصاد الذي ما غزا به أرض قوم بمعْوَل الاقت

ن يستأثر بكل خيرات ومنتوجات اقتصاديات البلاد ألاستعمار التهم الجشع الذي يريد : شره اثانيهما
لا يحس واردات حتى لا يتذوق ابن الشعب نوعا من التصرف حتى في ضروريات الحياة ليدرات و من صا

 لأن يزيح عن وطنه المحبوب كلكل هذا الجيش المستعمر المسلط.من نفسه الكفاءة يوما ما 
يريد الاستعمار البغيض ويتفانى في مراده أن لا نأخذ ولا نشارك ولا نُساهم في أي جزء من عوامل      

       وله العذر في مراده ومتمنياته وطن أجدادنا        رافعي لواء العدل والسلم فوق الكرة الأرضية روة أرضنا و ث
حيث أنه مخلوق مطبوع على حب ابتلاع كل ما يمكن ابتلاعه، ولو كان من الممكن له ابتلاع الكرة 

 الأرضية بما فيها من ذوات السموم، والرجوم لفعل.
وفر أو قسط أذ لم يضربوا في هذه الحركة بسهم إلى أبناء البلاد وفلذات الاكباد وانما اللوم كل اللوم ع

حتى استنشاق  ن يحتكر علينا علىأء وسيطرة هذا الدخيل الذي يريد أكبر كما يقللوا من نفوذ واستيلا
 و نسيم الحرية الاخاذ بِلألباب!أنسيم الهواء الطلق 

عنك أولا رداء الغفلة والغرور  فالواجب المؤكد والمؤكد جدا عليك أيها الشاب الجزائري المسلم، أن تزيح
ن تلقى بنفسك في المعترك الحيوي بأن تزاحم أو تشارك أو تسابق في جميع منابع الاقتصاد أوالتواكل و 

 من زراعة منظمة         ولو بِن تغتصب شبرا من أرض أجدادك من يد اللصوص الدخلاء العابثين        ومن
لما يستحق الادخار، واذ ذاك يحق لك ان تقول بملء فيك اني ادخار تجارة محكمة ومن صناعة متقنة، و 

وعلى كل جزائري مخلص ذا ولغيره أرى أن من الواجب المحتم علي له ،جزائري و وطني ولك الفخر اذا
ياض نهاره وسواد ليله بخزعبلات ن نلفت نظر هذا الشباب الجزائري، الذي شغل بألقضية وطنه 

، و ترك الأصل الذي هو أساس كل شيء        للدخلاء يتقاسمونه جوع جداليات لا تسمن ولا تغني منو 
لى هذه الناحية المهمة إوالمعنوي بجميع مشمولاته        لقمة سائغة و مائدة بِردة الا وهو الاقتصاد المادي

مة فليعرها التفاتة  وليتفرغ لها سويعة من نهار و ليعطيها الدرس الذي تستحقه وليجعل لها قاعدة محك



 الاصلاحيةنطقة مسعد في الصحافة رجال الحركة الإصلاحية لمسهامات إ          الفصل الثالث

135 

يبلى الجديدان ولا تبلى وهي قول الرسول الاكرم الحكيم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: " لا عال 
 .1من اقصد "
 دبي:الجانب الأ
 المعلم الحر في معترك الحياة "  مقال: " 

 لى التعاون على البرإ عصر لن نكون في غيره أحوج منا إننا في عصر التضامن والتآزر والتعاضد، في   
لا شك المصلحة و  في المصلحة العامة التي في طيها والتقوى وبذل كل ما يمكن من التضحية والتفاني

 الفردية.
لى الافئدة والمشاعر استولى عالمعنوي و و تيار المادي على النبراس الروحي نا في زمان قد طغى فيه الإ

خذ الفلس أوالتكالب على مع وحب الاكثار، وقد كثر الهلع يدي حب المال وحب الجوالالسن والأ
ولا اسم في التاريخ، وأصبحوا ينظر اليهم  صل لهم في المجد،أاثرى أناس لا  من غير حله، حتىمن حمله و 

تنسب جهلا  أو قل أصبحتبجانب ذلك أصبحت الطبقة المثقفة في المؤخرة، ، ساء أو كساداتكرؤ 
الجاهل في عرف الجهلاء طبعا( أو كأنها في عين هذا لخور وعدم التبصر بطرق الحياة، )لى الضعف واإ

 لى كسب الفلوس التي أخذ منها هذا المسكين بحظ وافر وقدر خائر.إالغبي لا تعرف الطريق 
لى الشارع     كيف نجمع المال وكيف إنلقى كما فعلتم     بهذا الشباب ننا   والله لنعرف     لو أردنا أن إ

الاحتكاري كما نتقن فن تهذيب العقول ، واننا نتقن فنه التجاري و نريد نأخذ منه بِلقسط الذي
ن هناك بعض مثقفى اللسان العربي، أودليلنا ، ؟كوتشذيب الالسن وخلق الادمغة المفكرة، اليس كذل

تركوا مهنة التعليم الشريفة وأخذوا ذات الشمال وكرعوا في جمع المال بفن متقن وعن دراية فاثروا الثراء 
كنت لا أراهم فعلوا شيئا يستحق أن يذكر ولا أراهم تحصلوا على طائل بِلنسبة لما قدمناه   كله، وإن

 عمال نافعة وخدمات جلى للإنسانية.إن معلمي اللسان العربي       من ونقدمه      نح
قلوبها تحب النفع العام وتبذل لتشيد صروح ذا وجد يدا سخية على الخير، و إإنى لا أنكر فضل المال   

النفع العام الوطني، ولكن أيحلو لنا ترك شباب الأمة عدة المستقبل الباسم يجوب الأنهج ويذرع الطرقات 
 !لا عمل ولا تعليم؟ لا تستسيغ عقولنا ذلك والله

تكالبون على الحطام أننا ولله الحمد لن نكون في يوم   
ُ

أقل منهم حظا وأنقص  أو لا يدري هؤلاء الم
لى خزائنهم آلافا من الدرهم الفرنسي الذي نعرف قيمته إلى جيوبهم و إن كانوا قد جمعوا إ، منهم عائدة

                                                      

 م1949جويلية  04 /ه    1368رمضان  8، الاثنين 85، ع، 2لا عال من اقتصد، البصائر، س المسعدي،الاخضر بن الغويني  1
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لى خزينة الأمة وخزينة الشعب اليقظ شبابِ ذا إالخارجي، فأننا قد جمعنا وأضفنا في التعامل الداخلي و 
مال مفيدة عقول مصقولة بِلتوحيد السلفي والسنة مهذبة بِلبيان العربي، مع نشاط واخلاق طيبة وأع

ستكيف مستقبل الوطن تكييفا نفخر نحن بناته بنتائجه ونقطف من ثماره وتنسب الينا     رغم انوفهم     
 مبراته.

لى تاريخ هذه الأمة الطيبة الذكر الكريمة المتحد صفحة افتخار بخلقنا لها جيلا إضفنا أوبِلجملة فقد 
سترقاق الانسان، شبابِ ذا السنة سلسلة للتبيان نيرا، عما قريب سيصبح في طليعة محرري الإنسان في ا

 وأفكار خصبة من العرفان.
 ، وهل أعددتم لأمة القرءان مثل ما أعددنا وهل سطرتمثل ما عملنافهل عملتم أيها الأثرياء م

 لأنفسكم في صفحات تاريخ المجد من اسم يذكر أو عمل يشكر؟
الأمة تشملنا بنوع من الاجلال والاكبار على عملنا وما تدخرون ما دامت لا يهمنا والله ما جمعتم 

 جدى عائدة.أننا اذن لأعلى منزلة و إالمشرف، و 
ن كنا في أمة لا يزال سوادها لم يعرف لنا قيمة، ولم يفقه لنا معنى و لم يعنا في اكثر الأحيان على إ إنا و

تشعر ولم تقدم بِلواجب نحو  حمل الأمانة الملقاة على كواهلنا، كما أن هناك بعض جمعيات محلية لم
ين أيدينا فلذات حيث القت ب الأمة النبيلة حقها من التيقظ، التعليم العربي، فأننا لن نبخس هذه

ن كنت قد بخلت عليكم بِلمال الفاني فلقد وضعت إنى و أ لى أحضان تربيتنا قائلة:إكبادها ورمتهم أ
ة أعمالكم و يشكر لكم أياديكم البيضاء ذي سيعرف لكم قيمالشباب ال في بيئتكم الصالحة عوضه

عليكم وابل الشكر وجميل الثواب، وسيسجل لكم في صفحات تاريخه فقرات ذهبية تدل على ويغدق 
شرف مقامكم و نبل غايتكم، لهذا وجب عليّ أن ألقي بكلمتي هذه بين يدي زملائي واخواني معلمي 

سانية لهم مقاما في عالم الحياة وعالم التاريخ وعالم الإن ن،كالتنبيه ليعرفوا أو ليلا ينسوا اللسان العربي،  
لى سجل العروبة إلأننا بعملنا هذا نضيف ن تنال منه عوامل الاقلال، أمن  رفعأالحقة، أرقى مما يتوهمون و 

جيلا سيحمي الذّمار، ويزيح عن وطننا كلكل الاستعمار، وسيحارب اذنابه وجُباته على النقير 
لا كما إ يتمتعون هم منه اديون فيجمعون ما ينتفع به الاستعمار وجباته فحسب ولاوالقطمير، أما الم

ذا فاجأهم هاذم اللذات إت يختلسها على وحل من سيده، حتى جير الحقير ببعض لقيمايتمتع الأ
ضراسهم بأنواع الفزع والألم فرقا مما جمعوا أ بِلنواجد على ساعد الندم، وقرعواومفرق الجماعات عضوا 
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.." واختتم  الاخضر المسعدي بتوصية للمعلم أن  يخلص في عمله بكل !ا فرطوا، ولات حين ندموم
 !1جد من أجل الوصول إلى بناء المجد وتحرير الوطن 

 إسهامات الشيخ عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي: -4
  أ / الجانب التعليمي

  "لمعلم وأزمة الكتب المدرسية " ا قالم
فنحن في  الشرق اليوم، يرفع عقيرته ويصيح: منتقدا الحالة التي عليها التعليم بمدارسه.ذا سمعنا معلم إ

سية بل بِلعكس نفخر بأننا كونا في ظروف قا وطلبنا تحسين الحالة لا نلام..بدء طور جديد أن تذمرنا 
ا ن شعور الأمة بهذلى الخارج في ثوبه الناصع وأشعرنا الأمة بوجوبه.. بيد أإشيئا اسمه التعليم وأبرزناه 

ون معدومة فالمعلم لا يزال يشكو فقر الكتب المدرسية، التي كادت تك ،الواجب لن يخفف من ألم المعلم
فقد كانت تستورد من الشرق العربي وبسبب الحرب العالمية الأخيرة قلّت أو في حكم المعدومة...

لا يفي لتميم مواد البرنامج المقرر فيضطر المواصلات، فصار الذي يصلنا منها    رغم الضرائب المحمل بها 
ذا لم يكن ذا ثقافة واسعة وتفكير إبة والتصحيح، إذن فمعلم العربية المعلم للتنقيب والتلخيص والكتا

 ...عميق، وأسلوب موصل أخاذ وصفاء قريحة مع سرعة انتباه ودقة ملاحظة.
ذا إى نفسه في هذه الظروف الحرجة عل وأن يعتمدثم يضيف الجوبر المسعدي عن المعلم قائلا " ...

المنهج القديم المجدي  سوىتحقق من نفسه المقدرة على الاستنتاج والإنتاج، وعلى من يرشده ويهديه 
ما ضعيفا متعصبا ظانا من نفسه الكفاءة وفي هذه إه وإلا فلا يخلو حالة من امرين: اذا ضعفت بضاعت

ما عالما وليس بمعلم اذ المعلم فنان والتعليم فن فيخبط خبط عشواء إلحالة يضل لنا النشء عن السبيل و ا
وبذلك يقتل لنا مواهب الطفل الكامنة تحت سذاجته التي جاء لإثارتها من مكمنها كي تحلق بأجنحتها 
في سماء التفكير الصافية ، وتنهل من فيض معارفه الواسعة ويتسع ادراكها بما يزودها من معلومات فنية 

 .لى قواعد بيداغوجية صحيحةمبنية ع
أنه ليس الغرض من التربية والتعليم  ثم أوضح الجوبر المسعدي مميزات المعلم والغرض من التربية بقوله"..

 عادات التفكير الحسية مع حريته، ملء رؤوس الأطفال بِلعلوم والمعارف، وإنما غرضنا يرمي إلى تكوين

                                                      

 14ه/  1369محرم 23، الاثنين 95، ع3، سالبصائرالمعلم الحر في معترك الحياة،  ،المسعديالاخضر بن الغويني  1
 .م1949نوفمبر
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رة ما فيهم من النشاط العقلي بحيث يتمكنون من التغلب إلى تنمية مدارك الأطفال وتوسيعها واستثا
 على مصاعب الأمور ويقتدرون على التفكير في مسائل الحياة المتنوعة"

شخصية الطفل فيوجه توجيها  لىإن ينزل من علياء سمائه أفالمعلم الحقيقي هو: الذي يقدر  وبِلتالي:
 .1نا بِلبحث والتشريححول الموضوع وأن سنحت الفرص عد عجلىهذه كلمة  صالحا

  "  المعلم والإنتاج الفكري العام "قال: م
لتوصله إلى نتائج مرضية، فيقول"  تحدث الجوبر في هذا المقال عن الطريق الذي يجب أن يسلكه المعلم

في سبيل ذلك ما لاقوا  ون للتأليف والنشر     وان لاقوااذ نحن في أشد ما نكون إلى رجال منا يتفرغ" .. 
وذاقوا الأمرين     مراعين مستوانا الثقافي فيبتدئون بِلتأليف في مبادئ العلوم الأولية وبذلك لا يغيره 
يكفوننا مؤونة، ويسنون لنا طريقة الاعتماد على النفس، أما أنهم يبقون عالة على الشرق العربي يغذيهم 

 الجزائري من النضج. للفكركاره فهذا ورب الكعبة اجحاف بما بأف
في المبادئ البسيطة؟ بينما نملأ افواهنا  أ حتىنتسوله لى متى ونحن إننكر فضل الشرق علينا ولكن  نعم

والحق أننا لو شحذنا قرائحنا وانتجنا لفرح لا ، بِلدعاوى الفارغة والنقد البارد في كل مكان وزمان
 الشرق بذلك ولعده من قوة تغلبنا على هضم منتوجاته.

لى النقد الذي لا يجدينا نفعا، فلنبدأ أولا وقبل كل شيء بتأليف إنحن أحوج ما يكون إلى العمل منه 
ما يهضمه العامة ويستفيدون منه حتى إذا تكوّن لدينا جيلا وسط قابل لتلقي العلوم الثانوية ألفنا فيها 

 ويدفعهم إلى طلب المعالي، إلى وكنا المأجورين المشكورين، لا أدري لماذا نترك ما يغذي أفكار أبناءنا
أشياء لا يستفيد منها إلا الخاصة، والخاصة ربّما لفظوها ورموا بها وراء ظهورهم، لا احتقارا ولكن لعدم 

 الحاجة إليها الآن.
وعلى سبيل المثال نذكر انهّ ظهر أخيرا    لصديقنا الأستاذ عمر دهينة    تأليف في مبادئ العلوم العربية 

سبا ومستوى العموم فراج ونفدت نسخه المطبوعة، لا لسلاسة أسلوب ومتانة تركيبه ونصاعة وكان متنا
ديباجته وغرابة موضوعه، ودقة أبحاثه، ولكن لمصادفته هوى في أفئدة المتعطشين إلى هذا النوع من 

 أدبِئناعم أحد التأليف المجدي، والتوجيه الصالح، ولو رزقنا أربعة من أمثاله     وهم موجودون خلاف ما يز 
المعدودين لكن الإنتاج معدوم     لأحتاج غيرنا إلينا لا نحن إليه، ولبرهانا للخارج على حيوية الفكر 
الجزائري ونضجه جرأته في ميدان التأليف. فلنُشجع من يتقدم منا لهذا المشروع من قدماء المعلمين، 

                                                      
جانفي 3ه/ 1368ربيع الأول  3، الاثنين 62، ع2المدرسية، البصائر، سعبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي، المعلم وأزمة الكتب  1

 م.1948
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    ولنقدم لهم يد المساعدة، ولنقتصر  فادوا أيضاالذين ضحوا بُجلِّ أعمارهم في هذا السبيل، وأفادوا واست
 .                                                    1على العمل، فهو وحده الكفيل بِلنجاح

   "لى القلق والاضطراب في شعر ابي الطيب المتنبيإالنزوع  : "قالم
الطيب المتنبي، ذكاء قريحة وسرعة انتباه لم يرزق الأدب العربي في عصوره الأولى مثل شاعرنا أبي   

ثاب، علاوة على طموح نفسه وترفعه وكبريائه مرآة وقوة عارضة مع شعور متقد و  وحصافة رأي وصفاء
، عة من الأدب السامي والفن الشعريوقد تكونت من هذه المواهب التي لم يرزقها مجتمعة إلا هو    مجمو 

هماء الموسيقى الجميل والحكمة الصائبة أضي فت إلى المجموعات التي قبلها، ولم يكن شاعرنا يتنازل للدُّ
 واستسلاما لا مبرر له سوى  فيجاذبها الحديث بل حتى الخاصة ويعد تنازله ضعفا إراديا

ليه حين يشمخ بأنفه ويدعى إانظر لأصفر المنقوش الرنان الذي يرن في الجيوب فيجيب صداه القلب ا
يتندر كبان و العصور تسير بها الر  مفتند الشعري، وأن شعره أصبح فتنة ن بلغ الذروة القصوى في المجأ

 به الخاص والعام:  
من " ..وبعد أن أفرد الأستاذ الجوبر المسعدي مجموعة قصائد للمتنبي في عدة أغراض، حيث يقول:

خلال هذه النظرة الخاطفة في شعر أبى الطيب المتنبي المضطرب نكاد نلمس الأسباب الرئيسية التي 
دعته لأن يقف في  مفترق الطرق حائرا مذهولا بِحثا عن مطامحه، أو مطامعه على أصح تعبير وأدقه، 

عبد أسود كافور  من أنه نزل من علياء سمائه إلىبكل الوسائل حتى ولو ذل وديست كرامته ولا أكثر 
غر بسيط فيرفعه إلى قمة المجد والسؤدد غير مبال في سبيل مراميه الغير موفقة ما يلحقه من لوم وندامة 

بعد أن تلاشت مطامعه وعبثت بها أفكار الجهلة الاغرار وأدعياء الأدب، ولو أن شاعرنا نفعت فيه 
يطة لنفسه وسر غور الحقيقة فوقف عند تجاريب الحياة    وقديما قيل:  نعم المؤدب الدهر، وأخذ الح

ن مصارع العقول تحت بروق المطامع(، ما كان أمتمردا ولم تغره بروق المطامع ) حدها لا متملقا ولا 
 يضطرب هذا الاضطراب كله ولا كان يحيا حياة جواب أفاق ولا يدعي دعي كندة.

وبِلتالي  ن يلقي حتفه:أاعرا هماما تطيح به الطوائح إلى ولو ثبت القدر مبداه لكان فارسا مقداما لا ش
فنفس شاعرنا الشرود التي لم تألف الاستسلام وترضى بما دون الولاية بديلا من المال الكثير والشهرة 

                                                      
 28ه/ 1368دي الأولى جما30، الاثنين 69ع2عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي، المعلم والإنتاج الفكري العام، البصائر، س 1

 .م1949فيفري 
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ا الاضطراب ذتركته يضطرب هالنادرة لأنه كان يحب الحياة قصيرة عريضة لا طويلة ضيقة    هي التي 
 .                                          1ي التي تركته أيضا يحيا شفيا ويموت وأنفه راغمويقلق هذا القلق وه

 " العربية الواضحة  : "قالم
أهداني صديقي عمر دهينة أستاذ اللغة العربية بِلمدرسة ثانوية بِلبليدة تأليفه "العربية الواضحة" الذي 

 العنوان بِلسنة الماضية بيد أن مؤلفه      مده في أنفاسه   ظهر أخيرا وكان هذا التأليف طبع بهذا 
رأى من الأليق والأنفع زيادة بعض المواد اللازمة، فزاد فيه حروف الهجاء وقاموسا عربيا فرنسيا مع 
تشكيله للتمارين المفيدة وتعاليق في أصل الكلمة، وكانت مجموع الصفحات التي زيِدت على الأصل 

نيق وبخطٍ فني بديع، يكفي أنه بريشة الفنان التونسي أتاب مطبوع في ورق صقيل ثلث، والكتنيف ال
الأستاذ الخماسي علاوة على مراجعة الأصل وتنقيحه ولم نكن مغالين إذا قلنا بل حكمنا بأنه أول 

لى عقول الناشئة، ويحبب العربية إلفهم تأليف كان نتيجة تجارب عملية موفقة أنحلت الجسم، فهو يقرب ا
الفصحى التي مسختها بعض الأقلام الملطخة بِلآثام حتى نفرت منها الافهام في حين أنه نعمة المعين 
للمعلم على أداء مهمته التثقيفية، على أننا لسنا قاصدين بهذه الكلمة الوجيزة بيان شخصية المؤلف 

 فهو أعرف من أنْ يعرف، ولا التعرض لما حواه التأليف بِلنقد والتحليل.
 لى مطالعة الكتاب الذي يقول عنه مؤلفه:إنظر المعلمين وبِلحرى المتعلمين رائدنا هو لفت  وإنما

فإن المقصد من هذا الكتاب ان يكون نافعا للتلاميذ مرغبا لهم في دراسة العربية مخففا من تعب المعلم، 
التأليف السيد فإنه هو حظي بشيء من هذه الغاية فذلك أقصى ما يرام، وبوجد هذا التأليف بمكتبة 

  .2بِلجزائر كما يوجد بكل المكتبات الشهيرة بِلقطر 34بوعزيز نهج شارتر رقم 
 "!لى روح الشيخ فرحات الدراجيإ: " قالم

يعز علي    والله    أن يستأثر الموت الأخرس بتلك المواهب فيطوبها تحت أطباق الثرى وينخنق ذلكم 
لا أشباحا مفزعة إنا مخيفا كسكون الموتى ولا تبصر سحيق فلا تسمع الا سكو  النشيد الهزاري وراء افق

تتراقص في صمت أمام السابح في استعراض حياة شائكة ملئت بِلعبر وأحيطت بسياج حصيف من 
نا لم أشارك في تشييع جنازته التي حضرتها أن يكون على قرب الدار و ألحيرة والارتباك، ويعز علي أيضا ا

 لأدبِء والعلماء يتقدم الكل رئيس جمعية العلماء ونائبه،نخبة من ا
                                                      

، الاثنين 96، ع 3عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي، النزوع الى القلق والاضطراب في شعر ابي الطيب المتنبي، البصائر، س 1
 م 1949نوفمبر 28ه/  1369صفر 7
جانفي  29ه/  1370 ربيع الثاني 21، الاثنين 139ع  ،4عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي، العربية الواضحة، البصائر، س 2

 .م1951
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واقف قبرك وأؤنبك فلا يفوتني اليوم أن أناجي روحك  !ن اشيع جثمانك يا فرحاتأفاذا ما فاتني أمس 
التي انفصلت عن عالم المادة واتصلت بعالم الاشراق والنور تسبح بحمد ربها آمنة مطمئنة ضمن أرواح 

 اخوانك السابقين!
النابه الذي  1لى روح فرحات الأديبإلى روح فرحات الخطيب المصقع و إفإلى روح فرحات المعلم الفنان و 

احكام بناء  لى روح فرحات الذي شارك فيإالتوجيه الإصلاحي نبراسا مضيئا و لا زالت أثر مقالاته في 
 ي بعض الوفاء. لى روح فرحات المرحة المنكتة.... أهدي هذي العبرات وهإصرح جمعية العلماء و 

 ن أنا أبنته بكلمات فيأتي يوم.... نكشف فيه عن أخذ العبرة من سيرته.أوليسمح لي وهو العزيز على 
فسلام عليك يا فرحات يوم ولدت تحت سماء صحراء النخيل الصافية التي صقلت ذهنك وخلقت 

الصنوبر والزيتون ويوم طواك اللحد وضمنك القبر تحت أشجار  منك تلك الشخصية القلقة ...
وصبرا لألك  تصافحك يد نسيم جبل البليدة الأشم ويوم تبعث مع اخوانك الصالحين المصلحين.

           .2وزملائك من الأدبِء والعلماء
 "   الحنين في شعر إيليا أبي ماضي: " مقال

مرامي ...  ليس بِلهين البسيط مغادرة الكائن المدرك الوطن والضرب في مناكب الأرض للبحث عن
 و بِلحري لا فتراص الظروف التي أفرصته.أتها عضات الأيام التي لا ترحم...دعا اليه الواجب، واخلق

وقد تكون غامضة الجوانب كغموض الطلسم مبهمة النتيجة وها صورها الخيال الخصب تصويرا رائعا ثم 
 هنا يتميز  ثبوتها.. لبسوا للظروفحجب عما خلفها. وهنا يبرز العباقرة وقد  سدل دونها ستارا كثيفا

و أمن وميضها  المغامرون من غيرهم في تمزيق الستار والوفض وراء تلك الصور   الراقصة خلقه للتحقق
دراك النجاح    وكذلك كانت نفوس وادبِء إسعى وليس أن ألى مغزاها     على إالفشل دون الوصول 

فكار ربِب الأأنعيمة ومن لف لفهم من  ان، وميخائيلالمهجر أمثال: إيليا ابي ماضي، جبران خليل جبر 
خذ أنشأهم على اوثق هزي الايمان به و لى موادعة الوطن العزيز الذي إلباب فقد حداهم الطموح والأ

واه الأدبي حتى ب الابر ويعملوا لرفع مستنفسهم موضع الأأن يضعوه في أعهود والمواثيق على عليهم ال
                                                      

م 1931تخرج من جامع الزيتونة المعمور سنة  قرب مدينة بسكرة، م، ولد بقرية ليشانة5119 -1906 بن الدراجي،فرحات  1
بشهادة التطويع، كان من الرعيل الأول للجمعية داعيا للعلم والإصلاح بِلخطابة والقلم ليعين في مدرسة سيق ثم مدرسة الشبية 

انظر أحمد بوزيد قصيبة،  م له العديد من المقالات الصحفية، 1946بِلجزائر ثم ليون ومرسيليا، ثم البليدة، عين كاتبا عاما للجمعية 
 م1951جويلية 2ه /  1370رمضان 28،الاثنين 162، ع 4الذكرى الأربعين لوفاته، الشيخ فرحات بن الدراجي، البصائر، س

ه / 1370شعبان  25، الاثنين 158، ع 4لى روح الشيخ فرحات الدراجي، البصائر، سإ ،عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي 2
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ليه وولوا وجوههم شطر الدنيا إفي نفوسهم بقايا من الحنين و  فارقوه، ومقامايتخذ السماكين...نزلا 
فاق المعمورة مبرهنين فعليا على لى آإقلامهم الحرة أناك منارتها فيرسلوا شعاع نفثات الجديدة ليعتلوا ه

فيها  ن يعمرّوا دنيا جديدة بعيدة عنهم يتسلونأن تحتكرهم اوطانهم وتصدهم عن أن قوى إرادة مأنهم أ
ويؤسسون المؤسسات الأدبية التي طبعت الادب المهجري بطابع خاص له أسلوبه السهل الجذاب وعليه 

 دب والشعر...زوا بذلك شهرة عالية في عالمي الأديباجته المشرفة الناصعة... وقد حا
وقبله عاش الشاعر الجزائري ابن خميس بين أبناء جلدته نكرة مهضوم  ..ثم يقول الجوبر المسعدي: "

الجانب الأدبي من طرفهم لكنه حفظ لا في سويداء قلوب المشارقة فحسب بل في لوحات خاصة 
 ... عان ذلك الحيف المشين    من طرف أبناء وطنه طبأودعت ضمن المخلفات الأدبية بيد أ

في نفس الشاعرة الهازئة المؤثرات الطبيعية والمادية فتصرف مجرى وهكذا لم تؤثر ثم يضيف الجوبر"...
قوارب  لإسعادهفيركبون  ء الرجال الامثال في حب الوطن..وهكذا يضرب عظما. .! هوى لبنانيته

ذا لم يحالفهم البخت ولم تسعفهم الظروف إالأسفار ومذلة الغربة حتى الاخطار ويتحملون مشاق 
 1اء المادي .... وقعوا على قيثارة الحياة لحن النخوة والنزاعالقاسية عن أداء عهد الوف

 "  من وحي العطلةمقال: " 
لقد كثر القيل والقال وكثرة السؤال في هذه الأيام الأخيرة ممن لا يحسنون العمل في هذا الميدان أو من 

وتحدث كل المرضى بحب المخالفة    خالف تعرف    عن العطلة السنوية لتلاميذ التابعة لجمعية العلماء. 
اذة تسترعي الانتباه بِدئ بدء وتدعو و تحت تأثير العوائد السيئة. وإنها لنغمة شأبما أملته عليه عاطفته 

للتفكير سريعا لكنها سرعان ما تنجلي عن نتيجة حية هي ضعف مستوى إدراك هؤلاء في مسألة لا 
 تمت لا بداء رأيهم حولها أو الفصل فيها بصلة.      

وأنا لست أومن البتة بأن العطلة تكبد خسائر    مادية وأدبية    بل بِلعكس العطلة معناها في عرف 
القانون التعليم النظامي اخراج التلاميذ من دائرة ضيقة تحت رحمة ديكتاتور قاس في أحكامه الى فناء 

حجرة الدراسة وما  مالعليلة ويجددون نشاطهم بنسيانهمن الحرية واسع يستنشقون فيه ربِ النسمات 
تحمل من تكاليف شاقة تنهك القوى وتثبط العزائم    ولو كانت من فولاذ    ثم يعودون بعد اشتياق 

جسامهم المزهوة التي هي أيشوبها اكراه، يعودون ببسطة في  لاستئناف سيرهم المنظم بنشاط ورغبة لا
بح يشكوها حتى الكبار منا يتأففون من العامل الفعال في تغلبهم على صدمات الحياة القاسية التي اص
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قوارص لذعتها فاذا ما نحن ارهقناهم بِلأعمال الشاقة ثم لم نعطهم وقتا متسعا للتجديد    حيوية    
ا نشاطهم كنا قد سلطنا عليهم بأنفسنا عامل الملل والهدم وطبعنا في نفوسهم كراهية المدرسة والمعلم مع

 لى الاحسان.إولذلك نسئ اليهم من حيث قصدنا 
لى التلاميذ هو تحبيب المعلم إالاحسان قدّم الجوبر المسعدي في هذا المقال ملاحظات تربوية قيمة،".. 

ا لى نفسه والمدرسة أولا، ثم اعطاؤه الدواء على قدر ما تتحمل ذاته فاذا نحن زدنا على القدر المعلوم كنإ
ويفيده خير من كثير يملأ به دماغه ويردده بلا فهم  وقليل من العلم يهضمه، قد قتلنا فيه الموهبة والشعور

لى تلميذ ثنى ركبتيه بين السوارى يحذق القرآن الكريم والفنون بلا هوادة وقد بِء في النهاية بِلخيبة إأيت أر 
 .المرة أو بدون نسبة يطمئن اليها الخاطر.

لقصيرة وانه موزع الى ساعات كل انسان تحدثه عن اليوم الذي هو جزء من حياته اثم يضيف قائلا "..  
ودقائق وثوان... فالواجب ان نقتدي به في أعمالنا لتكون مضبوطة منظمة يجابهك القول بِن آبِءنا 

لا إلى الرقى؟ ما الفوضى إر الله    متى كانت الفوضى سلما وأجدادنا سادوا العالم بهذه الطريقة    استغف
شا لى اشخاص معنيين حاإل جميع وبعد    ما قصدت شتيت لشمبلبلة أفكار وضياع وقت لا يعود وت

يبيا ولا نما أنبه الى فساد الطريقة التي يسلكها البعض في التحفيظ المتهافت بلا تدبر لثبوت عقمها تجر إو 
ن يكونوا أنى انصح لهم أ ما، كذ المسألة لو يتنازع فيها اثنانو يشايعونني مجاملة اأأظنهم يخالفونني الرأي 

ن يسلكوا في سبيل ربح الوقت أخصر أالتنبيه  وعليهم وهم المسئولون وحدهم بعد هذا، قوالينفعالين لا 
الطرق واجداها    الوقت من ذهب    أما اعترافهم بِلقصور فلا يجدي نفعا بل المجدي هو السعي المتواصل 

ينا في ترقية في اصلاح معوج سلوكهم ما استطاعوا وتكميل نقصهم وبذلك لا غير نكون واياهم قد سع
 عقول الناشئة وتهيئتهم للمستقبل الذي ينتظرهم، وأدينا رسالة المدرسة والكتب.

مع غيره  وأيبنى هيكلا فنيا سواء بِنفراده  نأن العارف، هل في استطاعة أي كان وأخيرا اهمس في أذ
 .                                                                     1في عون أخيهن الله مع العبد أيرمم له هيكله الشخصي المتداعى؟ لى من إوهو بعد في آكد الحاجة 

 "1 المطالعة مقال: "
إذا كان ولا بد للجسم الحساس من الغذاء المادي كي يقوى ويشتد أو يحافظ على الأقل على      

يرافق بفكره وروحه سفينة الاحياء  نأالمعرفة، المعرفة التي تمكن له  معدل توازنه فلا بد له أيضا من خبز
ن يعيشوا في بوتقة العجماوات أبراس المعرفة فربأوا بأنفسهم عن وأعني بِلإحياء من استنارت عقولهم بن
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ن لذ طعمها وصفا جوها أا و . فطرق الكسب على تعدد منهاجهما واختلاف مشاربه! من بنى الانسان
بملء البطون الأفكار التي وهبها الله للكائن الناطق لينظر لا متع حيوانية غايتها تبليد الأفكار إماهي 

ائق الأشياء وأسرار الوجود بواسطتها في ملكوت السموات والأرض وينعم بِلبحث والتنقيب على حق
ننا أردنا    وما نحم بقادرين    توجيه نفوس تذوقت لذة المعرفة واستنشقت ريا نسمات الورود أبحيث 

ل سطور الكتاب نفوس تعشق الكتاب وتهوى الظرف وتطرب للنوادر وتبسم الندية الفواحة من خلا
ن اجتمعت لا إفكرة نفوس  للنصاعة والرقة وتذوب من كلمة بكر وقعت في موقعها وترقص لأخذ

لا عن فلان وما كتب وفلان ما أصدر ورأى فلان في القضية الفلانية ونظرية مخالفيه اليها وان إتتحدث 
 واحدة بصاحبها الذي قال فيه الشاعر:  افترقت استقلت كل

 ن عبته او لم تعب               ليس بِلواجد للصاحب عابِ أصاحب 
ن تقع دائما أطالع هو المكتشف والنفس يلذ لها كتشاف والمهي الا  ".. :فيقول عرف الجوبر المطالعةيُ 

نا الى والفكاهة وما أحوجعلى الجديد لو كان غير مفيد ولكنه لا يخلو على كل حال من التسلية 
بحاث ذ فيه استجمام للفكر الكال وانشراح للصدر المتبرم بِستعصاء أإ دبالمطالعة هذا اللون من الأ

لى الهزل ليعاوده الشوق إعلمية جافة كمنهوك الجد يمال به و قواعد أو قضايا اجتماعية أنفسانية 
 والنشاط.

من وسائل )مادة( تسير له اقتناء ما يطالع ليتنقل بواسطتها  لى خبز المعرفةإنه لا بد لهذا الجائع أبيد 
بين رياض وارفة الظلال لذيذة الثمار فيها من القديم قوته ونصاعته وسهولته ومن الجديد جماله وتناسقه 
وسيقف المطالع عند كل طريقة ونكتة ويمر في حياء العذارى بكل سافرة تافهة وسيضحك أحيانا ويبكي 

  ،ت بها يقع تحت نظره من الممتع الرائع ويفيق أخرى على الهزيل الجائعحينا يسكر مرا
 فالمادة أو الأقل المكتبة العمومية في البلد هي اللبنة الأولى في تشجيع أبنائها واندفاعهم مختارين    للمطالعة     

ف وعده فليست ن وجد اليوم من يعيرها إياه لا خلاألكتب ومطالعتها ثم ردها أصحابها أما استعارة ا
بمفيدة الفائدة المرجوة لأن مطالعتها في نظري لا تدعو للاطمئنان النفسي في فهم الكتاب فقد نطالع 
الكتاب وكأننا لم نطلع عليه فاذا ما أعدنا قراءته فتح الله علينا ما كان مغلقا مستعجما فيه هذا لا يتيسر 

 ...!تاب ملكا خاصا أو عاما على الأقلنه يكون الكأستعير وراءه الحاح معير فالأولى لكل م
منه الطالع وقد اكتسب فكرة  ن يكون منتقى مختارا ليخرجأدم بين يدي المطالع يجب والكتاب الذي يق

و فيه تهون من النصب الذي لاقاه أثناء المطالعة ومعنى ذلك ان ليس كل مؤلف يطالع )وتقبل كل أمنه 
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الأفكار والنظريات فكثير ما تكون مدعاة لفسخ الرأي وأداة بضاعة تعرض فيه لو كانت مزجاة(    من 
 1"للسأم والملل فاختيار ما نطالع أمر جدير بِلاهتمام

 " 2 المطالعة مقال: " 
المجال لتسرب  ومن جهة أخرى فجهلنا لكيفية المطالعة فسح ..وفي مقاله الثاني حول المطالعة فيقول" 

وقد يبدو لأول وهلة ان كيف نطالع: السرد ثم اللفظ أو مجرد الحفظ ثم الترك ولكن ، لى أفكارناإالفشل 
ن كنا لم إوقع عليه اختيارنا أو اختير لنا بتتبعنا لنظريات الثقات المجربين علمنا أننا نأخذ الكتاب الذي 

قلم فنخلص ما علق نبلغ مرتبة الاختيار ثم نهيء لمطالعته الزمان المفعم ثم ماذا؟ ثم لنا أن نتناول ال
ن لم تكن لنا ثقة بأنفسنا في إأن نعرضه بعد على خبير  بأذهاننا من موضوع الكتاب بِختصار ولا بأس

 هذا الباب ليبدي لنا رأيه ويوقفنا على الهفوات سواء اللفظية منها أو المعنوية وهذه الطريقة ندعوها:
 !تكون أجدى وهي المطالعة: الجمعية طريقة أخرى ربما ةعة الاستقلالية    !  وثم    المطال

ذا ما عرضت مشكلة احالوها مجتمعين على ميزان إقرأ واحد بصوت وينصت الباقي له فوذلك أن ي
عقلياتهم المتباينة في قوة الادراك وضعفه وبعد الفهم وقربه ولا يبعد أن يكون فهمهم القضية المتشكلة 

   !رإدراك المقصود أسرع وأخصلى إليه المؤلف ووسائطهم إب مما رمي أصو 
 ولنا أيضا بعد عرض جرس موسيقى للقصيد المختار على أذواقنا وبعد فهمنا لمفرداته وتراكيبها أن ننثر

 ...!لفاظ كي لا تبعد بنا قصيا عن هدف الشاعرأبياته ولنقلل ما استطعنا من الأ
وهذه المحاولة ولو كانت صعبة جدا    على المبتدئين    الا أن نتيجتها مرضية لما فيها من جهد الفكر  

  والتدرب على الاستقلال في التفكير!
وكثيرا ما شكونا يوم كنا طلاب علم بين سواري جامع الزيتونة المعمور أبقاه الله مركنا ركنيا وكوكبا منيرا 

لانشاء والمطالعة الحرة وأنحنا بِللائمة على المشايخ الذين لا يحضوننا ولا قصور البرنامج عن مادتي ا
 يوجهوننا إلا لما يحجر الفكر ويخمد اشعاع العقل ويقيد انطلاق النفس.

لخ مستمعين وجزئا فكنا نقضي سحابة نهارنا متنقلين بين حلقات دروس الدين والتاريخ والرياضيات ا
 تون مراجعين للدروسلنا حافظين للممن الليل بمناز 

أما ما يسترعى انتباه العقل    المطالعة    فقد كان خارجا عن منهاج التعليم النظامي لا يحظى بذلك الا 
ندرة من المتعلمين تعرضوا لسهام السخط المتوالية من بعض المشايخ المتزمتين أو بعبارة أولى المحافظين 

 عوا عن غيهم ونزوغهم!  ن هم لم ير أوالتهديد بِلسقوط في الامتحانات 
                                                      

  م.1953ماي  29ه   / 1372رمضان  16 ، الجمعة231، ع 6س  البصائر، المطالعة،، الجوبر المسعديعبد الباقي الحاج  1
 



 الاصلاحيةنطقة مسعد في الصحافة رجال الحركة الإصلاحية لمسهامات إ          الفصل الثالث

146 

والاغرب ان هؤلاء الطلاب رموا بِلمروق والزندقة حتى من طرف زملائهم لكنهم فازوا في الثقافة بِلنهاية 
 !الواسعة وقعد زملاؤهم العاذلون مع القواعد

     1!وعلى كل فأفق الزيتونة مطلعي وعلى كواكبه تعلمت السري
  "رمضان مناجاة مهداة الى صديق حميم : " قالم

لطالما تمرغت في ضحضاح الآثام وغرفت من ماء آسن لذّذه لك الشيطان وانتشيت بنشوة  !ايه يا نفس
الغفلة عن الروحيات فجربت جربِ متواصلا خلف سراب الماديات التي افقدت الكثير من بنى الانسان 

الا ولا ذمة ولا يخاف لومة لائم كأنك لا تؤمنين بِلموت  معنى الاحسان وا زورت ازورار من لا يرعى لله
... واليوم تستقبلين شهرا مباركا من أشهر الله المباركة !ولا ترهبين الفوت فويل لك من آثمة امارة بِلسوء

يلزمك فيه الإمساك لا عن الشهوتين فحسب، بل عن كل ما يرضي الله والضمير ويغضب الشيطان 
... !الأواب النادم على فعل القبيح الألى على عدم العودة الى الحوم حول حمى المنهياتبنية العبد  !اللعين

يث الشريف: فاذا ما امتزج هذا الإحساس النقي بِلنفس تابت والى ربها تابت فصدق في حقها الحد
 .2يمانا واحتسابِ غفر له ما تقدم من ذنبه"إ"من صام رمضان 

لكأني بك حيرى مترددة بين الاقدام على الصوم والاحجام عنه بل بين طاعة الله الذي  !يا نفس !ايه
خلقك وزين رياك: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وبين اتباع الهوى والشهوات، 

 !من اتبع الهوى فقد هوى
 رب العالمين وهذا التوجيه لىإالحسي والمعنوي توجيها ملائكيا  كلن في امساكك عن الأإيا نفس:  !ايه

في اظهار معنى الامتثال والجوع ومعنى السمو بِلنفس والكمال الخلقي والإرادة القوية وفيه معنى 
 ...!وأخيرا ما يعود بِلفائدة على البدن كله !الاستعداد للتغلب على عقبات الحياة الدامية جراحاتها

خالك    أفإن لم تفعلي    ولا  !فأدي الزكاة تطهري ن لكل شيء زكاة وزكاة البدن الصومأ !ايه يا نفس
فوربك لقد سعيت بظلفك لحتفك: أما الله فلا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص: واعلمي أن 

 ما تفعلينه سرا فان علام الغيوب مطلع عليه...
فكه حتى تصبحي حديث النوادي وفاكهة المت !وسيكشفه ويفشيه بين خلقه على حين غفلة منك

 ..!ونادرة المنتدر
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لتبقى حائزة  !لى معدن الطين الذي خلق من حاملكإبِلنور الذي من فصلت ولا تتنزلي التحقي 
 !مكانتك الزلفى بين أخواتك الطاهرات

ما أحيلى تلك اللحظة التي أخذت فيها الشمس تودع النهار متوارية وراء الشفق الأحمر  !ايه يا نفس
لى عين احتجابها وقد كسى الكون كله ثوب الخشوع والسكون إقايا شعاع يرمز فها في الميدان بتاركة خل

لى رؤية المؤذن وقد أشرف من نافذة المئذنة وترنم إين    بِنخفاض همسات الآثمين    واشرأبت أعناق الصائم
 بجلال الله وتكبيره.

دى كل عمله اليومي وقام بواجبه لى بيوتهم وقد أإساعة تلك التي يهرع فيها الناس  وما أروعها !الله أكبر
ليلتقوا حول موائد    مختلفة الأنواع والألوان    أعدت إليهم من حلال وبأيد نقية  ...!موفقا مشكورا

لا قليلا للاستحمام ومناغات الطفولة البريئة إلي؟ ثم لا يلبثون    بعد الفطور وضيئة كوضاءة وجه المص
يشقون طريقهم الى بيوت الله يهللون ويكبرون وهم خاشعون  حتى تراهم خفوا مسرعين زرافات ووحدنا

 !لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أولئك هم الصالحون
 وما أسمي في النفوس ذلكم المعنى الذي يردده الصائمون صباح مساء:

أكثري الزكي و  رفرفي لأجنحتك النورانية وسط الغيظ والرياض وانشقي عبيرها !يا نفس ايه، أنى صائم
 من تغاريدك المسبحة بحمد الله وافعلي ما بفعله عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا...

 1 !ن تتجاذبك ألسنة الناس، بأنك قرينة الوسواس الخناسأ اعيذك بِلله !يا نفس
  

                   

                                                      
ه/ 1371رمضان  9الاثنين  192، ع 5س البصائر، رمضان مناجاة مهداة الى صديق حميم،، الحاج الجوبر المسعديبد الباقي ع 1

 م.1952جوان 2
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة        
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 وفي ختام هذه الدراسة يمكننا أن نخلص إلى الاستنتاجات التالية:   

 ،عصره الشيخ عبد القادر بن براهيم في تاريخ جمعية العلماء المسلمين أبرزهم نابغة أنجبت مسعد رجالا  
وهو علم من أعلام الإصلاح في الجزائر  .سيف من سيوف الجمعية في اللغة والفكر والأدب والفقه

على  عبد الرحمن الراّيس الذي تتلمذ تأسيس الجمعية، بِلإضافة إلى محمد بنفي  ينر ضابِعتباره أحد الح
وخ الزيتونة، فقد كانت لهما ييد رائد الإصلاح في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن بِديس بِلإضافة إلى ش

 بِلإضافة إلى الاخضر بن الغويني وعبد الباقي الجوبر وغيرهم.  مكانة مميزة عند علماء الجمعية.
لى كون المنطقة إعل ذلك يعود م واللغة العربية ولالتزام رجال الإصلاح المنطقة بِلدفاع عن الإسلا -

أكثر من غيرها استلهاما للعربية الفصحى وأقربها إلى اليوم، كما تعد قلعة مركز الإسلام والعروبة، يظهر 
 شعارهم ومقالاتهم عبر صحف الإصلاح.أنشاطهم التعليمي أو خطابِتهم أو ذلك من خلال 

في الحفاظ على الشخصية الوطنية والهوية العربية الإسلامية  نشاط الزوايا في منطقة مسعد ساهمن إ-
عن طريق الحركة التعليمية في الكتاتيب والزوايا، وقد لعبت دورا في التصدي للمشاريع الفرنسية الهادفة 

هم مشروع الجزائري عموما ومنهم سكان مسعد إلى توجه تربوي واجتماعي غربي، وأإلى تحويل الشعب 
 حدى قلاع وحصون الإسلام والعروبة.   الجزائر وكانت منطقة مسعد إية فينشر المسيح

ا في  - عرفت عودة الطلبة المسعديين الذين درسوا على يد ن، ربعينات من القرن العشريالأعقد أمه
مشايخ كبار في الزيتونة أين نالوا أعلى الشهادات وقد تأثروا بِلحركة الإصلاحية التي شهدها العالم 

صلاحي عبر مدارس الجمعية التي عملوا بها في الفعالة في النشاط التعليمي والإ ومساهمتهم الإسلامي،
 القطر الجزائري. 

لمنطقة بِلإضافة إلى زيارات رجال الإصلاح للمنطقة أمثال النعيم النعيمي الذي كانت له زيارات عديدة 
وأحمد بوزيد  طفيشوالشيخ أ العبيديالطاهر بِلإضافة إلى الشيخ قبل وبعد تأسيس الجمعية،  مسعد

 كما أثر على الحياة الثقافية بِلمنطقة.  كان له دور في نشر الفكر الإصلاحي لجمعية العلماء.  ،بوقصيبة
مساهمة شيوخ منطقة مسعد في انتعاش الحركة الإصلاحية بمسعد والجلفة ككل، ومساهمتهم في نشر  -

ليم في النادي فات وتعليم الدين الصحيح من خلال التعاالإصلاح الباديسي و محاربتهم للبدع والخر 
ثم مدراس الجمعية كمدرسة الإخلاص بِلجلفة، كما ساهم أبناء منطقة مسعد م، 1937الإسلامي سنة 

كالشيخ محمد بن عبد الرحمن الرهايس والاخضر بن الغويني وعبد الباقي الجوبر في بسط الحركة الإصلاحية 
مدرسة الإخلاص ور التعليمي في عدة مدارس جمعية العلماء المسلمين مثل عبر الوطن من خلال الد
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)تلمسان(، بِريقو) وهران(، البليدة،  مدرسة عين تموشنت، مدرسة المغير، تيارت، طولقة، سبدوبِلجلفة، 
 بوفاريك. 

دين، محاربة البدع والخرافات المخالفة للعقيدة وال فيشاطات رجال الإصلاح في المنطقة ساهمت ن -
والمتمثلة في مظاهر الشرك وانتشار العادات الخرافية وذلك عبر التعليم سواء كان في المسجد أو النادي 

 والمدارس أو حتى بيوتهم كما فعل الشيخ عبد القادر بن براهيم.
ف وق ، وقدصلاحيفي الحقل التربوي والتعليمي والإ يعُد الشيخ عبد القادر بن براهيم شخصية بِرزة -

الطرقيين له، كما كوّن تلاميذه  بعض و مضايقاتأضد كل العراقيل سواء من طرف الاحتلال الفرنسي 
وعملوا في العديد من  الذين واصلوا المشوار الإصلاحي الذي بدأته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

 مدارسها. 
 مختلف المواضيع خاصةمساهمة رجال الإصلاح بمقالات رصعت بها صحف الإصلاح، عالجوا  -

 .الدين واللغة العربيةالجانب الإصلاحي والتعليمي والسياسي ومواضيع تخدم 
هم وكتبوه احتفظت ذاكرة جريدة البصائر للنشاط الإصلاحي لرجال منطقة مسعد الذين صنعوا تاريخ -

دة على جهودهم ثار تحكي يومياتهم، كما سجلت الإدارة الفرنسية تقريرات شاهآمن خلال ما تركوه من 
فرد الجزائري من دين ولغة للطالما أراد طمس الهوية الوطنية الذي  ،ووقفهم ضد الاحتلال الفرنسي

الحركة  تاستعملت فرنسا كل الوسائل من تجهيل وتفقير وتنصير وفرنسة وغيرها، لذلك وقف -وتاريخ 
 الإصلاحية بِلمرصاد لفرنسا وقهرها. 



 

 
 

 
              

 الملاحــق
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 1 3مراسلة رقم                  1الملحق رقم 

 
                                                      

، لمراقبة الأشخاص المشتبه بهم في منطقة مسعد والتضيق عليهم ووضعهم في الدفتر 1927 /2/ 11مؤرخة في 3مراسلة رقم  1
B. 
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 1النشاطات الرافضة للوجود الفرنسيحول تقرير فرنسي       :2ملحق رقم

 

                                                      
العدائية الرافضة للوجود الفرنسي ورفض تسديد بِلنشاطات ، متعلق 12/1927/ 6 مؤرخ لى قائد ملحقة الجلفةإتقرير  1

 جباياتها.
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 للمشبوهين المسجلين في مختلف الدفاتر  1928ديسمبر  31بموجب قرار القائمة الاسمية :3الملحق رقم
 "B  1عبد القادر بن براهيم وصديقه عبد الله بن محمد بن بوزيان – الجنوب" للأقاليم 

 
 

                                                      
1   Bendrissou Salah: Op.cit , P200.  
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 19331أكتوبر 09تقرير فرنسي مؤرخ في              4 ملحق رقم

 
 

                                                      
 .التضيق على مساجد مسعد ومنع عبد القادر المسعدي من أي نشاط في مسجد الوسط ،1933أكتوبر 09فرنسي مؤرخ في  تقرير 1
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  1 (1-1وثيقة للشيخ عبد القادر بن براهيم ) النشاط الإصلاحي حولفرنسي  تقرير :5ملحق رقم

 
 
 

                                                      
 .ومراقبة تحركاته مع رفاقه حول النشاط الإصلاحي والسياسي عبد القادر بن براهيم 1934/  1 /6تقرير مؤرخ في  1
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  1(2-1وثيقة للشيخ عبد القادر بن براهيم ) النشاط الإصلاحي حولفرنسي  تقرير :6ملحق رقم

 
 
 

                                                      
 .ي والسياسي عبد القادر بن براهيم، حول النشاط الإصلاح1934/  1 /6مؤرخ  تقرير 1
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  1 (3-1وثيقة النشاط الإصلاحي للشيخ عبد القادر بن براهيم ) حولفرنسي  تقرير :7ملحق رقم

 
 
 

                                                      
  .م، حول النشاط الإصلاحي والسياسي عبد القادر بن براهي1934/  1 /6 مؤرخ تقرير 1
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  1(4-1وثيقة النشاط الإصلاحي للشيخ عبد القادر بن براهيم ) حولفرنسي  تقرير :8ملحق رقم 

 
 
 

                                                      
 ، حول النشاط الإصلاحي والسياسي عبد القادر بن براهيم 1934/  1 / 6مؤرخ تقرير  1
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  1(1-1،)وثيقة 10/1/1934فرنسي مؤرخ في  تقرير :9ملحق رقم 

  

                                                      
 عن الشيخ عبد القادر المسعدي ونشاطه المتزايد  Leduoxحاكم مسعد ليدو   ، 10/1/1934مؤرخ   تقرير 1



 

161 

  1(2-1،)وثيقة 10/1/1934فرنسي مؤرخ في  تقرير :10ملحق رقم 

 

                                                      
 .ونشاطه المتزايد عن الشيخ عبد القادر المسعدي -Leduox حاكم مسعد ليدو   ، 10/1/1934مؤرخ   تقرير 1
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 19341مارس  24تقرير فرنسي للشؤون الاهلية  :  11ملحق رقم

 

                                                      
 .198صليحة رقيق، المرجع السابق، ص  1



 

163 

من ملحقة الجلفة إلى رئيس مركز مسعد لمراقبة نشاط وتحركات عبد  37مراسلة سرية رقم  : 12ملحق رقم
 .1القادر بن براهيم في مسعد

   

 

                                                      
 المسعدي.عبد القادر تحث على الصرامة والتفطن لنشاطات ، 1935أكتوبر  14مؤرخة في  37مراسلة سرية رقم  1
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 /11 /3إلى 1دعوة عبد القادر المسعدي لحضور الجمعية العامة لجمعية العلماء من  :13الملحق رقم 
19341  

 

                                                      
 .96غول، المرجع السابق، ص  الحفناوي بن عامر  1
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 B   "9" والدفتر الخاص  " Bالحالة الشخصية للمشبوهين المسجلين في الدفتر العادي "  :14الملحق رقم
  19361جوان 

  

                                                      
1   Bendrissou Salah: Op.cit. p 257 
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.19381جوان 4الى للشيخ عبد الحميد بن بِديس المسعدي ايس : مراسلة محمد الره 51الملحق رقم

 
 

                                                      
 المصدر: محمد شكيب الرهايس  1
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1 ونقل خبر سجنهما : افتراء وسخرية جريدة النجاح الطرقية على نشاط المصلحين بمسعد61الملحق رقم
 

 

                                                      
 .ضحايا جمعية العلماء، سجن داعيتين بمسعد بعنوان:مقال ، 1939أفريل  29/  ه      1358ربيع الأول  9السبت ، جريدة النجاح 1
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دعوة عبد القادر المسعدي للمشاركة في المؤتمر العام للمعلمين الجزائريين الاحرار المنعقد  :17الملحق رقم
 19461سبتمبر  3      2بتاريخ 

  

                                                      
 .232غول، المرجع السابق، ص بن عامر  الحفناوي 1
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 2مؤرخة في  337رسالة الشيخ البشير الابراهيمي للشيخ عبد القادر المسعدي تحت رقم :18الملحق رقم
 .19471جويلية  20ه    / 1366رمضان 

 
 

                                                      
 .212ول، المرجع السابق، صغبن عامر  الحفناوي 1
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  1شهادة الاهلية من جامع الزيتونة بتونس للشيخ محمد بن عبد الرحمن الرهايس :19الملحق رقم

 

  
  

                                                      
 .يساشكيب الره المصدر: محمد  1
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 الزيتونة بتونس للشيخ محمد بن عبد الرحمن الرهايسشهادة التحصيل في العلوم بجامع  :20الملحق رقم 
 1المسعدي

   

                                                      

 
 .يساالمصدر: محمد شكيب الره  1
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19461 مراسلة أعيان المنطقة لسلطات الاحتلال الفرنسي  :21الملحق رقم
 

 
  

                                                      
 .204صليحة رقيق، المرجع السابق، ص  1
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 1 بيبلوغرافيا طلبة مسعد بِلبلاد التونسية: 22الملحق رقم
العدد 

 الرتبي
الاسم 
 واللقب

عدد 
 الدفتر

 المستوى  و الشهائد الاقامة البلد السنة الدراسية

 

803 

 

عبد الباقي 
    الحاج  يحي 

 الجوبر
20410 1938 1939  مسعد 

 وكالة
 التمارين

بِب 
 سعدون

رسم بِلسنة الأولى من المرتبة الأخيرة وتحصل 
وسجل  1942على شهادة الاهلية دورة جوان 

(1943  1942بِلسنة الأولى ثانوي)  

 

898 

محمد بن      
عبد الرحمن 

 الرايس
21140 1939   

1940 
نهج الرابطة  مسعد

89عدد  

درس قبل الالتحاق بِلزيتونة ورسم بِلسنة الثانية 
من المرتبة الأخيرة وتحصل على هادة الاهلية 

وسجل بِلسنة الأولى ثانوي  1942دورة جوان 
(1942   1943)  

 

2591 

أحمد بن 
سعيد بن 

 الطاهر
35464 1954   1955 ج ب ج  مسعد 

 زج ع

الالتحاق بِلزيتونة بمعهد عبد الحميد درس قبل 
ابن بِديس بقسنطينة وتحصل على شهادة 

وانتقل الى تونس  1954الاهلية دورة جوان 
وسجل بِلسنة الأولى ثانوي وأحرز على شهادة 

1958التحصيل في العلوم دورة جوان   

834 
محمد بن 

محمد      
 التواتي

20481 1938   
1939 

 مسعد
وكالة الحاج 

بِب 
دونسع  

يحفظ القرآن  درس قبل الالتحاق بِلزيتونة و
الكريم ورسم بِلسنة الأولى من المرتبة الأخيرة و 

في السنة الثالثة انقطع بسبب المرض والفاقة 
(1940    1941)  

 

 

 

 

 
 
 

                                                      
 .3، التونسيون والثورة الجزائرية، جاللولب حبيب حسن 1
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  1طلبة مسعد الزيتونيين المعنيين بِلإعانة المالية بسبب تضررهم من الحرب العالمية الثانية : 23الملحق رقم
 جريدة في أسماء التلامذة الذين  الحكومة التونسية
 يرغبون في إحالتهم على الخيرية الحماية الفرنسية

الكبرى ةالوزار   لتباشر تموينهم 
 

 عدد
 ترتيبي

 عدد
 الدفتر

سم ا
 المشيخة العمل الرتبة السنة الطريقة التلميذ

49 21940 
محمد بن 

عبد الرحمن 
 بن محمد

 مسعد الجزائر ثانوي 1 6

55 20410 
عبد الباقي 
الحاج يحي 

 الجوبر
 مسعد الجزائر ثانوي 1 4

 
  

                                                      
 .165. ص 3، ج1956 – 1900المصدر: خيرالدين شترة، الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة  1
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 1ايس وعبد الباقي الحاج الجوبرتوزيع المعلمين على المدارس، محمد بن عبد الرحمن الره : 24الملحق رقم 

  

                                                      
                      83تحت عنوان المعلمون والمدارس، ص  1947اكتوبر 13ه  / 1366ذي القعدة  28، الاثنين 10، ع 1البصائر، س  1

 



 

176 

1الراّيس ، الاخضر بن الغويني الابقع ومحمد بن عبد الرحمنتوزيع المعلمين على المدارس :25الملحق رقم
 

 
  

                                                      
  .95، ص 1948نوفمبر  22ه  / 1368محرم  20الاثنين  57، ع2البصائر، س 1



 

177 

للاخضر بن الغويني الابقع ومحمد بن عبد الرحمن  من دروس الوعاظ لشهر رمضان، :26الملحق رقم 
1 الراّيس وعبد الباقي الحاج الجوبر

  

 

 

                                                      
 .347، ص 1954ريل أف 30/  1373شعبان 27الجمعة  269، ع 6البصائر، س 1



 

178 

1وبرالاخضر بن الغويني وعبد الباقي الحاج الج دروس الوعظ والإرشاد، :27الملحق رقم 
  

 
  

                                                      
 .553، ص 1955أفريل  15/  1374شعبان  22، الجمعة 216 ، ع7البصائر، س   1
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 1صورة لمسجد الراس بمسعد   : 28الملحق رقم 

 

  

                                                      
 (أحد مساجد التي كان يدرس بها الشيخ عبد القادر المسعدي، ) صورة لمسجد الراس " العتيق " بمسعد 1
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 1: 29 الملحق رقم

 

                                                      
 بمسعد. الخاصة بمسجد الراس 8218ثيقة الارشيفية الفرنسية مارس الو  1
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 المصادر والمراجع:قائمة 
 القرآن الكريم  .1
 .الحديث النبوي الشريف .2

 :المصادر باللغة العربية - 1
 .لراويات الشعبية واللقاءات الشخصية مع أبناء الشيخانا .1
 أشعار الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي الجزائري .2
 .شعار الشيخ محمد بن عبد الرحمن المسعدي الجزائريأ .3
 الجزائريالغويني الابقع المسعدي  بن خضرأشعار الشيخ الا .4

 :لكتبا
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ج1940 -1929الابراهيمي أحمد طالب، آثار الامام محمد البشير الابراهيمي  .1

 .1997لبنان، 
، تح، عبد الحفيظ ملوكي، دار السويدي 1710- 1709أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، الرحلة الناصرية  .2

 .2011، 1للنضر والتوزيع، ابوظبي، الامارات، ط 
م، تح، تق، سعيد الفاضلي، سليمان القرشي، 1663   1661أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي، الرحلة العياشية  .3

 .2006، 1، الامارات، ط أبو ظبيدار السويدي للنضر والتوزيع، 
الناصرية الكبرى، در، تح، المهدي الغالي، دار أبي رقراق للطباعة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري، الرحلة  .4

 م.2013رب، والنشر، المغ
م، تح، أحمد الباهي، المجمع التونسي للعلوم 1690ه   / 1101محمد العياشي بن الحسن اليوسي، رحلة اليوسي  .5

 . 2018والآداب والفنون، بيت الحكمة، تونس، 
عي، الرحلة الناصرية الصغرى، در، تح، محسن أخريف، دار أبي رقراق للطباعة محمد بن عبد السلام الناصري الدر  .6

 .2019، 1والنشر، المغرب، ط 

 المصادر باللغة الفرنسية
1. Émil Masqueray. Souvenirs et visions  D’afrique. 1894.  

2. Gilbert Charles-Picard. Castellum Dimmidi. In: Journal des savants. Paris, 

Janvier-juin 1949. 

3. Louis Rinn, Marabouts et Khouan étude sur l'islam en Algérie (Adolphe Jourdan, 

libraire-éditeur, Alger, 1884). 
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 المراجــــــــع: -2
 باللغة العربية:

ورشيد بورويبة، وزارة ابراهيمي كمال، تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر، ترجمة محمد البشير شنيتي  .1
 .2007الثقافة، 

 .2013ة الفرنسية، وزارة الثقافة، بشير بلاح، مواقف من الحركة الإصلاحية الجزائرية من الثقاف .2
بن علجية لحسن، الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي حياته وآثاره، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  .3

 .2015عين مليلة، الجزائر،
ة لحسن، العلامة نعيم النعيمي بن أحمد النعيمي حياته وآثاره ويليه قطر الندى للعلامة نعيم بن علجي .4

 .2018النعيمي، دار قرطبة للنشر والتوزيع، 
    1931بو الصفصاف عبد الكريم، جمعية العلماء الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية  .5

 .2008والتوزيع، ، عالم المعرفة للنشر 1945
محمد بن الطيب، أولاد سيدي الشيخ الشراقة والغرابة التصوف والجهاد والسياسة، مطبعة البوشيخي  .6

 .2013، 3وجدة، ط أطلال،
  .1981رابح، التعليم القومي والشخصية الوطنية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر تركي  .7
 .2004، 1الثلاثة،ط ورؤساؤها 1956-1931 لجزائريين التاريخيةتركي رابح، جمعية العلماء المسلمين ا .8
 .عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ط، 3ج نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، دبوز محمد علي، .9

الدجاني أحمد صدقي، الحركة السنوسية نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر، دار لبنان للطباعة والنشر،  .10
 . 1967، 1وت، لبنان، ط بير 

حدى مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بِلجلفة دورها إرقيق صليحة، مدرسة الإخلاص  .11
 .م2016، دار الضحى، الجلفة، الجزائر، 1، ط) م1962 -م1938(الإصلاحي والتربوي، 

، 1بيروت، لبنان، ط، دار الغرب الإسلامي، 1ج الحركة الوطنية الجزائرية، ،أبو القاسمسعد الله  .12
1992. 

، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، تاريخ الجزائر الثقافي، ج أبو القاسم سعد الله .13
1998. 

، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط3، تاريخ الجزائر الثقافي، ج أبو القاسم سعد الله .14
1998. 

، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط4سعد الله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  .15
1998. 
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، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط8سعد الله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  .16
1998. 

دار البصائر للنشر والتوزيع،  ،2جم، 1956-1900شترة خيرالدين، الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة  .17
 . 2009الجزائر، ط 

دار البصائر للنشر والتوزيع،  ،3ج م،1956-1900خيرالدين، الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة شترة  .18
 .2009الجزائر ط 

 .1993شكري محمد فؤاد، السنوسية دين ودولة، دار الفكر العربي، الرياض  .19
 شولي بلخضر وآخرون، المقاومات الشعبية ببلاد أولاد نايل مقاومة الحاج موسى بن الحسن المدني .20

 . 2017، 1، دار الجلفة انفو للنشر والتوزيع، الجزائر، ط1831/1849الدرقاوي 
 .2001الصلابي محمد علي، الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، مكتبة التابعين، القاهرة،  .21
 .في إفريقيا، دار المعرفة، لبنان الصلابي محمد علي، تاريخ الحركة السنوسية .22
 .2009، وزارة الثقافة، الجزائر ،1996-1911طاهر طاهري الحاج راتمذك ،طاهري الحاج طاهر .23
 .، وزارة الثقافة1958-1916الحركة الإصلاحية في الجنوب الاغواط نموذجا علالي محمود،  .24
( حياته وآثاره، 1956-1888، الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي )بن عامر غول الحفناوي .25

 .2018، 2والتوزيع، مصر، طمؤسسة يسطرون للطباعة والنشر 
 مكتبة الضامري للنشر والتوزيع.كما عرفته،   إبراهيم أحمد محمد، الشيخ أبو اليقظان فرصوص .26
 .2009 ،بلحاج، صور وخصال وخصائل من مجتمع أولاد نائل، منشورات السهل، الجزائرلمباركي  .27
، وزارة الثقافة، يلمنشورات سيدي نا 3اللولب حبيب حسن، التونسيون والثورة الجزائرية، ج .28

 .2013الجزائر،
 .2013 الجزائر، وزارة الثقافة،بدعم اللولب حبيب حسن، الطلبة الجزائريون بِلبلاد التونسية،  .29
محفوظي عامر بن المبروك، تحفة السائل بباقة من تاريخ سيدي نايل، مطبعة النعمان، برج الكيفان،  .30

 .2002، 1الجزائر، ط
، ترجمة، محمد يحياتن، دار 1940الى 1925ة الإسلامية في الجزائر منمراّد علي، الحركة الإصلاحي .31

 .2007الحكمة، الجزائر، 
 . ، الجزائر2016، دار هومة، 3، ط1962- 1830، مقاربِت في تاريخ الجزائر إبراهيم مياسي .32
 م.2007، الجزائر، 2من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط ،إبراهيم مياسي .33
، دار 04الى مطلع القرن الحادي والعشرون، ط  1861هرماس سعيد، من فضلاء منطقة الجلفة من  .34

 .2017الجلفة إنفو للنشر والتوزيع، الجزائر،
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 من عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم، قيد الطبع.  محمد رضا، تاريخ مسعدهلوب   .35
، ط، دار الامل، 1945 - 1920القبائل مقران، الحركة الدينية والاصلاحية في منطقة يسلي  .36

 .2006الجزائر، 
 المراجع بالفرنسية:

 Bruno Charles-Dominique. Bendrissou Salah’Le nationalisme au M’zab au lendemain 

de la première guerre mondiale. D’après deux études inédites (documents d’archives 

en annexe). Horizon print. Beni-Isguen.Ghardaia.2017.    

Gilbert Ch-Picard. Castellum Dimmidi. In: Journal des savants. Paris 

  لات: والمجالجرائد المقالات في 
 بالعربية:

 :ائرــــــــــــــالبص
ربيع  13، الجمعة 168، ع 4عبد القادر بن براهيم المسعدي، حول الصحف الفاجرة، البصائر، س .1

 .1939جوان 2/  1358الثاني 
ذو الحجة  1، الجمعة 55، ع 2البصائر، س محمد بن عبد الرحمن الرهايس المسعدي، رد تحية البصائر،   .2

   .1937فيفري ، 12 /ه   1355
 28، الجمعة 132، ع 3البصائر، سمحمد بن عبد الرحمن الرهايس المسعدي، النادي الإسلامي بِلجلفة،   .3

 .1938سبتمبر  23/  ه 1357رجب
محرم  18، الجمعة 156، ع 4البصائر، س محمد بن عبد الرحمن الرهايس المسعدي، رسائل التلاميذ،  .4

   .1939مارس 10/   1358
، الجمعة 163ع  ،4س، البصائر، على قرار قضية العقبي ورفيقه عبد الرحمن الرهايس المسعدي، محمد بن  .5

     .1939فريل أ 28/  ه   1358 ربيع الأول 8
 البصائر،، من رأى منكم منكر فليغيره بيده فان لم تستطع فبلسانه محمد بن عبد الرحمن الرهايس المسعدي، .6

 .1939جوان  23/  1358جمادي الأولى  5الجمعة  ،171ع  ،4س
جمادي  3، الجمعة 175، ع 4وفد الطرقية بِلجلفة، البصائر، سمحمد بن عبد الرحمن الرهايس المسعدي،  .7

 م.1939جويلية  21ه / 1358الثانية 
ذي الحجة  12، الاثنين 12 ع ،1البصائر، س تحية البصائر،  محمد بن عبد الرحمن الرهايس المسعدي، .8

 .1947أكتوبر  27/  1366
خير اهتدينا الى العلاج، البصائر، س أ، حول مالهم لا ينطقون و محمد بن عبد الرحمن الرهايس المسعدي   .9

 م.1953فريل أ10ه/ 1372رجب  26، الجمعة 225ع  ،5
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 ،160، ع 4البصائر، س ، الشيخ السعيد الزموشي في سبدو وبني هذيل،المسعدي لاخضر بن الغوينيا .10
 .م1951جوان 18ه  /1370رمضان 14الاثنين 

الأولى  جمادى 14، الجمعة 215، ع 5، بريقو تلتحق بركب العرفان، سالمسعدي الاخضر بن الغويني .11
 . م1953جانفي 30ه /  1372

جمادى  6، الجمعة 218، ع 5سالبصائر، ، بريقو تحتفل بِلشيخ العباس، المسعديالاخضر بن الغويني  .12
 م.1953فيفري 20ه/ 1372الثانية 

شوال  26، الاثنين 165، ع 4الشيخ النعيم في وهران، البصائر، س المسعدي،الاخضر بن الغويني   .13
 .م1951جويلية 30 /1370

رمضان  16، الاثنين 193ع  5مع غوستاف لوبون، البصائر، سالمسعدي، الاخضر بن الغويني   .14
 م.1952جوان 9ه/  1371

رمضان  8، الاثنين 85، ع، 2لا عال من اقتصد، البصائر، س المسعدي،ن الغويني الاخضر ب  .15
 م.1949جويلية  04 /ه    1368

 23 ، الاثنين95، ع3المعلم الحر في معترك الحياة، البصائر، س المسعدي،الاخضر بن الغويني  .16
 .                                                                     م1949نوفمبر 14ه/  1369محرم

ربيع  3، الاثنين 62، ع2عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي، المعلم وأزمة الكتب المدرسية، البصائر، س .17
                                                                        م.1948جانفي 3ه/ 1368الأول 

ي جماد30، الاثنين 69ع2عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي، المعلم والإنتاج الفكري العام، البصائر، س .18
                                                           م.1949فيفري  28ه/ 1368الأولى 

عر ابي الطيب المتنبي، البصائر، لى القلق والاضطراب في شإي الحاج الجوبر المسعدي، النزوع عبد الباق  .19
 .م1949نوفمبر 28ه/  1369صفر 7، الاثنين 96، ع 3س

 ربيع الثاني 21، الاثنين 139ع  ،4عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي، العربية الواضحة، البصائر، س  .20
 م.1951جانفي  29ه/  1370

، الاثنين 158، ع 4الى روح الشيخ فرحات الدراجي، البصائر، س ،عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي .21
 .م1951جوان  4ه / 1370شعبان  25

 ، الاثنين164، ع4عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي، الحنين في شعر إيليا أبي ماضي، البصائر، س  .22
 .م1951جويلية 23ه /  1370شوال 19

ذي القعدة 11الاثنين  167، ع 4لة، البصائر، س عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي، من وحي العط .23
 .م1951اوت  13ه/ 1370
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 192، ع 5لى صديق حميم، البصائر، سإ، رمضان مناجاة مهداة عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي  .24
 م.1952جوان 2ه/ 1371رمضان  9الاثنين 

ه   1372رمضان  16، الجمعة 231، ع 6عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي، المطالعة، البصائر، س   .25
 م.1953ماي  29 /

ه   1372رمضان  30، الجمعة 233، ع 6عبد الباقي الحاج الجوبر المسعدي، المطالعة، البصائر، س   .26
 م.1953جوان  12 /

 جريدة الإصلاح:
 29، 49 ، ع20، الإصلاح، سيستحسن العقد( وفي عنق الحسناءالاخضر بن الغويني المسعدي، ) .1

 .1947ماي  17 / ه1366 جمادى الثانية
 جريدة المنــــــار: 

ه   / 1372شوال  15الجمعة ، 44ع ،3المنار، سخضر المسعدي، أجوبة عن استفتاء، الأستاذ الا .1
 .186-183ص ، 1953 جوان 26

 صوت المسجد
 لى سادتنا علماء المسلمين الجزائريين،إالدين نصيحة، نداء الشيخ عبد القادر بن براهيم المسعدي،  .1

 .م1949أكتوبر  24ه  / 1369، أول محرم 11، ع 2سصوت المسجد، 
 المجلات والجرائد: 

 أ/ الجرائد:
 م:1939-م 1935السلسلة الأولى  ائرـالبصجريدة 
 .م1937جانفي  15ه   /1355القعدة ذو  3، الجمعة 51ع  ،2س ، البصائر

 .م1937فيفري ، 12/  ه1355ذو الحجة  1، الجمعة 55، ع 2البصائر، س 
  .1937ديسمبر 10/  1356شوال  6معة ، الج90ع  ،3س البصائر،

 م.1938فيفري  11ه    / 1356ذي الحجة 10، الجمعة 99 ع، 3س البصائر، 
 م.1939مارس 10  /ه   1358محرم  18، الجمعة 156، ع 4البصائر، س

 .م1939فريل أ 14 /ه   1358صفر  23الجمعة ، 161ع ،4س البصائر،
 م.1939ريل أف 28 ه   / 1358 ربيع الأول 8، الجمعة 163ع  ،4، سالبصائر

 م.  1939ماي  12/  ه     1358ربيع الأول  22، الجمعة 165ع ، 4سالبصائر، 
 ..م1939جوان  23/  ه  1358لى جمادي الأو  5الجمعة  ،171ع  ،4س البصائر،
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 .م1939وت أ 11/ه    1358جمادى الثانية  24 ،178ع  ،4س البصائر،
 .م1938منوفمبر 18ه   / 1357رمضان  25الجمعة  ،140ع  ،3سالبصائر، 

 م1956 -م 1947جريدة البصـــائر السلسلة الثانية 
 .م1948اكتوبر 11ه /  1367ذو الحجة  8، الاثنين، 52، ع 2البصائر، س 

 م.1947اكتوبر 13ه     /1366ذي القعدة  28، الاثنين 10، ع 1البصائر، س
 م.1948جانفي 3ه   / 1368ربيع الأول  3الاثنين  62، ع 2البصائر، س
 م.1949فيفري  28ه    /1368جمادي الأولى 30، 69، ع 2البصائر، س
 م.1951فيفري  5/  ه  1370ربيع الثاني  28، الاثنين 140، ع 3البصائر، س
 م.1951فيفري  5ه  /  1370ربيع الثاني  28الاثنين  140، ع 4البصائر، س
 م.1951أفريل  2ه   / 1370جمادي الثانية  25، الاثنين 149، ع 4البصائر، س
 م.1954أوت  27ه    /  1373ذو الحجة  28، الجمعة 282، ع 7البصائر، س
 م.1955جويلية  08ه  / 1374عدة ذي الق 18، الجمعة 226، ع 8البصائر، س
 .م1955جويلية  08ه  / 1374ذي القعدة  18، الجمعة 226، ع 8البصائر، س

 م.1950ديسمبر  18ه  /  1370ربيع الاول  8، الاثنين 135، ع 3البصائر، س 
 م.1950ديسمبر 18ه    / 1370ربيع الأول  8، الاثنين 135، ع 3البصائر، س 

 م.1948جويلية  26ه   /  1367رمضان  20الاثنين ، 44، ع 2البصائر، س
 م.1948جويلية  26ه   /  1367رمضان  20، الاثنين 44، ع 2البصائر، س

 م.1949ماي 30ه  / 1368، الاثنين شعبان 81، ع2البصائر، س 
 م1949اكتوبر 31ه   / 1369محرم  9، الاثنين 93، ع 3البصائر، س 

 م.1949اكتوبر 31      / ه 1369محرم  9، 93، ع 3البصائر، س
 م.1949اكتوبر 31ه     / 1369محرم 9، الاثنين 93، ع 3البصائر، س

 م.1950ماي  1ه   / 1369رجب  4، الاثنين 118، ع 3البصائر، س 
 م.1950جوان  5ه  /  1369شعبان 15، الاثنين 122، ع 3البصائر، س 

 م.1951ماي  21ه    /  1370شعبان 15الاثنين  156، ع 4البصائر، س
 م.1951ماي  21ه   /  1370شعبان15، الاثنين 156، ع 4البصائر، س
 .م1951جوان 18ه  /  1370رمضان  14، الاثنين 160ع  4البصائر، س
 م.1951جويلية 3ه   / 1370شوال  26، الاثنين 165، ع 4البصائر، س
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 .م1951جويلية 30ه   / 1370شوال  26، الاثنين 165، ع4البصائر، س
 م.1952ماي  19ه  / 1371شعبان  14، الاثنين 190، ع 5لبصائر، سا

 .م1952جوان 9ه   /  1371رمضان  16، الاثنين 193، ع 5البصائر، س
 .م1953ماي  8ه   /  1372شعبان  24، الجمعة 228، ع 6البصائر، س
 .م1954أفريل 30ه    / 1373شعبان 27الجمعة  269، ع 6البصائر، س
 .م1954أفريل  30ه   / 1373شعبان  27، الجمعة 269، ع 6البصائر، س
 .م1954افريل 30ه   /1373شعبان  27، الجمعة 269، ع 6البصائر، س
 .1955أفريل  15/  1374شعبان  22الجمعة  216، ع 7البصائر، س
 .1955أفريلم 15ه   /  1374شعبان  22، الجمعة 216 ، ع7البصائر، س
 م.1955افريل  15ه   / 1374شعبان  22، الجمعة 216، ع 7البصائر، س
 .م1955أفريل  15ه   / 1374شعبان  22، الجمعة 216 ، ع7البصائر، س
 .م1938سبتمبر  23ه   / 1357رجب  28، الجمعة 132، ع 3البصائر، س
 .م1947سبتمبر  26ه   /  1366ذو القعدة  11، الجمعة 8 ، ع1البصائر، س

 .م1947أكتوبر 13ه  / 1366القعدة ذي  28، الاثنين 10، ع 1البصائر، س 
 .م1947أكتوبر  27ه   / 1366ذي الحجة  12، الاثنين 12، ع 1البصائر، س 
 .1948أكتوبر  18ه   / 1367ذي الحجة  15، الاثنين 53، ع 2البصائر، س 

 .م1948نوفمبر 15ه    /  1368محرم  13، الاثنين 56، ع 2البصائر، س
 .1948نوفمبر 22ه   / 1368محرم  20، الاثنين 257، ع 2البصائر، س
 م.1948نوفمبر  22ه  / 1368محرم  20، الاثنين 57، ع2البصائر، س

 .م1949نوفمبر 14ه   /  1369محرم  23، الاثنين 95، ع 3البصائر، س 
 .م1950ديسمبر  11ه   / 1370ربيع الأول  1الاثنين  134، ع 3البصائر، س
 .م1950ديسمبر  18ه/  1370الأول ربيع  8الاثنين  135، ع3البصائر، س
 م.1951نوفمبر  26ه   / 1371صفر 26، الاثنين 175، ع 4البصائر، س
 .م1953أكتوبر  23ه   / 1373صفر  15، الجمعة 244، ع 6البصائر، س

 .م1947سبتمبر  26ه   /  1366ذو القعدة  11، يوم الجمعة 8، ع 1البصائر، س 
 .م 1953فيفري  20ه  /  1372جمادى الثانية  6، الجمعة 218، ع 5البصائر، س
 .م 1953جانفي 30ه  /  1372جمادى الأولى  14، الجمعة 215، ع 5البصائر، س

  :جريدة النجاح
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 م.1939فريلأ 29 ه     /1358ربيع الأول  9السبت  ،2278جريدة النجاح، ع  .1
 ب/ المجلات:

 المجلة الزيتونية التونسية:
 م1945ه   / مارس 1364ل ربيع الأو ، 10د ، العد10ج 5المجلة الزيتونية، مج  .1
 م. 1945ه    / ماي 1364(، تونس، جمادى 12+ 11) ، ج5المجلة الزيتونية، مج  .2
 م.1945ه  ، ماي 1364، تونس، جمادى (12+ 11، ج )5المجلة الزيتونية، مج  .3

  مجلة الأصالة،

 .1973سبتمبر / أكتوبر، 16بلقاسم النعيمي، الشيخ نعيم النعيمي في ذمة الله، ع
 الفرنسية: 

1. Dr reboud. in  Revue  Africaine ،V 01 1856،   
2. Arnaud، in Revue  Africaine.V 17، 1873. 
3.  Arnaud، in Revue Africaine  ، V 07،1863  .  

 
 والدورياتالمقالات  /4
-1849الوسطى )برابح محمد الشيخ، نماذج من مقاومات أولاد نايل للتوسع الفرنسي في الهضاب  .1

 م.2018، جوان 9ع  (، مجلة قضايا تاريخية،1854
، 2بولخراص، التواجد الروماني في الصحراء الجزائرية، مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية، مج حمادوش  .2

 .2019، 2ع
الاصالة  مجلة، التوسع الروماني نحو الجنوب الجزائري وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، شنيتي محمد بشير .3

 .1977، 6، س41التاريخية الثقافية، ع 
ايس المسعدي، مجلة الجامعة، ديوان المطبوعات علوي سالم، لمحات ناصعة من حياة محمد بن عبد الرحمان الره  .4

 .م1982الجامعية، الجزائر، 
لمصادر من خلال بعض ا 20وبداية القرن  19قرّود امحمد، المقاومات الشعبية جنوب الجلفة خلال القرن  .5

 م.2014، 10الفرنسية، مجلة أنسة للبحوث والدراسات، ع 
 .2017، جانفي 3، س4قمون عاشوري، العلامة الفذ الشيخ الطاهر العبيدي حباته وآثاره، المنهل، ع .6
 المعاجم والموسوعات:  -5
 .2000، 1، دار هومة، ط1ج ،فضلاء محمد الحسن، من أعلام الإصلاح في الجزائر .1
 .2000، دار هومة، 2ج الحسن، من أعلام الإصلاح في الجزائر،فضلاء محمد  .2
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 .2002، 1، دار هومة، ط3فضلاء محمد الحسن، من أعلام الإصلاح في الجزائر، ج .3
، مؤسسة نويهض 2نويهض عادل، معجم أعلام الإصلاح من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط .4

 . 1980للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، 
 الملتقيات: -6

 ايس، أعلام منسية، مخ موجدة بمكتبته، الجلفة،محمد شكيب الره  .1
 الرسائل الجامعية: -7
، أطروحة لنيل شهادة 1870-1830تلمساني بن يوسف، الاحتلال والتوسع الفرنسي في الجزائر،  .1

 م.2004/2005الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، غير منشورة السنة الجامعية 
م، 1962-1956، دور المنطقة الثانية من الولاية السادسة التاريخية في الثورة التحريرية الكبرى سالمجرد  .2

 م .2008/2009مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر، 
اجستير ( مذكرة لنيل شهادة الم1954-1908فلاحي رابح، جامع الزيتونة والحركة الإصلاحية في الجزائر ) .3

 .2007/2008في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة قسنطينة، 
حتلال الفرنسي وأثرها على الحركة الوطنية، مذكرة لنيل شهادة ي إلياس نايت، الذكرى المئوية للإقاس .4

 . 2002/2003ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر،
-1920الإصلاحي للشيخين الطيب العقبي ونعيم النعيمي )، النشاط محمدوعلال  إبراهيم رزاقلبزة  .5

ضر الوادي، الجزائر، قسم العلوم الإنسانية، جامعة الشهيد حمة لخ ( دراسة مقارنة، مذكرة ماستر،1956
2017/2018. 

 :المقابلات الشخصية / 8
براهيم ( بمسعد تلميذ الشيخ عبد القادر بن 1930مقابلة مع الشيخ الصيد بلقاسم من مواليد ) .1

ه    بمنزله الواقع في السوق بمسعد يوم الثلاثاء على 1441جمادى الاخر  10الموافق ل     4/2/2020يوم
 .19: 20الساعة 

جمادى 20الموافق ل      2020فيفري  14( يوم الجمعة 1932مقابلة مع المجاهد لعياضي محمد )مواليد  .2
 .17: 15الخطاب على الساعة ه   في بيته بمسعد، قرب مسجد عمر بن 1441الثاني 
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 27( أخ الشيخ عبد الباقي الحاج يحي الجوبر يوم الأربعاء 1942علي )مواليد  مقابلة مع عبد الباقي .3
دي نائل بمسعد على الساعة ه    في بيته الواقع في حي سي1441ربيع الأول  30الموافق ل     2019نوفمبر 

30 :17. 
 2020فيفري  8الشيخ محمد بن عبد الرحمن الرهايس يوم السبت  مقابلة مع محمد شكيب الرهايس، حفيد .4

بمدينة الجلفة، على الساعة  46ه   في بيته الواقع في حي بلبيض البناية 1441جمادى الاخر  14الموافق ل     
 صباحا. 09:40

ه   /  1441جمادى الأول  30قع أستاذ التعليم الثانوي مادة الفيزياء بمسعد يوم الابمقابلة مع هشام  .5
 17:15في بيته الواقع في حي القدس م 2020جانفي  25

 المواقع الالكترونية:  - 9
، 2ج ،التلفزيون الجزائري، علماء الجزائر سير وعبر، شيخ العلامة عبد القادر بن براهيم المسعدي .1

2011  ،https://www.youtube.com/watch?v=0pZLBz265yw،   16يوم 
 17:  21، الساعة12/2019/

 .2016، الجلفة أنفو، ""كاستيلوم ديميدي" أو "قصر البارودل    حكيم، الموقع الحقيقي شويحة  .2
قصّة معارك بطولية ضدّ محاولة ابِدة  "1854أكتوبر  12مقاومة أولاد أم الإخوة ، ودالمسعن سالم ب .3

 .2015، الجلفة انفو، جماعية ومأساة قبيلة نايلية حبلُت بها أرض الجزائر وتونس وليبيا

https://www.youtube.com/watch?v=0pZLBz265yw
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 67 زيارة وفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وتأسيس شعبة مسعد
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